
البنغال في مواجهة 
كوارث نارندره مودي

البايرن يحسم لقب 
الدوري الألماني التاسع 

توالياً ويحتفل بمهرجان 
أهداف من ليفاندوسكي!

ماجدة الرومي 
تترحم على جمال 

سلامة: كيف أفصل 
صوتي عن أعماله؟

تأسيس السردية 
الفلسطينية 

بالحكايات... أدبا 
وسينما

23 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10260 الإثنين 10  أيار )مايو( 2021 - 28 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10260 Monday 10 May 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

ارتفاع الأسعار يحرم غالبية السوريين من شراء ملابس العيد

سوريا: منحة بشار الأسد للموظفين تعادل سعر »بنطال جينز«!
مسؤول أمني في السليمانية ينفي أي صلة بالاغتيال

»ياهو نيوز«: عناصر كردية متنكرة شاركت في عملية قتل سليماني
انطاكيا - دمشق ـ »القدس العربي«:

تغيــب فرحة شــراء الملابس الجديــدة عن معظم 
الســوريين في عيد الفطر، بعد ارتفاع أســعارها إلى 

مستويات قاسية.
وفــي رصــد أجرتــه "القــدس العربــي" لأســعار 
الملابس في دمشــق اتضح أن ســعر بنطــال الجينز 
الرجالــي/ النســائي الواحد يتجــاوز راتب موظف 
شــهري )متوســط الرواتب 60 ألف ليرة ســورية(، 
مــا يعني أن عائلة متوســطة بحاجة الــى مبلغ مالي 
يزيد عن 500 ألف ليرة ســورية لشراء ملابس العيد، 

وكذلك نصف هذا المبلغ أيضاً لشراء الأحذية.
وفي دمشق وصل ســعر بنطال الجينز الرجالي 
بــين 40-70 الف ليــرةـ والجاكيــت الرجالي وصل 
إلى 70 ألف ليــرة، والكنزة الرجالية تراوح ســعرها 
بــين 20 و30 الفاً، والقميص النســائي 50 ألف ليرة، 
والجاكيــت النســائي بــين 70 و80 الفــاً، والبنطــال 
الــولادي بين 20-40 الفاً والبلــوزة بين 15- 20 الفاً، 
والفستان للصغيرات تجاوز الـ 50 الفاً، أما الأحذية 

فتــراوح ســعر الحــذاء الرجالــي بــين 35- 70 ألفاً، 
والنسائي بين 25 – 70 الفاً.

والواضــح، من وجهــة نظر الخبيــر الاقتصادي، 
ســمير الطويل، أن غالبية الســوريين لن يقدموا على 
شــراء الملابــس هــذا العيد، وســيكتفون بالألبســة 
القديمة المتوفرة لديهم، لان أســعار الملابس الجديدة 

تفوق القدرة الشرائية للسوريين في العموم.
وقال لـ"القدس العربي" إن الأوضاع الاقتصادية 
غيرت الأنماط الشــرائية للسوريين، وخصوصاً في 
المواسم والأعياد، بحيث باتت غالبيتهم تتجه لتأمين 

المواد الأساسية فقط.
وحول ســبب ارتفاع أســعار الملابس في سوريا، 
أثار الطويل عددا من الأسباب، في مقدمتها التضخم 
الجامح الذي يســود الأســواق الســورية، حتى مع 
الاستقرار النســبي في سعر صرف الليرة السورية، 
إلى جانــب توقف الانتاج المحلي، بســبب عدم توفر 
المواد الاولية )قطن، طاقة(، وارتفاع الكلف الأخرى.
وأوضــح الخبيــر الاقتصــادي أن ســوريا كانت 
من الــدول المصدرة للملابس ســابقاً، بســبب توفر 

اليد العاملة والمواد الأولية، لكن اليوم باتت ســوريا 
مســتوردة لجزء كبير من احتياجاتها، وبالنظر الى 
تدني ســعر صرف الليرة، فإن من الطبيعي ان تكون 
أسعار المواد المســتوردة بالعملات الأجنبية مرتفعة 

جداً.
مــن جانب آخر، أشــار الطويل الى زيــادة اعتماد 
قســم كبير من الســوريين علــى الألبســة الأوروبية 
المســتعملة )البالــة(، لكن حتى الألبســة المســتعملة 

طاولها ارتفاع بالأسعار.
 ووفــق مصــادر محليــة من دمشــق، قفز ســعر 
القميص المســتعمل في أســواق البالة مــن 400 ليرة 
ســورية الى نحو 4 آلاف ليرة، ووصل ســعر بنطال 
الجينز إلــى 4 آلاف ليرة، بينما بات ثمن الحذاء نحو 

7500 ليرة.
وقبل أيــام أصدر رئيس النظام الســوري بشــار 
الأســد مرســوماً قضى بصــرف منحة لمــرة واحدة 
بمبلــغ مقطــوع قــدره 50 ألــف ليــرة ســورية )نحو 
ليــرة  ألــف  الدولــة و40  18 دولاراً( للعاملــين فــي 

للمتقاعدين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رداً على ما ورد في تقريــر لموقع "ياهو نيوز" 
نفــى المتحدث باســم جهــاز مكافحــة الإرهاب 
- الســليمانية، أي دور للجهــاز فــي عملية قتل 
قائــد فيلــق القــدس الإيراني الســابق، قاســم 
سليماني، وأشــار إلى أن سليماني كان صديقاً 
مقرباً لرئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم جهاز 
مكافحة الإرهاب ـ السليمانية، أنه "نشر في ليلة 
8/ 9 أيــار/ مايو 2021 تقرير اتهم ضباطاً اكرادا 
وقوة من مكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان 
وبصــورة مبهمة بالمشــاركة في عمليــة اغتيال 
الجنرال قاســم ســليماني. قدر تعلــق الأمر بنا 
في جهاز مكافحة الإرهاب، ننفي بكل شكل علم 

ومشاركة قواتنا في عملية من هذا النوع".

وأشــار تقريــر موقــع "ياهــو نيــوز" إلى أن 
"الرماية بعيدة المدى تتطلب التعامل مع مجموعة 
متنوعــة من العوامل البيئية، بما في ذلك الرياح، 
لكن فرق دلتا لم تعتمد على التخمين. ســاعدهم 
عضــو فــي مجموعــة مكافحــة الإرهاب، وهــي 
وحــدة كرديــة نخبويــة في شــمال العــراق لها 

صلات عميقة بالعمليات الخاصة الأمريكية".
وفي موضع آخر من تقرير "ياهو نيوز"، تمت 
الإشارة إلى أن "الرحلة )رحلة قاسم سليماني( 
هبطت من دمشق، ســوريا، أخيراً بعد منتصف 
ليل 3 كانــون الثاني /ينايــر2020، متأخرة عدة 
ساعات عن الموعد المحدد. وحلقت ثلاث طائرات 
أمريكيــة من دون طيار في ســماء المنطقة. أثناء 
تحــرك الطائرة بعيــداً عن المــدرج باتجاه الجزء 
المغلــق مــن المطــار، قــام أحــد العناصــر الكرد 
المتنكريــن بــزي طاقم أرضــي بتوجيــه الطائرة 
إلــى التوقف على المدرج. عندمــا نزل الهدف من 
الطائــرة، كان العناصر الكــرد، الذيــن تظاهروا 
بأنهــم ناقلــو أمتعــة، حاضريــن للتعــرف عليه 

بشكل جيد".
جهــاز  باســم  المتحــدث  بيــان  وأضــاف 
قاســم  الجنــرال  "كان  الإرهــاب:  مكافحــة 
ســليماني صديقاً مقرباً للمرحوم الرفيق مام 
جــلال، وقاتــل جهــاز مكافحة الإرهــاب في 
فتــرة ضد الإرهاب مــن الخندق نفســه الذي 
كان يقاتل قاســم ســليماني فيه، ومعلوم أنه 
باغتيال قيادي في هذا المســتوى خسر إقليم 
كردســتان واحداً مــن أصدقائــه التاريخيين 
وخســر الاتحاد الوطني الكردستاني واحداً 

من أصدقاء مام جلال".
وحســب تقريــر "ياهــو نيــوز": "نفــى لاوين 
آزاد، المتحــدث باســم لاهور طالبانــي، الرئيس 
المشــترك لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
ورئيس المخابرات السابق، تورط عملاء كرد في 
مقتل ســليماني، في رســالة بالبريد الإلكتروني 
إلى ياهــو نيوز"، مشــيراً إلى أن جهــاز مكافحة 
الإرهاب "يرفض رفضاً قاطعاً مزاعم تورطه في 

العملية" .

مساع أوروبية لكسر جمود التفاوض
سدّ النهضة: مبادرة الكونغو تتضمن دوراً دولياً

 
الخرطوم - »القدس العربي« - من عمار عوض:

 
كشف مصدر ســوداني أن مبادرة رئيس الكونغو، والرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي، فيليبس تشيســيكيدي، بخصوص ســدّ النهضة، تحوي دورا دوليا 
فــي التفاوض بين البلدان الثلاثة وضمانات للاتفــاق الدائم. وقال المصدر دون 
كشف هويته لـ"القدس العربي": " لا توجد مبادرة متكاملة الأركان من الولايات 
المتحدة التي تقتصر مقترحاتها على أنسب السبل لفك جمود التفاوض، لكن في 
الوقت نفسه لدينا مبادرة محددة المعالم من رئيس الكونغو، وهي قريبة إلى حد 
ما من مقترح إثيوبيا باتفاق حول المــلء الثاني، وتزيد عليه بإعطاء دور دولي 
في المفاوضات لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعدى دور المراقبين، 
كما كان في السابق، مع الاتفاق على توفير ضمانات دولية قوية تؤهل للوصول 
إلى اتفاق دائم وشامل في إطار قانوني، وهذا تطور ملحوظ نحن ندرسه بعناية 

لاتخاذ قرار بشأنه".
وكان رئيــس الوزراء الســوداني عبد اللــه حمدوك، التقــى، أمس الأول، 
تشيســيكيدي، واســتمع لـ"مبادرته الخاصة بمعالجة التباينــات بين إثيوبيا 
والسودان ومصر حول ملف ســد النهضة، والتي قدمها بصفته الرئيس الحالي 

للاتحاد الأفريقي"، وفق بيان لمكتبه.
ووعد بـ"دراســة المبادرة وتقييمها من قبل الجهــات ذات الاختصاص والرد 

عليها في الوقت المناسب".
)تفاصيل ص3(

لندن ـ »القدس العربي«: 
أعلن رياضيون وفنانون عرب وأجانب دعمهم للقدس والمسجد الأقصى. 

وأعاد أســطورة النادي الأهلي محمــد أبو تريكة، إلــى الأذهان مواقفه 
السياسية الجريئة بإظهار دعمه الكامل للشــعب الفلسطيني، وقال اللاعب 
الدولــي المصري الســابق في بداية حديثة في اســتوديو "بــي أن" لتحليل 
مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز "قبل ما نبدأ، 
تحية كبيرة لأهلنا في القدس وفي فلســطين، ربنا ســبحانه وتعالى يثبتهم 
وينصرهم، ويعــين من أعانهم ويخــذي من خذلهم". وأضــاف "هم بحاجة 
للدعاء، ونحن كذلك نريد دعاءهم، لأنهم أشــرف وأطهر شــرف الأمة، ربنا 

سبحانه وتعالى يثبتهم وينصرهم على الاحتلال".

وأعلن نجم الكرة المصرية، محمود عبد الرازق الملقب بـ"شــيكابالا"، دعمه 
للقدس، وقال "ســيرحلون... ونبقى" . وعبرت عارضــة الأزياء العالمية من 
أصل فلســطيني، بيلا حديد، عبر سلسلة قصص في "إنستغرام"، عن حزنها 
من الأحداث الأخيرة التي تواجهها العائلات الفلســطينية داخل حي الشيخ 
جراح، وأعادت بيلا نشر ومشاركة محتوى يشرح سلسلة الأحداث الأخيرة 
بالتفصيل، والتي وقعت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة خلال الأيام 
القليلة الماضية. ونشــر المطرب البريطاني الشهير روجر ووترز، عضو فرقة 
"بينك فلويد"، مقطع فيديو على حســابه الخاص على "تويتر"، يتضامن فيه 
مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ويهاجم دعم الإدارة الأمريكية 

والرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.
)تفاصيل ص 14(

مقتل ناشط عراقي بارز 
واتهامات لميليشيات إيران باغتياله

 
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

 
أشــعل اغتيال أحد أبرز الناشــطين المدنيين في محافظة كربلاء فتيل 
الحــراك الاحتجاجي من جديــد في المحافظة الجنوبيــة، وعدد من مدن 
العراق الأخــرى، من بينهــا العاصمة العراقيــة بغداد، وأعــاد إحياء 
المطالبات الشــعبية بكشــف قتلة المتظاهرين والناشطين، وسط تصاعد 
الدعوات لمقاطعة الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشر من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، أقدم مسلحون مجهولون، 
يســتقلون دراجة نارية، على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه مسؤول 
تنســيقية كربلاء في الحراك الاحتجاجي، الناشط إيهاب الوزني، الذي 

كان ينوي ركن عجلته أمام منزله وسط مدينة كربلاء.
وحسب شــهود عيان ومقاطع مصوّرة لكاميرات الفيديو لأحد المنازل 
القريبة من الحادث، فإن الوزني كان يســكن في أحــد الأحياء المحصّنة 
أمنياً في مركز المدينة، وبالقرب من ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس.

وعبّر رفاق المغدور عن اســتغرابهم من تنفيذ عملية الاغتيال في هذه 
المنطقة، التي يســكنها أيضاً مســؤولون عراقيون.واتهــم رفاق الوزني 
"الميليشــيات المدعومة من إيران" بالوقوف خلف حــادث الاغتيال. وفقاً 

لمقاطع فيديو مصوّرة بالهاتف لحظة نقل جثّة الناشط إلى المستشفى.
)تفاصيل ص2(

فلسطينيون يُحيون ليلة القدر في باحة قبة الصخرة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة أمس

غزة - رام الله - لندن -»القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بعد ليلة من المواجهات العنيفة بين المتعبدين في المســجد 
الأقصى، الذين بلغ عددهم نحو مئة ألف في ليلة القدر، قامت 
قوات إســرائيلية بتفريق متظاهرين بالغاز وقنابل الصوت 
قرب "باب الســاهرة"، كما فرقت وقفة ســلمية بحي الشيخ 
جراح، كمــا أعلن جيش الاحتلال عن رصــد إطلاق قذيفتين 

صاروخيتين من غزة، واعتراض إحداهما.
وزاد التوتــر في المدينــة، وتحديدا حي الشــيخ جرّاح 
والأقصى، بعد تأجيل قرار محكمة الاحتلال بشــأن البيوت 
الأربعة المهددة في الحي للشــهر المقبــل، وكذلك بانتظار ما 
تســمى مســيرة "رقصة الأعلام" التي ينظمهــا المتطرفون 
اليهــود في البلدة القديمــة اليوم بمناســبة ذكرى احتلال 
المدينة المقدســة، المتوقع أن يشــارك فيها 30 ألف مستوطن، 
وتنطلق عصرا من أمام مقبرة مأمن الله غرب البلدة القديمة 
والســير باتجاه بــاب العامود. وقد يحاول المســتوطنون 
خلالها اقتحام المســجد الأقصى، وســط تحذيــرات أمنية 

للمستوى السياسي. 
الأمنيــة  المنظومــة  أن  "هآرتــس"  صحيفــة  وكشــفت 
"العسكرية" شددت على أن السماح لليهود بدخول الأقصى 
ســيؤدي إلى زيادة التوتر، وبالتالي إلى احتمالات تصعيد 

الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة. 
ورغم ذلك أعلنت الشــرطة الإســرائيلية أنها ستســمح 
بالمسيرة، وأنها ستغلق باب العامود حتى الساعة السابعة 

والنصف مساءً أمام المسلمين.
يأتــي هذا فــي وقت حــذرت فيــه الهيئة "الإســلامية 
المســيحية" من أن الاحتلال قد يســعى لفرض حق الصلاة 
العلنية الجماعية لليهود بالأقصى. واعتبرت الهيئة في بيان 
لها ما قامت به قوات الاحتلال مــن تدنيس واقتحام لحرمة 
الأقصى المبارك مــن جهة، واعتقال وضرب وتنكيل بالمصلين 
المرابطين داخل باحاته ثانياً، ما هو إلا مقدمة لما تعد له قوات 

الاحتلال ومستوطنوها لاقتحامه وتدنيسه.
وعلى صعيد التحركات نصرة للقــدس والأقصى، عمت 
المظاهرات أمس عددا من العواصم من بينها بيروت وعمان، 
فيمــا تقرر أن تعقد جامعة الدول العربية جلســة افتراضية 
طارئة على مســتوى وزراء الخارجية غــدا الثلاثاء، بعدما 
كان مقررا لها اليوم الإثنين على مستوى المندوبين الدائمين، 
كما أعلنت منظمة التعاون الإســلامي، أمس الأحد، عن عقد 

اجتماع طارئ غدا الثلاثاء.  
وكان لافتــا أمــس الأحــد اســتهجان رئيســة وزراء 

اسكتلندا، نيكولا ستورجون، الاعتداءات الإسرائيلية بحق 
الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

ودعــت ســتورجون في تغريــدة عبر حســابها بموقع 
"تويتــر"، الحكومة الإســرائيلية إلى الاســتجابة لدعوات 
المجتمــع الدولي، ووقــف هجماتها على المســجد الأقصى، 
وإنهاء عمليات الإجلاء غير القانونية للسكان الفلسطينيين 

في حي الشيخ جراح المحتل.
وشــددت على أن "مهاجمة أماكن العبادة في أي وقت هو 
أمر يستحق الشــجب، ولا سيما خلال شــهر رمضان، فهذا 
أمــر لا يمكن قبوله علــى الإطلاق". ووصفت ســتورجون، 
اعتــداءات إســرائيل بحق الفلســطينيين بأنهــا "انتهاك 
للقانون الدولي". وأكدت على ضرورة أن تستجيب إسرائيل 

لـ"الدعوات لوقف العنف على الفور".
وفي حي الشــيخ جرّاح الذي يســوده نوع من الهدوء، 
والــذي عادة مــا تتفجر فيــه المواجهات بين المســتوطنين 
وأصحاب البيوت المهددة والمتضامنين معهم، ســاعة إفطار 
رمضان، حيث يتعمد المستوطنون التنغيص على الصائمين، 
أعلنت لجنة الحي أن النائب عن القائمة العربية الموحدة في 
الكنيست منصور عباس شــخص غير مرحب به، ورفضت 
رفضا قاطعا اســتقباله.  يُشــار إلى أن تصريحات لعبّاس 
أثارت موجة مــن الغضب في صفوف الفلســطينيين بعدما 
وصف الأسرى في ســجون الاحتلال بـ"المخربين". وقال في 
لقاء إعلامي عبري: "لا أدعم الإرهاب وكل ما قيل بخصوص 

أنني زرت مخربين في السجن غير صحيح".
وفي غزة قصفــت طائرات الاحتلال موقعين شــرق دير 
البلح وســط القطاع، والحقت أضرارا مادية بهما، وأصابت 
ثلاثة على الحدود الشرقية. وأغلقت بحرية الاحتلال البحر 

أمام صيادي غزة حتى إشعار آخر.
وشــاركت ليل أول من أمس مجموعــات "الإرباك الليلي" 
في فعاليات على الحدود الشرقية لمدينة غزة، فجرت خلالها 
عبوات صوتية، وأشعلت النار في إطارات السيارات، وعبر 
مكبــرات الصوت العاليــة رددت هتافات لإزعــاج الجنود 
الموجودين في الثكنات العســكرية، وســكان المستوطنات 
القريبة. وأطلقــت وحدات البالونــات الحارقة والمتفجرة" 
الكثير منها باتجاه المســتوطنات الإســرائيلية، ما أدى إلى 
اشتعال النيران في الأحراش، وأخرى نشطت في مواجهات 
شعبية، بعد قرار العودة للوسائل الخشنة. وقالت الوحدات 
الشــبابية في بيان لها "إننا أمام مرحلة فاصلة، لا مكان فيها 
للتهدئة ولا التقاعــس عن أداء الواجب، إننــا نعلن النفير 
العام في كل مناطق الوطن وعلى امتداد السلك الزائل شرق 

قطاع غزة". 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

مخاوف من محاولات اقتحام المستوطنين للأقصى للصلاة العلنية فيه... ورئيسة وزراء اسكتلندا تستهجن الهجمات عليه

انتفاضة القدس تتصاعد: إطلاق صاروخين من غزة... إدانات عربية وعالمية 
وجلسة وزارية طارئة للجامعة العربية و»التعاون الإسلامي« غدا

سوريا: حريق بناقلة نفط 
قبالة بانياس وآخر في مصفاة حمص

■ دمشق ـ وكالات: أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، أن الحريق 
الذي نشــب في مصفاة حمص الأحد تحت السيطرة. ونقلت وكالة )سانا( التابعة للنظام 

عن طعمة قوله إن النار خمدت بنسبة 90 ٪.
بدوره، أوضح العميد حســن عمــار قائد فوج إطفاء حمص، أنه تمت الســيطرة على 

الحريق والآن تتم عمليات التبريد ولا أضرار بشرية. 
وكان حريق نشــب فــي وحدة تقطيــر 100 بمصفاة حمص نتيجة تســرب من إحدى 
المضخات. وقال مديــر المصفاة إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، مشــيرا إلى أن 
الحريق لم يســفر عن أي أضرار بشرية. كما اندلع حريق محدود الأحد على متن ناقلة نفط 
قبالة مصفاة بانياس في شــمال غربي سوريا بســبب "عطل فني"، وفق ما ذكرت وسائل 
إعــلام النظام. وأوردت وكالة )ســانا( أن "عطلا فنياً حدث في أحــد محركات ناقلة نفط 
ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة". وأوضح 
المصدر نفســه "تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع 
أي أضرار".في المقابل، قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إنه "سمع دوي انفجار في 
مدينة بانياس تبــين أنه ناجم عن انفجار وقــع داخل ناقلة نفــط، دون ورود معلومات 
إضافية عن أســباب الانفجار، وحجم الخسائر بعد".  وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
إن الأمر يتعلق بـ"ناقلة النفط الإيرانية" نفسها التي اندلع فيها حريق في 24 نيسان/أبريل 

خلال تفجير أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه. 
وقالت وزارة النفط الســورية يومها إنّ حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة 
مدينة بانياس الســاحلية بعد تعرضها "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مســيّرة من اتجاه 

المياه الإقليمية اللبنانية". 

مقتل 68 شخصا أغلبهم طالبات في هجوم 
على حي للهزارة الشيعة في أفغانستان 

■ كابول ـ رويترز: قال مسؤولون أفغان أمس الأحد إن عدد قتلى الانفجار 
الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة كابول ارتفع إلى 68، في حين يبذل الأطباء 
جهوداً مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 165 مصاباً، ويحاول مســؤولون 

تحديد هوية القتلى. 
وهزت انفجارات عدة وقعت مســاء السبت حي داشت برجي الذي يغلب 
الشيعة على عدد ســكانه في كابول. وكان تنظيم الدولة الإسلامية استهدف 

في السابق الأقلية الشيعية بأفغانستان.
وفي البداية، انفجرت ســيارة ملغومة أمام مدرســة ســيد الشهداء يوم 
السبت، وعندما اندفع الطلاب في حالة ذعر، انفجرت قنبلتان أخريان. وقال 
مســؤولون إن معظم القتلى من الطالبات. ولا يــزال بعض العائلات يبحث 
في المستشــفيات عن أولادهم المفقودين. وقال مسؤول أفغاني طلب عدم ذكر 
اسمه: "الانفجار الأول كان قويا ووقع بالقرب من الأطفال لدرجة تعذر العثور 

على بعضهم" .
وقال شــاهد إن جميع الضحايا، باســتثناء ســبعة أو ثمانية أشخاص، 

طالبات كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء اليوم الدراسي. 
والأحد، جمع مدنيون وأفراد شــرطة كتبا وحقائب مدرســية متناثرة من 
طريق ملطخ بالدماء كان مزدحما بالمتســوقين قبل احتفالات هذا العام بعيد 
الفطر. واتهم الرئيس الأفغاني أشــرف غني الســبت حركــة طالبان بتنفيذ 
الهجوم، لكن متحدثا باســم الحركة نفى أي دور لطالبــان، وقال إن الحركة 

تندد بأي هجمات على المدنيين الأفغان.

نجوم عرب وأجانب يعلنون تضامنهم مع انتفاضة القدس

ديبورتيفــو  فريــق  لاعبــو  دخــل   ■
پالاستينو التشيلي لكرة القدم أرض الملعب 
مرتديــن الكوفية الفلســطينية تضامنا مع 
الاعتداءات  ضد  الشــريف  القدس  مواطني 

الإسرائيلية.
ونجحوا في تحويل تأخرهم أمام كولو-

كولو إلى الفوز 2-1 في دوري التشيلي لكرة 
القدم.

فريق تشيلي يدخل المباراة 
بالكوفيّة الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
 

أشــعل اغتيال أحد أبــرز الناشــطين المدنيين 
في محافظــة كربلاء، فتيل الحــراك الاحتجاجي 
في المحافظــة الجنوبية، وعدد من مــدن العراق 
الأخرى، من بينها العاصمــة العراقية بغداد، من 
جديد، وأعاد إحياء المطالبات الشــعبية بكشــف 
تصاعد  وســط  والناشــطين،  المتظاهرين  قتلــة 
المبكّرة،  التشريعية  الانتخابات  لمقاطعة  الدعوات 
المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 وفي ســاعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، 
أقدم مسلحون مجهولون، يستقلون دراجة نارية، 
على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه مســؤول 
تنسيقية كربلاء في الحراك الاحتجاجي، الناشط 
إيهاب الوزني، الــذي كان ينوي ركن عجلته أمام 

منزله وسط مدينة كربلاء.
 وحسب شهود عيان ومقاطع مصوّرة لكاميرات 
الفيديو لأحد المنــازل القريبة مــن الحادث، فإن 
الوزني كان يســكن فــي أحد الأحيــاء المحصّنة 
أمنياً في مركــز المدينة، وبالقرب من ضريح الإمام 

الحسين وأخيه العباس. 
وعبّر رفاق المغدور عن اســتغرابهم من تنفيذ 
التي يســكنها  عملية الاغتيال فــي هذه المنطقة، 
أيضاً مســؤولون عراقيون.  واتهم رفاق الوزني 
»الميليشــيات المدعومة من إيران« بالوقوف خلف 
مصوّرة  فيديــو  لمقاطع  وفقــاً  الاغتيــال.  حادث 

بالهاتف لحظة نقل جثّة الناشط إلى المستشفى.
وصباح أمس، طالــب ذوو الوزني بإقالة قائد 
شــرطة كربلاء ومحافظ المدينة، منتقدين الصمّت 
الحكومي تجاه كشــف قتلة الناشطين في الحراك 

الاحتجاجي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وخلّفت التظاهــرات في العراق مقتل نحو 600 
متظاهــر وجرح أكثر مــن 25 ألفاً، وفقــاً لمنظمات 

حقوقية.
 

وعود حكومية
 

ورغــم الوعود الحكوميــة ولجانها المشــكّلة 
للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، غير إنها 
لم تتوصل حتى الآن، إلى الفاعل الحقيقي وكشفه 

أمام الرأي العام.
ووجــه رئيــس مجلــس الــوزراء، مصطفى 
الداخلية بســرعة  الكاظمي، أمس، أجهزة وزارة 

الكشف عن قتلة الوزني.
وقــال، خــلال الجلســة الاعتياديــة لمجلس 
الــوزراء، إن »قتلة الناشــط الوزني موغلون في 
الجريمــة، وواهم من يتصور أنهم ســيفلتون من 
قبضة العدالة. ســنلاحق القتلــة ونقتص من كل 
مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام« مؤكداً 
أن »المجرمين أفلســوا من محاولات خلق الفوضى 
واتجهوا إلى اســتهداف النشــطاء العــزّل، لكن 
القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة 

العدالة من قبل«.
وعلــى إثر اغتيــال الوزني، شــهدت محافظة 
كربلاء إغلاقاً تاماً لحدودها مــع بقية المحافظات 
العراقيــة الأخرى، فيما انطلقــت احتجاجات في 

الداخل للتنديد باغتيال الناشط الكربلائي.

وأغلــق المحتجــون الغاضبون أغلــب الطرق 
والمناطق الرئيســية وســط المدينــة، بالإطارات 
المحترقة، للتنديد بمقتل الوزني وللمطالبة بكشف 

الجناة.
ومنعت الســلطات الأمنية من دخول محتجين 
كانوا قد قدموا إلى محافظة كربلاء للمشــاركة في 
الاحتجاجات، وللتعبير عــن تضامنهم مع عائلة 

الوزني.
وشــهدت مدن العراق الأخرى وقفات استنكار 
في ميادين الاحتجاج الرئيس، من بينها العاصمة 
العراقية بغداد، بمشــاركة المئات من الناشــطين 

والداعمين للحراك الاحتجاجي في العراق.
فــي الأثنــاء، أعلنت خليــة الإعــلام الأمني 
)حكوميــة( إن شــرطة مدينة كربلاء »تســتنفر 
جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت 
على اغتيال الناشــط المدني إيهاب جواد الوزني 

في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة.
 وأضافــت في بيان صحافي أمس، أن شــرطة 
كربلاء »شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق 
عمل مختص لجمــع الأدلة والمعلومــات في هذه 

الجريمة«.
كذلك، أدانت قيادة شــرطة كربلاء، ما وصفته 

»العمل الإجرامي« الذي استهدف الوزني.
وذكرت القيادة في بيان صحافي أنها »تستنكر 
العمل الإجرامي الذي اســتهدف الناشــط المدني 
ايهاب جواد الوزني وطالته يــد الغدر قرب داره 

في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة«. 
العمــل الجبان  أنهــا »تدين هــذا  وأضافــت 
وتستنفر كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتلة 

للقصاص منهم، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا«.
 

إنذار
 

اضطراب الاوضاع الأمنية في محافظة كربلاء، 
عقب اغتيــال الوزني، دفع الحكومــة المحلية إلى 
إعــلان حالة الإنــذار القصوى مع انتشــار أمني 

موسع، للقبض على الجناة.
 وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، 
في بيان:  »تم وضع كافة القوات الأمنية في الانذار 
والانتشــار بكافة ارجاء المحافظة« مشــددا على 
»ضرورة الاســراع بإلقاء القبــض على المجرمين 
الذين اغتالوا المواطن الكربلائي الناشــط المدني 

ايهاب الوزني«.
وأضاف: »في الوقــت الذي أدين هذه الجريمة 
البشــعة بحق كربلاء وأبنائها، أشــدد على كافة 
أقصى  بــذل  والاســتخباراتية  الأمنية  القــوات 
الجهود للوصول إلــى المجرمين وقطع دابر كل من 

ارتكب هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها«.
 

غضب واستنكار
 

وخلّفت حادثة اغتيال الوزني موجة من ردود 
الأفعال المستنكرة والغاضبة من استمرار حوادث 
التصفية والمطاردة التي يتعرض لها الناشــطون 

في العراق.
الشــيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  ســكرتير 
العراقي، النائب رائد فهمي، قال في بيان صحافي: 
»الجماعات المسلحة وفرق الاغتيال ترتكب جريمة 
أخــرى لإســكات صوت مــدو آخر ضد الفســاد 

ومنظوماته والقوى النافذة الراعية له والمنغمسة 
فيه«.

للثائر  والجــريء  الهادر  »الصــوت  وأضاف: 
ايهاب الوزنــي الذي كان خاطــب القوى الأمنية 
في كربلاء منذ أيام معلنا بحضورهم تعرضه إلى 
التهديــد بالقتل من أكثر من جهــة، ومحملا إياهم 
المســؤولية لحمايته والتخلي عــن مواقعهم في 
حال عجزهم عن أداء هذه المهمة. وللأسف جاءت 
الاحداث ســريعا لتؤكد تنبؤاته ومخاوفه بشكل 

مأساوي«.
والمحلية،  الاتحاديــة  »الحكومتــان  وأكمــل: 
تسجلان فشــلا صارخا في حماية الحريات وفي 
ضمان سلامة شباب ومحتجين سلميين يتعرضون 
إلى تهديديات مكشــوفة بالقتل من قبل جماعات 
مســلحة وفي وضح النهار من دون أن يتعرضوا 

إلى أي إجراءات رادعة من قبل الجهات الأمنية«. 
وأشــار إلى أن »هذه العمليــة الإجرامية بحق 
ناشــط ومحتج ســلمي تكشــف مدى هشاشــة 
ادعــاءات الحكومــة بملاحقة قتلــة المتظاهرين 
وتوفير أمن وسلامة الانتخابات وحرية الناخبين 

والمرشحين«.
 

تماهي الحكومة
 

كما كتب الناشــط والقانوني، حسين الغرابي، 
»تدوينــة« علــى صفحته في »فيســبوك« يقول: 
تُقتل بسلاح ميليشــيات أحزاب  »قادة تشــرين 
الاسلام السياسي، وبتماهي من حكومة الكاظمي 
بعدم الإعلان عن هذه الجرائم القذرة ومنفذيها«.

وأضــاف: »ســكوت مطبق مــن ممثلية الأمم 
المتحــدة، ومرجعية النجف« وأشــار قائلًا: »هنا 
نثبت للشــهيد إيهاب جواد الوزني سنكمل طريق 
ثورة تشرين حتى نلحق بك ايها الحبيب. يقتلون 
قادتنا وثقتنا وممثلينــا، فكيف يراد لنا أن نذهب 
ونعطي شــرعية لهــذه العملية السياســية بهذا 
بوســمّ  »تدوينته«  وختم  الإجرامــي؟«.  الوضع 

»نريد وطن«.
 وعقب الحادث، أعلن حــزب »البيت الوطني« 
المنبثق مــن التظاهرات الاحتجاجيــة، مقاطعته 

العملية السياسية في العراق. 
وقال، في بيان صحافي، إنه »عندما سال الدم 
الطاهر الشــريف في تشــرين لتصحيح المســار 
بانتخابات  وطالــب  العــراق،  في  الديمقراطــي 
مبكرة عادلة، بظروف آمنة، أتت وعود الســلطة 
السياســية بتهيئــة المنــاخ السياســي والأمني 
المناسب، والكشف عن قتلة المتظاهرين، والإعلان 

عن مصير المغيبين قسرًا، في تشرين وما قبلها«.
 

مسلسل القتل
 

وأضاف: »التفت السلطة على إرادة الجماهير 
ومارســت  الواعية،  ونخبها  قادتهــا  وأصوات 
الحكومــة الحاليــة الخديعة ولم تحقــق فيما 
ــمت الرؤوس لأجله على أسفلت الشوارع،  هُشِّ
واســتمر مسلســل القتــل والخطف مــن قبل 
جهاتٍ مسلحة معروفةٍ ســلفًا من قبل الحكومة 
والشــعب، حتــى فُجعنــا يوم أمــس )الأول( 
باغتيــال رمز من رموز الاحتجــاج في محافظة 
كربلاء الشــهيد ايهاب الوزنــي، وهذا الاغتيال 

ما هو إلا مصداق على استمرار الإرهاب الممنهج 
لرموز وقادة وشباب تشرين، وانتهاكٌ لقدسية 
حق الحيــاة. فكيف لحكومــة تتماهى مع قوى 
الســلاح ويمر الكاتم والعبوة أمام أنظارها أن 
توفر مناخًا انتخابيا آمنا لقادة حراك سياســي 
د بســبب التهديد  ب والمشــرَّ منهم القتيل والمغيَّ
وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات، 
والُمشردين  والمغيبين  للشــهداء  بالإمكان  وكان 
المنافسة  قادةً سياســيين ويدخلون  أن يكونوا 
الانتخابية من أجل التغيير الذي بُذلت من أجله 

الأنفس والدماء«.
 

صمّت دولي
 

وتابــع: »يحــدث كل هذا أمام صمــت المجتمع 
التي  الدولية،  الإنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي، 
تساند السلطة السياســية، دون الالتفات لحجم 

الدماء التي أهدرتها حتى الآن«.
وأشــار إلى أن »الأمم المتحدة ممثلــة بأمينها 
العــام أنطونيو غوتيريــش، وممثلته في العراق 
جنين بلاسخارت، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها 
بتحركٍ حقيقي، مغاير لأسلوب التعامل مع المجازر 
تقاريرها  فــي  وأرقام  كبيانات  الضحايــا  ودماء 

الفصلية«.
وبــين، أن »فــي ظل هــذا الخــراب والإرهاب 
الممنهــج، قررنا نحن في البيــت الوطني مقاطعة 
النظــام السياســي بالكامل، وندعــو كل القوى 
السياســية المنبثقة مــن تشــرين للالتحاق بنا 
وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية 

التــي أثبتت المواقــف والدماء إنهــا عصيةٌ على 
الإصلاح«.

الراهن  الوقــت  في  »ســنعمل  الحــزب:  وأكد 
وفي المســتقبل على إعادة الضغــط الجماهيري 
بالوســائل القانونية والمشروعة كافة، وسننتهج 
في ســبيل ذلك آليــات جديــدة وأدوات خاصة 
بما يتناســب مع بحر الدم المســفوك منــذ بداية 

الاحتجاج وإلى الآن«.
وتأييداً لما ورد في بيان الحزب، كتب الناشــط 
المدنــي العراقي، بهاء كامل، تدوينة جاء فيها: »ما 
جدوى المشــاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 
اكتوبر /2021 والظروف السيئة التي ترافق هذه 
العمليــة الديمقراطية، لكن البعــض يلهث وراء 
السلطة ولو كانت متمثلة بمقعد داخل قبة البرلمان 
المشــؤوم، وإن كان ذلك على حساب رصيده من 
الناس المؤيدين له وأصدقائهــم، ومهما كان ذلك 
خياراً شــرعياً، إلا أن خيار المشــاركة هو إعطاء 
الشرعية لقوى السلطة الفاسدة وسلاحها المنفلت 
وضرب لأهداف تشــرين. تشــرين التي مازالت 
ترفض هذا النظام رفضــاً قاطعاً وتطالب بالتغير 

الجذري والشامل دون أي قيد أو شرط«. 
وزاد: »لم تقدم القوى الماســكة بالســلطة أي 
ضمانــات لســلامة العملية الديمقراطية ســوى 
وعود تم نقضها ولم ينفذ منها شيء، وعلى القوى 
المدنيــة، مقاطعة تلــك المهزلــة والتحريض على 
عدم المشــاركة كقوى معارضة للعملية السياسية 
الخربة هــذه المــرة من خــارج أســوار المنطقة 
الخضراء مع الناس المحرومين من أبســط وسائل 
العيش، وإلا لا ينفع الندم إن عادت تشــرين مرة 

أخرى كإعصار مدمر لا يقف بوجهة أحد«.
الإنســان  حقوق  مفوضيــة  عضــو  واعتبــر 
)رسمية( علي البياتي، أن اغتيال الوزني، في هذا 
الوقت، جاء لكونه كان مؤثراً بساحة التظاهرات 
في كربلاء، فيما تشــير الأنباء إلى أنه كان يعتزم 

المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأضاف لموقع »المربد« البصري، أن »أكثر من 70 
عملية اغتيال طالت ناشــطين في التظاهرات لعام 
2019 وحتى الآن، حيث أدت إلى مقتل 25 ناشــطاً 

وجرح العدد الآخر«.
كما نوه إلى »وصول أعداد المغيبين في ظروف 
التظاهرات إلــى ما لا يقل عن 80 شــخصا، وهذا 
يثير التســاؤلات حول وعود الحكومة بالكشــف 

عن الجناة والفاعلين«.
وتابع أن »4 لجان شُكلت لحسم ملف التحقيق 
بعمليــات الاغتيال، ولكن حتــى الآن لم تظهر اي 
نتائج« مشــيرا إلى »امتــلاك الحكومة وأجهزتها 
الأمنية الإمكانيات للكشــف عن الجنــاة ولكنها 

تفتقد إلى الجدية والإرادة«.
 إلى ذلك، أدان السفير البريطاني لدى العراق 

ستيفن هيكي، اغتيال الوزني.
وكتبــت علــى صفحته فــي موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« قائلًا: »أدين وبشــدة مقتل 

الناشط إيهاب الوزني«.
وأضاف: »لم يؤد الإفلات من العقاب على مقتل 

النشطاء منذ 2019 إلا إلى المزيد من القتل«.
ورأى أن »هنــاك حاجة ملحة لاتخــاذ تدابير 
ملموســة لمحاســبة الجنــاة وحمايــة المواطنين 

العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات«.

اتهامات للميليشيات الموالية لإيران... ودعوات لمقاطعة الانتخابات

اغتيال ناشط عراقي يُشعل احتجاجات في كربلاء ومطالبات بمحاسبة الجناة
 
 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أشّــار مرصــد حقوقي عراقــي، إلى قيــام الوقف 
سكّان  على  بالضغط  حكومية(  )مؤسســة  الشــيعي 
المناطــق المحاذيــة للإمامين العســكريين فــي مدينة 
ســامراء، في محافظة صلاح الدين الشــمالية، لبيع 

ممتلكاتهم.
وقال بيان للمرصد الحقوقــي الذي يضم مجموعة 
من الصحافيين والباحثين والناشــطين العراقيين، إنه 
حصــل على معلومات »محدّثة« بشــأن »ما يجري من 
عمليات حصــار وضغط على مــلاك المنطقة التجارية 
والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين، والتجاوزات 
على الممتلكات الخاصة من قبل القوى المســيطرة على 
المنطقــة وهي قــوات تابعــة لمجلس الــوزراء لإدارة 

وحماية العتبة«.
وأضــاف: »منذ عــام 2006 وإلى يومنا هــذا يُمنع 
الأهالــي من اســتغلال محالهم التجاريــة إلى جانب 
التجاوز على الجامع الكبير والمدرســة الملحقة به من 
قبل ديوان الوقف الشيعي، وحصل مرصد )أفاد( على 
شهادات تؤكد اســتمرار سياسة الضغط على السكان 
في تلك المناطق لدفعهم لبيع ممتلكاتهم لصالح الوقف 
الشــيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وإغلاق 
المنطقة بالكامل بعد حادثة التفجير قبل 15 عاما، حيث 
وضعت الجهات الحكومية اليد على فنادق وعشــرات 
المحال التجارية ولم يســمح لأصحابها باستغلالها أو 
حتى الدخــول لها أو زيارتها، وأغلقت الأجهزة الأمنية 
المحلات التجارية، بينما تستغل لمصلحتها الشخصية 
قسما من الفنادق والمنازل دون إعطاء ملاكها أي أموال 
بالمقابــل، وهو وضع أدى لتضــرر الملاك وتهدم بعض 

الأملاك جراء انعدام الصيانة«.

وأكدت شــهادات من أهالي سامراء، حسب البيان، 
أن »حالة الإغلاق التــام المقصودة بضمنها منع الزوار 
من دخــول المنطقــة التجاريــة رغم كل المناشــدات 
للحكومــات العراقية المتعاقبة، كانت تهدف على المدى 
البعيد إلــى تحويل عائديــة المنطقــة وتغيير ملاكها 
الأصليين، من خلال الضغط علــى الكثير من أصحاب 
العقارات لبيعها بأثمان بخسة إلى سماسرة ووسطاء 
ليسوا من أهل المدينة، وبعضهم مرتبط بالميليشيات أو 
الوقف الشــيعي، جراء الحاجة والوضع الاقتصادي 
المتردي والفقر والعوز، ما اضطر بعضهم لبيع عقاراته 
خوفا مــن مصادرتهــا، خاصة بعد عــام 2014، إذ تم 
شــراء أكثر من 70 في المائة من هذه الأملاك وتحويلها 
إلى ســجلات الوقف الشيعي، أما الأملاك الأخرى فهي 
مستغلة من قبل القوات العسكرية وحماية العتبة، ولا 

يسمح لأحد بزيارتها«.
وقالت مصادر حكومية للمرصد إن »العتبة استولت 
على مباني دائرة الأمن والمستوصف الصحي الملاصق 
للمقبرة القديمة، بل وجرّفت جــزءاً من المقبرة لتبني 
حســينية مكان الأملاك المصادرة«، مضيفة أن »العتبة 
استولت أيضا على ما يعرف بمبنى الشركة الإفريقية، 
فضلا عن تغيير عائدية مبنى القائممقامية القديم إلى 
الوقف الشــيعي، مؤكدة أنها حولــت منزلين يتبعان 
وزارة المالية إلى حســينية )مسجد للشيعة( قرب مقر 

عمليات سامراء«.
وزاد: »كمــا أن العتبــة وعن طريق مســؤولين في 
بغــداد اســتولت على 27 دونمــا في منطقــة حاوي 
البســاط على طريق ســامراء - الدور، وتخضع هذه 
المنطقة لدائرة آثار محافظة صــلاح الدين التي يقول 

مسؤولوها إنهم عاجزون عن منعها«.
وحسب إحصائية حصل عليها المرصد، فإن »الأملاك 

المصادرة أو المعطلة بلغت 36 فندقا و1500 محل تجاري 
و600 دار ونحــو 140 عقاراً بين شــقة ومكتب وعيادة 
طبية ومخزن و15 معمل نجارة و3 أفران و15 ســاحة 
لوقوف الســيارات، فضلا عن مستشــفى أهلي كبير 
وعلوة كبيرة وأخرى صغيرة لبيع الخضار والفواكه، 
وهي ممارســات تسببت للملاك بخســائر تقدر بأكثر 
من 100 مليــار دينار عراقي، منذ بــدء إقرار الحكومة 
دفــع التعويضات عام 2013 وحتى العــام 2019 التي 
لم تســلم إلى أهلها حتى الآن، دون احتساب العامين 

الأخيرين«.
ووفقاً للبيان، فإن المرصد تلقى »عشرات المناشدات 
من ســكان مدينة سامراء تطالب بتسليط الضوء على 
هذه القضية ورفع الظلم عن المدينة وإعادة الحياة إلى 
المنطقة التجارية المحيطة بالمرقدين، لما يمكن أن تشكله 
من دعم فــي تحريك عجلة الاقتصاد فــي المدينة التي 

تعاني الإهمال«.
وختــم بالقــول: »إزاء تواصل هــذه المعاملة غير 
الإنســانية وغير القانونية أو الشرعية، كون الوقف 
الشيعي هو المســتفيد الأكبر من هذه الممارسات، فإن 
مرصد أفاد يدعو الحكومــة والبرلمان العراقي للتدخل 
بإعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية التي تمثل إرثاً 
تاريخيا وعلميا لأهل سامراء لإدارته الأصيلة المتمثلة 
بالوقف السني، كما يدعو لوقف هذا العبث الاجتماعي 
والتغيير الديموغرافي الذي يحفر أخاديد من الأحقاد 
في نســيج المجتمع العراقي، أســوة بملفات أخرى من 
العراقية  الحكومة  التزامات  مع  المتناقضة  السلوكيات 
الدوليــة والمحلية تجــاه العراقيين وحفــظ كرامتهم 
والتدخــل بخصوصياتهــم، كما يوجّــه المرصد نداءً 
للمرجعيات الدينية والشخصيات الوطنية لوضع حد 

لهذه الانتهاكات الخطيرة«.

قال إن الوقف الشيعي يضغط على السكّان لبيع ممتلكاتهم

مرصد حقوقي يحذّر من تغيير ديموغرافي في سامراء العراقية  
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أدان حزب »الدعوة الإســلامية«، في العراق بزعامة نوري 
المالكي، أمس الأحد، اعتداءات الكيان الصهيوني على الشــعب 

الفلسطيني الأعزل في الشهر الفضيل.
وذكر بيان للحزب: »في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في 
كل مكان تقــوم القوات الاســرائيلية الصهيونية الغاصبة منذ 
عدة ايام بالاعتداء على المصلين العزل في باحة المسجد الاقصى 
في القدس الشريف، وهم يؤدون عباداتهم في الليالي الأخيرة 

من شهر رمضان المبارك«.
وأضــاف أن »الممارســات العبادية في الأماكن المقدســة في 
القدس الشــرقية حق مكفول وفق جميع الشــرائع السماوية 
والقوانين الدولية، ولكن أحذية مرتزقة الكيان الغاصب تدنس 
هذه الأماكن المقدسة، ورصاصهم الغادر يفسد أجواء العبادة، 
في تحد للدول العربية والإســلامية والعالــم أجمع« مبينا أن 
»تمادي العــدو الصهيوني في غيه وعدوانه الســافر جاء بعد 

شراء ذمم عدد من الدول بالتطبيع المذل«.
وتابع: »إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد 
وإدانتنا الغاضبة لهذه الاعتداءات الصهيونية الغاشــمة على 
المصلين المســالمين والتجاوز على حرمة المقدســات والمســجد 
الأقصى، ندعو الأمة الإسلامية إلى التعبير عن غضبها حول ما 
يحصل في الأقصى المبارك. وعلى الدول العربية والإسلامية أن 
تمارس مســؤولياتها في حماية الفلسطينيين من القمع والقتل 
ومصادرة حرياتهم، ودعم جهاد ونضال الشــعب الفلسطيني 
والوقوف الى جانبه فــي هذه الأوقات العصيبة، وإلا فالتاريخ 

لن يرحم المتخاذلين عن نصرة الحق والمظلومين«.
كذلك، استنكر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، »الاعتداءات« 
على الفلسطينيين على خلفية قضية »الشيخ جراح« في القدس 
الشرقية. وقال في بيان صحافي: »بقلق بالغ تابعنا التطورات 
الخطيرة التي شــهدتها باحــات ومقتربات المســجد الأقصى 

بعد اقتحامه مــن قبل قــوات الاحتلال واســتخدامها العنف 
المفرط لتفريق المصلين المعتصمين ســلميا فيه والاعتداء عليهم 
بالرصاص والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب بوقوع إصابات 

وحالات اختناق في صفوفهم«. 
وأضاف: »إننا إذ نتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته 
ندين ونســتنكر هــذه الاعتــداءات الآثمة، ونطالــب المجتمع 
الدولي ومنظماته الإنســانية والحقوقية بالتدخل لإيقاف هذه 

المستجدات الخطيرة«. 
وأول أمــس، أدانــت الحكومــة العراقيّة، اقتحــام القوّات 

الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وترويع المصلين.
وذكــرت وزارة الخارجية فــي بيان، بــأن »العراق يرفض 
ممارســة أعمال الترويــع وبثِّ الذُعــرِ بين صفــوف المصلّيَن 

الفلسطينيين في المسجد الاقصى«.
وأكدت »تضامن حكومة وشــعب العراق مــع أبناء القدس 

الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين«.
وجددت الحكومة العراقية، حســب البيان، »موقفنا الثابت 
والمبدئي من القضيّة الفلســطينية، التي كانت وما تزال قضيةٌ 
محوريّة«. كذلك، أصدرت لجنة العلاقــات الخارجية النيابية، 

بياناً بشأن أحداث القدس الشرقية.
وذكرت اللجنة، »يواجه أخوتنا في القدس الشــرقية وقرية 
الشيخ جراح اعتداءاتٍ اسرائيلية وحشية تمثلت في محاولات 
اقتحام المســجد الأقصى الشــريف ومنع وصول المصلين اليه، 
ســيما ونحن في العشــر الأواخر من أيام وليالي شهر رمضان 

المبارك«.
وأضافت: »كمــا وقامت القــوات المحتلة باقتحــام البيوت 
والمساكن الآمنة وتشــريد اهلها قسراً في صورةٍ تعجز الكلمات 
عن وصــف بشــاعتها«. وتابعــت: »اننا في لجنــة العلاقات 
الخارجيــة نُدين تلك العمليات الاجراميــة وندعو كل اصحاب 
الضمائر الحية في العالم ليقولوا كلمتهم ويقفوا موقفاً حاســماً 

من استمرار ذلك وتكراره«.

تضامن عراقي مع الفلسطينيين 
وإدانات لاعتداءات الكيان الصهيوني

تزايد المطالبات بالإفراج عن ناشطين معتقلين في كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أعربت 7 جهات صحافية، عن اســتنكارها تجاه 
أحكام الســجن التي صدرت بحق نشطاء في إقليم 
كردســتان العراق، بتهمة »زعزعة أمن واستقرار« 

الإقليم و«اللقاء بممثلي دول أجنبية«.
ودعت الجهات، حســب بيان صحافي، رئاســة 
اقليم كردستان إلى »تحمل مسؤولياتها واستخدام 
صلاحياته لإطلاق ســراح ســجناء الرأي وإيقاف 
الخــرق الدســتوري المتعلق بملف حريــة التعبير 

والنشاط المدني«.
وحملت، »رئيس الحكومة الاتحادية مســؤولية 
عــدم تعاطيه مــع ملف حريــة العمــل الصحافي 
وحقوق الانســان في الإقليم كما فــي باقي مناطق 

ومحافظات العراق«.
ودعت، كذلك »مجلس القضاء الأعلى في العراق 
إلى أن يكون له دور أو موقف في تصحيح أو توجيه 
المؤسســات القضائية فــي العراق أينمــا وجدت، 
للعمل وفق الأسس الدســتورية بكل حيادية بعيداً 

عن الضغوط السياسية«. 
وطالبــت »مجلــس النــواب، وبشــكل خاص 
الأعضــاء في اللجــان البرلمانية المعنيــة بالإعلام 
والثقافة وحقوق الإنسان، بالقيام بدورها ومتابعة 
هذا الملف الحساس وعمل كل ما تستطيع لوقف هذه 
المحاكمات التي لا تضر فقط بســمعة ومكانة الإقليم 
الذي ظل يوصف كمــلاذ لحرية التعبير، بل بفرص 

بناء صحافــة حرة قوية في العراق قادرة على أداء 
دورها كسلطة رابعة«.

الدولي  وأبدت، اســتغرابها من »صمت المجتمع 
إزاء الانتهــاكات التــي ترتكبهــا ســلطات إقليم 
كردستان، والتي تهدد مساحة الحرية المتاحة هناك 
وتهدد البناء الديمقراطي واســتقلالية المؤسسات، 
والتي تعد من أبرز ما حققه أهالي الاقليم بعد عقود 

من النضال والتضحيات الجسيمة«.
»نُذّكر المنظمات الأممية والدولية  البيان:  وتابع 
العاملــة في العراق، والتي تدعــي العمل على دعم 
وترســيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
العراق، بضعف موقفهــا وغياب دورها في الضغط 
علــى حكومــة إقليم كردســتان لتصحيح مســار 
التعاطي مع الحريات، وهو ما يؤشر وجود تخادم 
بينها وبين الســلطات هناك، ويلقي بظلال ســلبية 
على الحريات والمجتمع المدني في عموم العراق، كما 

على فرص إعادة بناء دولة المؤسسات«. 
وأشــارت إلى أن »الســلطات في الإقليم اتهمت 
أصحــاب الرأي الخمســة بزعزعة أمن واســتقرار 
إقليم كردســتان، في حــين أنهم كانوا يمارســون 

حقهم الدســتوري في التعبير عــن رأيهم وانتقاد 
إدارة مقدرات وثــروات الإقليم فقط؛ كما أن إحدى 
التهم الموجهة إلى الناشــطين كانــت تتمثل باللقاء 
مع دبلوماسيين غربيين وتلقي منح من القنصليتين 
اللتين تعملان في الإقليم بقرار  الألمانية والأمريكية 
رســمي ووفق البروتوكولات الدبلوماسية، وكانتا 
طــوال ثلاثة عقود داعمــة للإقليم، وهــو ما يظهر 

كيدية التهم الموجهة إلى المحكومين الخمسة«.
وضمّــت قائمة الجهــات الموقّعة علــى البيان: 
جمعيــة الدفاع عن حرية الصحافــة، ومركز مترو، 
ومركز أمارجي، وصحيفة العالم الجديد، والشبكة 
)نيريــج(،  الاســتقصائية  للصحافــة  العراقيــة 
والشــبكة العراقية للإعلام المجتمعي، ومركز القلم 
العراقيين  الصحافيــين  مــن  ولفيف  العــراق،  في 

المستقلين«.
في السياق، قال سعدي أحمد بيره، عضو المكتب 
السياســي لـ«الاتحاد الوطني الكردســتاني«، إن 
»السجون ليســت مكانا للصحافيين«، لافتا إلى أن 

الإقليم بحاجة إلى إدارة تعمل في إطار الدستور.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن »إقليم كردســتان 

إلــى إدارة تعمــل ضمن إطار الدســتور.  بحاجة 
ادارة بعيدة عن الســجون والتعذيب والمطاردة«، 
موضحــا أن »جميع الشــهداء والمناضلــين كانوا 
يحلمــون بإقليم بعيد عن ســلطة القمع بل بالعمل 
»الســجون  والإعمار«.  وأضاف:  البنــاء  أجل  من 
أنشئت للقتلة والسراق والفاسدين، وليست مكاناً 

للصحافيين واصحاب الرأي الحر«.
 إلى ذلك، أعربــت وزارة الخارجية الألمانية، عن 
أســفها لقرار محكمــة التمييز في اقليم كردســتان 
بالمصادقــة على قــرار الحكمة الابتدائي بســجن 

الصحافيين والناشطين،
 وكانــت محكمة التمييز في اقليم كردســتان قد 
صادقت نهاية نيســان/ أبريل الماضي، على سجن 
صحافيين وناشــطين لمدة 6 أعوام، رغم اعتراضات 
واســتنكارات محلية ودولية. و3 قضاة من أصل 5، 
صادقوا على قرار الحكم الــذي ترك أصداء محلية 
ودوليــة وموجة مــن التنديد والغضــب كما لاقى 
الحكــم اســتنكارا جماهيرا كبيرا، وأيضا شــكوك 

جدية من استقلال القضاء في اقليم كردستان.
 وقالت الوزارة في بيان، جاء فيه »نأسف لقرار 

محكمة التمييز في اقليم كردستان، بحق الصحافيين 
شيروان شــيرواني، اياس كرم، وكودهار زيباري 
والناشــطين شيفان ســعيد وأريوان عيسى محمد 
في أربيل، المؤكد للحكم الابتدائي بحق الصحافيين 

والناشطين بالسجن ست سنوات«.
وأضافت، »وفقًــا لمراقبين موثوقين، فإن الإجراء 
في المقــام الأول يعاني من أوجه قصــور خطيرة، 
وعدم كفاية تواصل المحامين مع موكليهم«، مشــيرة 
إلــى أن »ممــا يثيــر القلق بشــكل خــاص مزاعم 
الاعترافــات المنتزعة تحت التعذيب والضغط أثناء 

الاحتجاز«.
 وتابعت: »من غير المفهــوم أن كلتا الحالتين لم 
تحقق في هذه الادعاءات. لــذا بعد وقت قصير من 
اليــوم العالمي لحرية الصحافة، فــأن اتخاذ القرار 
يرســل إشــارة مقلقة حول حالة حريــة الصحافة 
وحريــة التعبير في المنطقة، ونناشــد رئيس إقليم 

كردستان أن صلاحياته في منح العفو للمعتقلين«.
 وتابعت »نرى بقلق بالغ الإشارة إلى الاتصالات 
التي أجراها بعــض المتهمين مــع القنصلية العامة 
الألمانية في أربيل على خلفية قرار محكمة التمييز«، 

عادَةً التبادل المعلوماتي والمنتظم مع المجتمع المدني 
والصحافيين والنشــطاء »جزءًا من العمل اليومي 
للدبلوماســيين فــي جميع أنحــاء العالــم« وانه 
»يتوافــق مع المجتمع المدني النشــط، والذي توليه 

حكومة إقليم كردستان، أيضًا أهمية كبيرة«.
وأشــارت إلى أن »تجريم عمل القنصلية الالمانية 
العامــة يخالف العلاقات الوثيقــة والصديقة التي 
تقيمها ألمانيا مع إقليم كردســتان، والتي تود ألمانيا 

الحفاظ والاستمرار بتلك العلاقات في المستقبل«.
 وسبق لحكومة إقليم كردستان العراق، أن أكدت 
في بيان صحافي، إن »الحكم الذي أصدرته محكمة 
الاستئناف في أربيل يقضي بإدانة خمسة أشخاص، 
حيث ورد اســم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك 
على ضوء الاعترافات في سياق القضية«. وأضاف 
أن »حكومة إقليم كردستان، وإذ تجدد تأكيدها بأن 
القضاء في إقليم كردستان مســتقل عن الحكومة، 
ومن المســتحيل أن تتدخــل في شــؤونه أو تؤثر 
في أدائــه، فإنها تقدر وبقوة شــراكاتها القوية مع 
حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما 

في الحرب ضد داعش«.
وأكد البيــان »الالتزام الراســخ بحرية التعبير 
والإعلام المستقل وســيادة القانون، مصممين على 
مواصلة كفاحنا المســتمر ضــد الإرهاب بلا هوادة، 
واضعــين ســلامة وحمايــة مواطنينــا والبعثات 
الدبلوماســية والدولية في إقليم كردســتان على 

رأس أولويات عملنا«.

من تشييع الناشط إيهاب الوزني
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:
 

كشــف مصدر ســوداني أن مبادرة رئيــس الكونغو، 
والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فيليبس تشيسيكيدي، 
بخصوص ســد النهضة، تحــوي دورا دوليا في التفاوض 
بين البلدان الثــلاث وضمانات للاتفاق الدائم، فيما جددت 
الخرطوم، أمس الأحد، تأكيدها للولايات المتحدة والصين، 
على ضــرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لــكل الأطراف قبل 

الملء الثاني للسد.
 وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ 
تموز المقبل، حتــى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمســك 
مصر والســودان بالتوصل أولا إلى اتفــاق ثلاثي يحافظ 
على منشــآتهما المائية ويضمن اســتمرار تدفق حصتيهما 

السنوية من المياه.
 وقال المصدر دون كشــف هويته، لـ»القدس العربي«: » 
لا توجد مبادرة متكاملة الأركان من الولايات المتحدة التي 
تقتصر مقترحاتها حول أنسب السبل لفك جمود التفاوض، 
لكن في الوقت نفسه لدينا مبادرة محددة المعالم من رئيس 
الكونغو، وهي قريبة إلــى حد ما من مقترح إثيوبيا باتفاق 
حول المــلء الثاني، وتزيــد عليه بإعطــاء  دور دولي في 
المفاوضــات لكل من الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
يتعدى دور المراقبين، كما كان في الســابق، مع الاتفاق على 
توفير ضمانات دولية قوية تؤهل للوصول إلى اتفاق دائم 
وشامل في إطار قانوني، وهذا تطور ملحوظ نحن ندرسه 

بعناية لاتخاذ قرار بشأنه«.
 

دراسة المبادرة
 

وكان رئيــس الوزراء الســوداني عبد اللــه حمدوك، 
التقى، أمس الأول، تشيســيكيدي، واســتمع لـ»مبادرته 
الخاصة بمعالجة التباينات بين إثيوبيا والسودان ومصر 
حول ملف سد النهضة والتي قدمها بصفته الرئيس الحالي 

للاتحاد الأفريقي« وفق بيان لمكتبه.
ووعد بـ»دراسة المبادرة وتقييمها من قبل الجهات ذات 

الاختصاص والرد عليها في الوقت المناسب«.
وتبعــا للبيان، حمــدوك »وضع الكونغــو في الصورة 
الكاملة لحيثيات موقف الســودان حول قضايا ملء السد 
ومراحــل تشــغيله، معربا فــي الوقت نفســه، عن رغبة 
الســودان الصادقة في التوصل إلــى صيغة توافقية حول 
الملف، من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة«.
تشيســيكيدي التقى كذلك رئيس مجلس السيادة، عبد 
الفتاح البرهان، وعقد الطرفان »جلســة مباحثات مشتركة 
ركزت بصورة أساســية على موضوع الخلافات حول سد 

النهضة بين دولة المنبع ودولتي المصب«.
 

رفض الخطوات الأحادية
 

وأوضحت مريم الصادق، وزيرة الخارجية، في تصريح 
صحافي، أن تشيسيكيدي »تقدم بمبادرة حول موضوع سد 
النهضة بصفته رئيســا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي« 

مشيرة إلى أن »المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة«. 
وأكــدت أن »موقــف الســودان الثابــت والواضح في 
موضوع ســد النهضة قائم على مرجعيــة القانون الدولي 
وعلى اتفاقيات ســابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى 
إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في 

الخرطوم«. 
وأضافــت أن »الســودان يقف مع الحــق الإثيوبي في 
تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير 
مــوارده، دون إجحاف فــي حق الآخريــن خاصة حقوق 

السودان ومصر«.
وشــددت على أن »الأطــراف إذا أرادت أن تجني فوائد 
مشــتركة من مشروع الســد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون 
وجود اتفاق قانونــي ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية 

الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية«.
وقالت إن »الســودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية 
خاصــة، التي تمــت في العــام الماضي وأثرت ســلبا على 
الســودان كما يرفض محاولة إثيوبيا لبــدء الملء الثاني 

للسد والمتوقع أن يبدأ في يونيو المقبل«.
 

مساع لكسر الجمود
 

في الســياق، قال مصدر أوروبي لـ »القــدس العربي« 
»نســعى لكســر الجمود بالدعوة لقمة لمجلــس مفوضية 
الاتحــاد الأفريقي تشــارك فيهــا دول الســودان ومصر 
وإثيوبيا، بجانب رؤســاء أربع دول من الاتحاد الأفريقي 
تحت رئاســة الكونغو وبمشــاركة من الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحدة، وعلى ضوء نتيجــة الاجتماع، يمكن 
العــودة لطاولة  الفنية  التفاوضية  الثــلاث  الدول  لوفود 

المحادثات التي غادروها الشهر الماضي في كينشاسا«.
وتابع، دون كشــف هويته« المشــكلة أننا في سباق مع 
الزمــن ونتفهم مخاوف إثيوبيا في هــذا الجانب، وإصرار 
الســودان ومصر على أن يكون الوقت كافيا لنصل لاتفاق 
نهائــي وملزم، ونعرف أن الســودان يخشــى عدم عودة 
إثيوبيــا للتفاوض بجدية بعد الملء الثاني، لذا ســنحاول 
معالجة كل هذه المخاوف بجانب فصــل قضية الحدود من 
سد النهضة بالنسبة للسودان، وفصل إعادة تقاسم المياه 

من الملء والتشغيل«.

في المــوازاة، نقلت صحيفــة »الشــروق« المصرية عن 
مصادر مطلعة تأكيدهــا أن »مباحثات مبعــوث الولايات 
المتحــدة للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ناقشــت مقترحا 
من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن 
إبرام اتفاق أولي قصير المدى بين الدول الثلاث بشأن الملء 
الثانــي فقط، لا ســيما أن موعد الملء قد اقتــرب ولم يبق 
عليه ســوى أقل من 60 يوما، وليســت هناك فرصة زمنية 
كافية تسمح بانعقاد مفاوضات ثلاثية مجدداً تناقش كافة 

القضايا العالقة«.
وأضافت أن »المقتــرح قصير المدى بشــأن الملء الثاني 
يتضمن توافــر المعلومات حول الجــداول الزمنية للملء، 
والتدفقات المائية، وتوافر المعلومــات اليومية من إثيوبيا 
لدولتــي المصــب لضمان ســلامة المنشــآت المائية خاصة 

السودان«.
وأكــدت أن ذلك »المقترح يســتلزم توافــر ضمانات من 
الجانب الإثيوبي لتنفيذه« مشــيرة إلى أن »هذه ســتكون 

مهمة الوسطاء الدوليين«.
وتابعــت: »فضلًا عن ضرورة توافــر ضمانات لمواصلة 
التفاوض لاحقــاً عقب إتمام المــلء الثانــي للتوصل إلى 
اتفاق شــامل ومُلزم بشــأن التشــغيل طويل المدى للسد، 
وكيفية الملء في حالة سنوات الجفاف، والجفاف الممتد، أو 

الفيضان، فضلًا عن مشاكل التشغيل في حالة الطوارئ«.
 

اتفاق ملزم
 

وجددت السلطات السودانية، الأحد، تأكيدها للولايات 
المتحدة والصين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لكل 

الأطراف قبل الملء الثاني لسد النهضة.
جاء ذلك خــلال لقاء نائــب رئيس مجلس الســيادة، 
محمد حمــدان دقلو »حميدتي« مع المبعوث الأمريكي للقرن 
الأفريقــي، جيفــري فيلتمان، فــي الخرطــوم، وفق بيان 
للمجلس، إضافة إلى اتصــال هاتفي بين وزيرة الخارجية 

السودانية مريم المهدي ونظيرها الصيني وانغ يي.
وقال »حميدتي« إن موقف بلاده ثابت حيال ملف الســد 

بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف.
أما المبعــوث الأمريكي فقد أشــار إلى أهمية التنســيق 
والتعاون مع السودان لإنجاح مهمته، حسب بيان مجلس 

السيادة.
وكانــت وزيــر الخارجيــة، مــريم الصــادق المهدي، 
نقلــت لفيلتمان خــلال لقائها به أمــس الأول » التوجهات 
الاســتراتيجية للســودان في المنطقة وملف ســد النهضة 
والتوتــرات الحدودية مع إثيوبيا وســبل الحد من التوتر 
في منطقة القرن الأفريقي« حسب بيان لمكتبها أكد أيضاً أنها 
»قدمت شرحاً مفصلًا عن موقف الســودان من المفاوضات 
الثلاثية ســيما الجولة الأخيرة التي عقدت شــهر أبريل/ 

نيسان الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية«.
وأوضحت المهدي خلال اللقاء أن »الســودان يتطلع إلى 
الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يربح فيه كل الأطراف قبل 
الشروع في الملء الثاني. كما اســتعرضت رؤية السودان 
في إشــراك المجتمع الدولي تحت قيــادة الاتحاد الأفريقي 
للمفاوضات وهذا لانعدام الإرادة السياســية لدى الجانب 

الإثيوبي«.
 

تحسين آلية التفاوض
 

أما فيلتمان فقد أبدى »دعم الولايات المتحدة للســودان 
لريادة دور فعال في إرســاء السلام والاستقرار في منطقة 
القرن الأفريقي، وأبدى أيضاً تفهماً عميقاً لموقف السودان، 
وأكد أهمية قيــادة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي 
بإشراك المجتمع الدولي وتحسين الآلية التفاوضية على أن 

ترتكز على الفعالية والنتائج«.
وأمس الأحــد، جددت المهــدي، في اتصــال هاتفي مع 
نظيرها الصيني وانغ يي، رفض بلادها للملء الثاني لســد 

النهضة دون اتفاق.
ووفق بيان للخارجية الســودانية، استعرضت المهدي 
آخر تطــورات الأوضــاع في بلادها، لا ســيما ملف ســد 

»النهضة« وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأنه.
وأكدت رفــض بلادها لأي إجراء أحــادي للملء الثاني 
للســد بدون اتفاق، مطالبة الصــين بالضغط على إثيوبيا 

ومؤازرة مطالب السودان.
وأبدى وزير الخارجية الصيني تفهمه لموقف الســودان 
من ســد النهضة، مشــيرا إلى أهمية التوصــل إلى اتفاق 

بأسرع ما يتيسر، حسب البيان ذاته.
 

إثيوبيا تجدد موقفها
 

وكانت إثيوبيا جددت تمســكها، أمــس الأول، بإنجاز 
عملية ملء سد النهضة في مرحلته الثانية في الموعد المقرر، 
وقالت إنها مســتعدة للتوصل إلى اتفاق شامل مع دولتي 

المصب، السودان ومصر.
وبيّن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن 
»بلاده قدمت كل المعلومات للسودان بشأن سد النهضة، إلا 

أن الخرطوم تحاول إثارة الإرباك عبر استمرار شكواها«.
وأكد أن بلاده »ســتعمل على أن يكــون هناك اتفاق بين 
الدول الثلاث حول ملء وتشــغيل ســد النهضة« مشــيرا 
إلــى أن »عملية الملء الثاني جزء لا يتجزأ من بناء الســد، 
وبالتالي فإنها ستتم كما حدث في عملية الملء الأولى العام 

الماضي«.
وأشار إلى أن إثيوبيا »اقترحت توقيع اتفاق حول عملية 

الملء الثاني لبحيرة سد النهضة لدول المصب«.
وتابع »ليس لدينا مانع لتوقيع اتفاق شامل، لكننا نريد 
في الوقت الراهن التوصل لاتفاق حول الملء الثاني لبحيرة 

سد النهضة«.
وأردف »لا يمكننا التفاوض حول اتفاق شــامل وتقاسم 
المياه، يجب أن يكون ذلك في موقع آخر لأننا نتشارك مياه 

النيل مع 12 من دول حوض النيل«.
وتحدث عن »إمكانيــة ملء بحيرة ســد النهضة خلال 

عامين باستغلال موسمي الأمطار في البلاد«.
وأكد على »أهمية سد النهضة بالنسبة إلى دولتي المصب« 
معتبًا أن »مكاسب السد للجميع«. وذكر بأن »ما ستقوم به 
إثيوبيــا في الملء الثاني يقلل مــن مخاوف دول المصب في 
فترة الجفاف والجفاف المستمر بضمان الانسياب المنتظم«.
وأضاف أن »بلاده ملتزمة بالقواعد واللوائح التي تحكم 
الأنهار العابرة للحــدود، ومنها عدم إلحاق الضرر بدولتي 
المصــب، وحــثّ كل من مصر والســودان على اســتكمال 

المفاوضات عبر آلية الاتحاد الأفريقي؛ لأن في ذلك مكســبا 
للجميع«.

وشدد على »تمسك بلاده بموقفها لإنهاء عملية التفاوض 
تحت مِظلة الاتحاد الأفريقي«.

 واعتبر أن »الوســاطة الرباعية التــي تطالب بها دولتا 
المصــب موجــودة أصلاكمراقب طيلــة الفتــرة الماضية« 
متسائلا: »لماذا نسعى لوساطات دولية في الوقت الذي لم 

يفشل الاتحاد الأفريقي في تسهيل عملية التفاوض؟«. 

مصدر أوروبي لـ»القدس العربي«: نسعى لكسر جمود التفاوض بقمة افريقية

 سدّ النهضة: الخرطوم تؤكد لواشنطن وبكين أهمية الاتفاق قبل الملء الثاني
 

 القاهرة ـ  »القدس العربي«
 

يظــل ملــف الرعايــة الصحيــة داخل 
إدارة  تواجه  التــي  والاتهامات  الســجون 
الطبي  الإهمــال  بتعمد  المصرية  الســجون 
بحق السجناء السياسيين، من أكثر ما يؤرق 
الأهالي  مخاوف  ويثير  الحقوقية،  المنظمات 

على حياة أبنائهم.
ووثقت منظمة »نحن نسجل« الحقوقية، 
ثالث حالة وفاة لســجناء سياسيين داخل 

السجون المصرية خلال شهر رمضان.
وقالت في بيان، إن المعتقل أحمد الســيد 
يوســف خاطر، 61 عاما، رجل أعمال وعضو 
برلمان عــام 2012 فــي فترة حكــم جماعة 
الإخوان المســلمين، توفي داخل مستشــفى 
سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، 
شمال مصر، وتم إبلاغ أسرته من قبل إدارة 
السجن عبر اتصال بعد ساعة من إفطار يوم 

الجمعة.
الإهمال  نتيجــة  الوفاة  أتــت  وأضافت: 
الطبي حيث تدهــورت حالته الصحية على 

مدار الثلاثة شهور الماضية.
وحســب المنظمة: كانت أســرته طالبت 
بنقله إلى مستشفى خاص لتمكينه من تلقي 
العلاج المناسب، ولكن تم رفض طلب الأسرة 

في البداية ثم تم نقله إلى مستشفى الجامعة 
في الإسكندرية في بداية شهر أبريل/ نيسان 
الماضي ثم إعادته إلى مستشــفى الســجن 

دون إجراء العمليات الجراحية المطلوبة.
يذكــر أن خاطر كان عضوا فــي البرلمان 
المصري عام 2012 عن دائرة شــبراخيت في 
محافظة البحيرة، شمال مصر، وقد اعتقلته 
قوات الأمن في 2 ســبتمبر/ أيلول 2014 على 
ذمة القضية رقم  233 لســنة 2014 جنايات 
عســكرية الإســكندرية، ليصدر بحقه حكم 

بالسجن 15 عامًا.
وفي 4 مايــو/ الجاري، رصــدت المنظمة 
الحقوقيــة وفــاة المعتقــل إيهــاب يونس 
العبد الكاشــف، من محافظة شــمال سيناء 
نتيجة الإهمــال الطبي داخل محبســه في 
ســجن وادي النطرون، وقد كان يعاني من 
مضاعفات مرض السكر ويحتاج إلى إجراء 

عملية جراحية للبتر في القدم.
أمــا حالــة الوفــاة الأولى خلال شــهر 
رمضان، فجاءت يــوم 2 مايو/ أيار الجاري، 
عندما توفي المعتقل حســن سالم، 60 عاما، 
في  الحراســة  شــديد  جمصة،  ســجن  في 
محافظة الدقهلية فــي دلتا مصر، حيث كان 
يعاني من مشكلات صحية في القلب والكبد 

وقد توفي بعد نقله للمستشفى.

إلى ذلــك، أدانــت 9 منظمــات حقوقية 
مســتقلة، منع الرعاية الصحية عن المحامي 
الحقوقي محمد رمضان، المحبوس احتياطيا 
على ذمة القضية 467 لســنة 2020 في سجن 

طرة تحقيق.
 كما حمّلــت المنظمات، في بيــان، وزارة 
الداخليــة المســؤولية الكاملة عن ســلامة 
رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى 
تدهور مســتمر منذ بداية حبسه احتياطيا 
في عــام 2018 حيــث يعاني من مشــكلات 

صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.
الموقعــة  المنظمــات  قائمــة  وتضمنــت 
علــى البيان كلا من مؤسســة حريــة الفكر 
والتعبير، ومركــز النديم، والمبادرة المصرية 
للحقوق  بلادي  ومركز  الشخصية،  للحقوق 
والحريــات، والجبهــة المصريــة لحقــوق 
الإنســان، والمفوضيــة المصريــة للحقوق 
جســتس،  فــور  وكوميتــي  والحريــات، 
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 
المنظمات:  بيان  وحســب  الحرية.  ومبادرة 
شــكا محمد رمضان في الشــهر الماضي، من 
شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد 
عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشــكل 
طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق 
من الحصول علــى الرعاية الصحية اللازمة 

لحالته، ما دفعــه إلى تكرار طلبه في التمكن 
من الكشف الطبي.

وزاد البيــان: في 2 مايــو/ أيار الجاري، 
قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل 
بمحمــد رمضان، عقابا له علــى تكرار طلب 
الكشــف الطبي، حيث تم نقله مــن العنبر 
المحتجــز فيه إلى عنبر آخر ســيئ التهوية، 

إضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
وطالبــت المنظمــات إدارة ســجن طرة 
تحقيق بنقل محمد رمضان إلى المستشــفى 
وإجــراء كافة الفحوصــات الطبية اللازمة 
له، خاصة أن هذا الســجن شــهد قبل عام 
وفاة شــادي حبش، بعد الامتناع عن تقديم 

الرعاية الصحية اللازمة لحالته. 
العامة  النيابة  الموقعــة  المنظمات  وتدعو 
إلى إخلاء ســبيل محمد رمضان وإســقاط 
التهــم الموجهة إليــه كونه ســجين رأي تم 
القبــض عليه بســبب ممارســته لحقوقه 
كذلك  العامــة  النيابة  وعلــى  الأساســية، 
التحقيق الفوري في منع إدارة ســجن طرة 
وتشــدد  عنه.  الصحية  الرعايــة  تحقيــق 
وقف  ضــرورة  علــى  الموقعــة  المنظمــات 
التعسفية ضد رمضان، وعودته  الإجراءات 
إلــى عنبر الاحتجــاز الــذي كان فيه قبل 2 

مايو/ أيار الجاري، والسماح له بالزيارات.

وتم حبس رمضان احتياطيا بعد أن ألقت 
القبض عليه في الإســكندرية،  قوات الأمن 
في10   ديســمبر/ كانــون الأول  2018 على 
خلفية نشره صورة شخصية مرتديا »سترة 
صفــراء« على صفحتــه بموقــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك. وقررت النيابة حبسه 
فــي اتهامات منهــا »الانضمام إلــى جماعة 

محظورة ونشر أخبار كاذبة«.
وبعد سنتين من حبســه احتياطيا، وهو 
الحد الأقصــى للحبــس الاحتياطي، قررت 
غرفة المشــورة المنعقدة في محكمة جنايات 
 2 في  رمضان،  ســبيل  إخلاء  الإســكندرية 
ديســمبر/ كانون الأول 2020، إلا أن وزارة 
الداخلية لم تخل ســبيله، إلى أن تم عرضه، 
في 8 ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، 
والتي قررت حبســه على ذمــة القضية رقم 
الدولة  أمــن  467 لســنة 2020 حصر نيابة 
العليا. وتركــزت الاتهامات حول »الانضمام 
إلــى جماعة محظورة« علــى خلفية محضر 
أمنية يزعم نشــره رســائل من  تحريــات 

محبسه تهدف لزعزعة الاستقرار.
وظل رمضــان قيد الحبــس الاحتياطي 
من خلال قــرارات تجديد حبس ورقية دون 
انتهــاك صارخ  حضوره من محبســه، في 

للحق في المحاكمة العادلة.

منظمات حقوقية تدين منع الرعاية الصحية عن محام معتقل

  3  سجناء سياسيين توفوا في مصر خلال شهر رمضان
 

السلطات المصرية تنفذ حكما 
بإعدام راهب قبطي أدين بقتل أسقف

 
 ■ القاهرة ـ  أ ف ب : نفذت الســلطات المصرية، أمس الأحد، حكما بإعدام 
راهب قبطي أدانته المحكمة بقتل أســقف، في قضية هزت الكنيسة القبطية في 

مصر عام 2018 حسب ما أكدت أسرة المحكوم.
وقال هاني، شقيق الراهب المجرد من درجته وائل سعد تواضروس والمنفذ 
في حقه الاعدام »لقد أُخبرنا الســاعة الثامنة صباحا )6:00 ت. غ( بأن الحكم 

نُفّذ في سجن دمنهور )دلتا النيل( وأنا في طريقي لتسلم الجثمان«.
والعــام الماضي، أيدت محكمة النقض المصريــة حكما بإعدام تواضروس، 
في حين قررت تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد )25 عاما( بحق الراهب 
فلتاؤوس المقاري، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا ابيفانيوس، أسقف دير 
أبو مقار بوادي النطرون. وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت في نيســان/

إبريل 2019 بإعدام الراهبين شنقا، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم.
وكان القضاء أحال في شــباط / فبرايــر 2019 ملفي الراهبين تواضروس، 
المعروف باسم »أشعياء المقاري« قبل تجريده من درجته، والراهب فلتاؤوس 
المقاري على المفتــي لأخذ الرأي الشــرعي في إعدامهمــا لاتهامهما بقتل أحد 
الأســاقفة. وكان الأنبا أبيفانيوس )68 عاما( يتولى رئاسة دير الأنبا أبو مقار 
في وادي النطرون شــمال غرب القاهرة. وقد عثر على جثته في تموز/ يوليو 

2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، حسب الكنيسة.
وأكدت محكمة الجنايات في حكمها آنذاك أن »المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر 

الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها«.
وأضافت أن »المتهمين لم يمنعهما عــن جرمهما كونهما راهبين ولم يردعهما 
مــكان ارتــكاب الواقعة، ولــم يراعيا كبر ســن المجني عليه، كما لــم يراعيا 
مكانته الدينية«. وكان الراهب تواضروس أقرّ بارتكاب جريمة القتل بســبب 

»خلافات« حسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة.
ويشــكل الأقباط ما بين 10 و15٪ من ســكان مصر البالــغ تعدادهم نحو 
100 مليون نســمة، وهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، دون توافر 

اإحصاءات رسمية عن عددهم.

 

الإمارات تعقد صفقة بمليار دولار مع إثيوبيا... وخبراء مصريون يهاجمون دور أمريكا
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 
 في الوقت الذي تســعى فيه مصر والســودان لحشــد رأي عام عربي وعالمي داعم لهما في 
أزمة ســد النهضة الأثيوبي، وقعت الإمارات صفقة قيمتها مليار دولار مع إثيوبيا بهدف تطوير 

بنية تحتية لشبكة طرق لربط أديس أبابا بميناء بربرة في الصومال.
 وحســب بيان صــادر عن موانئ دبــي العالمية، وقعت الشــركة الإماراتيــة وإثيوبيا مذكرة 
تفاهــم بقيمــة مليار دولار لتطويــر البنية التحتية للطرق، وسلســلة التوريد فــي إثيوبيا، لربط 

الدولة غير الساحلية بميناء بربرة في الصومال.
وأضاف البيان: ســيعمل الطرفان على تأسيس شركة لوجستية مشتركة للعمليات، بما في 
ذلك الموانئ الجافة، والصوامع، والمســتودعات وســاحات الحاويات، ومســتودعات التبريد 

وسلسلة التبريد.
وقال وزير النقل الإثيوبي داجماويت موجيس في بيان، إن استخدام ممر بربرة ستكون له، 

بالتأكيد، إمكانية لجعل إثيوبيا رائدة في العمليات اللوجستية.
 وتاريخياً كان مينــاء بربرة قاعدة بحرية وصاروخية للحكومــة المركزية الصومالية. وفي 
أعقاب اتفاقية 1972 بين إدارة محمد ســياد بري والاتحاد الســوفييتي، أصبحت مرافق الميناء 
تحت إدارة الســوفييت. وتم توســيعه لاحقاً للاســتخدام العســكري الأمريكي، بعد أن عززت 
الســلطات الصومالية علاقاتها بالحكومة الأمريكية. وبدءاً من 2013، كان ميناء بربرة يحتوي 
علــى رصيف بطــول 650 مترا وعمــق 11.5-12 مترا، ويتمتــع الميناء بموقع اســتراتيجي على 

امتداد مسار نقل النفط.
وشــهدت الأيــام الماضية تحــركات دوليــة وإقليمية لحــل أزمة ســد النهضة، واســتقبلت 

العاصمتان المصرية والسودانية مسؤولين أفارقة وأمريكيين، لبحث حل الأزمة.
وهاجــم خبراء مصريــون الموقف الأمريكــي من أزمة ســد النهضة، واعتبــروه التفافا على 

المصالح المصرية ومحاولة لشق الصف المصري السوداني في مواجهة التعنت الإثيوبي.
وزيــر الري المصــري الأســبق، محمد نصر الديــن علام، كتب علــى صفحته الرســمية على 
»فيســبوك«: »هل من المعقول أن أمريكا تنتظر وتفكر وتتدبر وتعد الخطط ثم تجيء إلى المنطقة 
لتطرح على السودان المبادرة الإثيوبية التي سبق أن رفضتها مصر والسودان بعقد اتفاق حول 
المــلء الثاني لســد النكبة، ماذا حــدث لأمريكا هل فقــدت مصداقيتها لهذه الدرجة أم أســاءت 

اختيار من يمثلها؟«.
أما هاني رســلان، الخبير في مركز الأهرام للدراســات السياسية والاستراتيجية فقد كتب 
على صفحته الرســمية على »فيســبوك«: »المقترح الأوروبي الأمريكي وبمســاعدة دولة عربية، 
باتفــاق جزئي للملء الثاني فقط، يهدف إلى الفصل بين موقفي الســودان ومصر، والالتفاف 
علــى الخــط الأحمر للرئيــس عبد الفتاح لسيســي وصــولا إلى تمكــين إثيوبيا مــن رقبة مصر 

والسودان«.
وتابع: »التآمر الأمريكي والأوروبي أصبح مفضوحا وعلنيا، اتفاق جزئي حول الملء الثاني 
هو الهراء نفســه الذي تقول به مجموعة الأزمات الدولية، وطرح مثل هذه المقترحات يحمل في 
طياته قدرا كبيرا من الوقاحة  والاستخفاف بالعقول، إذن فلينهدم المعبد على رؤوس الجميع«.

وأضــاف: »ما رشــح حتــى الآن عما تســمى مبــادرة الاتحــاد الأفريقي أنها مجــرد تحرك 
إجرائي عبر الدعوة لعقد قمة بين رؤساء الدول الثلاث ) مصر والسودان وإثيوبيا(  أو رؤساء 
الحكومــات في الــدول الثلاث، مــع حضور رؤســاء بقية الــدول الأعضاء في مكتــب الاتحاد 

الأفريقي«.
وزاد: »هذا الإجراء بعقد قمة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لإعطاء دفعة

للمفاوضات، سبق أن حدث مرتين في عهد رئاسة جنوب أفريقيا، وفي كل مرة جرى إصدار 
بيــان بما تم الاتفاق عليــه. وفي المرتين ضربت إثيوبيا عرض الحائــط بالقرارات الصادرة، في 
القمــة الأولى تم الاتفاق على عدم قيام أي طرف بتصــرف أحادي، فقامت إثيوبيا بالملء الأول 
الأحادي، وفي القمة الثانية تم التوافق على أن المفاوضات تهدف لاتفاق ملزم وشامل، وأيضا 

لم تلتزم إثيوبيا وأعلنت أنها لن توقع أي اتفاق ملزم«.
 

»استهلاك الوقت«
 

وتابع: »كان من اللافت أن جنوب افريقيا لم تصدر ولو مجرد تصريح تعقيبا على ما حدث، 
وبالتالي إذا لم يكن هناك توافق مســبق على تقدم حقيقي نحو اتفاق شــامل وملزم، فإن مثل 
هــذه الاجتماعات ســتكون مجــرد تضييع وقــت لصالح إثيوبيــا مع توفير منصــة لها لإطلاق 

مغالطات وأكاذيب جديدة«.
وأضــاف: »العيب فــي الحقيقة ليس في إدارة الكونغو التي تســعى بإخلاص للوصول إلى 
تســوية، ولكن العيب في الطرف الإثيوبي الذي يكذب كما يتنفــس ولا يريد أي اتفاق، والعيب 
أيضا في الاتحاد الأفريقي )كمنظمة إقليمية( فهو لا يمتلك موارد فنية أو لوجستية كافية، كما 
أن قدرتــه على التأثير على إثيوبيا منعدمة، لذلك هي تتشــبث بــه لرعاية المفاوضات لأنها تريد 
فقط اســتهلاك الوقت، ولا يعنيها ما يلحق بالاتحاد من إهانة أو يصيب ســمعته بالفشــل من 

جراء تلاعبها به«.
 

ترامب »كان أقوى«
 

الإعلامي المصري أحمد موســى هاجم كذلــك الإدارة الأمريكية الحالية، واتهمها بتشــجيع 
إثيوبيا على بناء السد وتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة وبأنها لا تريد حل الأزمة. 

 وأضــاف خلال برنامجه على قناة »صدى البلد«: »الإدارة الأمريكية يمكنها أن تجبر إثيوبيا 
علــى وقف الملء الثانــي والعودة للمفاوضاتـ لكنهــا تريد الضغط على مصــر، وإدارة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت أقوى«.
وزاد: »ترامب قال نصا إنه إذا ضربت مصر سد النهضة لا نستطيع أن نلومها، ومصر ألقت 
بالمســؤولية أمام العالم بشأن ســد إثيوبيا، واستخدام مصر لغة القوة في أزمة سد إثيوبيا هو 

السبب الرئيسي في تحرك أمريكا والعالم لحل الأزمة«.
وزاد أن »هنــاك حديثا عن مبــادرة من جانب رئيس جمهورية الكونغــو الديمقراطية، رئيس 
الاتحــاد الأفريقي، لحل أزمة ســد الخراب الإثيوبي«. وتابع: »موقف مصــر من أزمة المياه أنها 
قضيــة وجودية، وأن إثيوبيا لا تقدم علــى الملء الثاني دون اتفاق، وحال قيــام إثيوبيا بالملء 

الثاني فهذا معناه التحكم في مصير 150 مليون مصري وسوداني«.
وأكــد أن »إثيوبيا لا تعترف بكل الاتفاقات الدولية الســابقة« موضحــا أنه »إذا توقف الملء 

الثاني لسد إثيوبيا من جانب الإثيوبيين فستكون هناك فرصة للوصول لاتفاق«.
وتتمســك إثيوبيــا بالبــدء فــي المرحلة الثانيــة من مــلء خزان الســد في موســم الأمطار، 
خلال شــهري يوليو/ تموز وأغســطس/ آب المقبلين، ما يهدد إمدادات المياه لمصر والســودان. 
وتتفــاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم 

مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. 
وتبني إثيوبيا الســد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل 
نهــر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنــه ضروري لتحقيق التنميــة الاقتصادية، في حين تعتبره 

مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.

حميدتي خلال استقبال فيلتمان أمس
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عمان- »القدس العربي»

من بسام البدارين:

طبيعي جداً ولأســباب عــدة أن يثير تعيين 
الدكتور جعفر حسان مديراً لطاقم مكتب ملك 
الأردن، في هــذه المرحلة تحديداً، تســاؤلات 
حائــرة ومبالغات درامية في التوقع والتكهن 
بمختلــف الاتجاهــات. تعيــين حســان هنــا 
ترافق مع إحياء منصبه الجديد بعد ســنوات 
من تجميده، وتطلب إقالة ثلاثة مستشــارين 
دفعــة واحــدة، وأعقــب الإعــلان عــن الفتنة 

والمؤامرة لزعزعة أمن واستقرار الأردن.
 تلك ثلاثة أسباب رئيسية، ويوجد غيرها، 
توحــي ضمنيــاً بــأن المســألة لا تتعلــق فقط 
بشــخص قديم جديد دخل إلى لعبة المناصب 
العليــا فــي الدولــة، فحســان تقلــد مناصب 

وزارية ست مرات على الأقل.

ضغوط كبيرة جداً

والوضــع الاقتصــادي، وتحديــداً المالــي 
للخزينــة، حســاس للغايــة. ومنطــق الأمور 
يشــير إلى احتمالية عودة تجربة وزارة الظل 
التي كان حســان رائداً فيهــا، وطبيعة الأزمة 
اقتضت عودة الأخير، والحكومة يقر أركانها 
وليس خصومهــا بأنها خالية من شــخصية 
أساســية في الطاقم تجيد مهارة »التفاوض 

المالي« تحديداً مع الدول الكبرى.
 ســمعت »القدس العربي« مباشرة تقديراً 
يتبنــاه وزيــر الماليــة فــي الحكومــة الدكتور 
محمــد العســعس، فــي مســألة الاســتعداد 
للتفــاوض علــى الســياق المالي فــي المرحلة 
اللاحقة. وقبل ذلك ســمعت من أقرب مسافة 
للمقربــين مــن رئيس الــوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونــة، إقــراراً بالحاجــة إلى تنشــيط 
قيادة الطاقم الاقتصادي؛ فحجم العمل كبير 
جداً، ومســألة تأمين ضخ المســاعدات المالية 
تحديداً عابرة لأي حكومة، خصوصاً في ظل 
وضع معقد على صعيــد العلاقات التحالفية 

بين الأردن وبعض الدول المجاورة.

الضغوط كبيرة جداً. حتى في رأي مراقب 
خبيــر مــن وزن الدكتــور محمــد الحلايقــة، 
على »الجيوسياســي الأردنــي« والجغرافيا 
الأردنيــة فاصل سياســي أساســي اليوم لا 
بد من التعامل معه عندما يتعلق الأمر بإعادة 

ترتيب أوراق الإقليم والمنطقة.
للتــو  مصــدوم  الأردنــي  الشــارع  ولأن 
ويحــاول البحــث عن أقــرب طريــق للتعافي 
الوطني، على حــد تعبير السياســي الدكتور 
ممدوح العبادي، بعد الشعور بالألم والشرخ 
والصدمــة جــراء الإعلان عن أحــداث الثالث 
مــن نيســان.. يمكــن القــول ببســاطة بأنــه 
كان مــن المتوقــع أن تثيــر عــودة شــخصية 
مثــل الدكتور حســان إلــى موقــع متقدم في 
الخارطــة النخبوية جــدلًا وتجاذباً ونقاشــاً 
في بعــض التفاصيل، خصوصــاً أن معلقين 
كثراً وأحياناً كباراً اعتبروا الاستعانة مجدداً 
بالدكتور حسان رسالة تؤكد ضمناً التمسك 
بالنهــج فــي إدارة الأمور حتــى عندما تخذل 

المؤسسة بسبب أدوات ورموز.
بمعنــى آخر، الظرف الــذي يعود فيه لاعب 
مثل حسان الذي يعلم الجميع طبيعة اتجاهه 
السياســي فــي الإدارة الاقتصادية والتفكير 
المالــي، معقــد وحمال أوجــه ومفتــوح على 
احتمــالات، والأمــر الذي يزيــده تعقيــداً أن 
حسان نفسه أسس لانطباع قديم عن طريقته 
فــي العمل خــلال ســنوات خدمتــه الطويلة 
وســط النخبة السياســية؛ فهو »استحواذي 
ويزاحــم بشــدة« ويتحــرك ضمــن مجموعة 
من طبقة المسؤولين محســوبة عليه وشكلت 
رافعــة له، ومــن المبكــر القــول إنها تســتعد 
وتتحفــز للعودة أيضاً، مــع أن بعض حلفائه 

يقولون بأنه »تغير الآن«.
ليــس ســراً هنــا أن المدرســة التــي يمثلها 
الدكتور حسان ليست مرغوبة شعبياً، وسبق 
أن هاجمهــا الحــراك، ولا تنتبه كثيــراً للكلفة 
الاقتصاديــة علــى النــاس والمجتمــع عندما 
يتعلــق الأمــر ببنيــة الإجــراءات الإصلاحية 

الاقتصادية.
وليس ســراً في المقابل أن خبرات الدكتور 
حســان مقر بهــا علــى صعيد الاشــتباك مع 

جبهات التمويل الدولي والقــدرة على القيام 
بأعمال مكتبية شــاقة. لــكل ذلك يمكن القول 
بأن عودة حسان إلى موقعه القديم حدث بكل 
الدلالات على الصعيــد الأردني، فملف الفتنة 
لا يزال طازجاً، والاســتحقاقات والتداعيات 
المالية محرجة وصعبــة، والعودة إلى صيغة 
برنامج حســان والظل تعني تغييرات أخرى 
علــى الأرجح فــي بعــض المناصــب الكبيرة، 

وموسم التغيير بدأ بحسان ولم ينته به.

غياب الشفافية

وعليه، لا علاقة للأمر بالتفاؤل والتشاؤم؛ 
لأن العبء كبير والإشــكالات أكبــر بكثير مع 
التحديــات من أن يســتطيع حســان أو غيره 
التعامل معها، فالأخير يعود إلى منصب مهم 
في الواقــع بعد مرحلة كان يقترح فيها بعض 

مريديه تعيينه سفيراً في هولندا.
العمــل  وبرامــج  الشــفافية  غيــاب  مــع 
الواضحــة، ومــع تداعيــات الجيوسياســي 
المرهقــة والمتغير الإقليمــي الذي يعصف بكل 
الهواجــس، وبعــد غيــاب أردني نــادر لأكثر 
من عام ونصــف عن مواقع القــرار الأمريكي 
تحديــداً، يصبح الحديث عــن تغيير المناصب 
وهوية أصحابها مفصلياً وأساسياً في لعبة 
التــداول والتدوير النخبويــة الأردنية، وهي 
مســألة تتغذى علــى الاحتقان العــام وندرة 
المعلومات والحقائق كما تتغذى على الإغراق 

في التوقعات.
 المبالغة في إلقاء الضوء على موظف برتبة 
رفيعــة مثل حســان أو غيــره مؤذية جــداً له 
وللحالة السياســية والاجتماعية في الأردن، 
ويمكنهــا أن تتحــول ببســاطة - نقصد تلك 
المبالغــة – إلى عبء على الدولة ومركز القرار 

في أي لحظة تنفلت فيها الملفات.
لــن يســتطيع حســان أو غيــره إنجــاز أي 
مقاربــة  فــي  منفــرداً  الأرض  علــى  شــيء 
الأولويات الأردنية؛ لأن المطلوب - كما يشير 
القيــادي في التيار الإســلامي المعارض زكي 
بني ارشــيد- أكبر بكثير من مجرد أشخاص 
أو أســماء، والحاجة ملحة للإيمــان بالتغيير 

والإصــلاح والتعامــل معهمــا علــى أســاس 
منهجي.

 وتصــل مثــل وجهــات النظــر هــذه إلــى 
المنــاورة  بــأن هوامــش  الاســتنتاج المحكــم 
فــي الإنجــاز أمــام الأفــراد بصــرف النظــر 
عــن هويتهــم وخلفيتهــم محــدودة وضيقة، 
فالدكتور حســان حتى وإن بدل في ســلوكه 

واتجاهــات خبرته مســتفيداً مــن ملاحظات 
الماضــي، فعليه العمــل مع الحكومــة بجدية 
وفي إطــار العمــل المؤسســي الجماعي، ولا 
تخدمه إطلاقــاً ولا تقدم لــه أي فرصة نجاح 
حقيقية تلك الأضواء التي تلاحقه وتتســلط 

عليه منفرداً دون غيره.
المهمة صعبة، وبصرف النظر عن الظروف 

والملابســات التي قفزت بحســان وســتقفز 
بغيــره قريباً إلى »كابينة« قيادة المؤسســات 
الأردنيــة، لــم تعــد فــرص النجــاح الحقيقي 
مرتبطــة بمــلء فراغــات هنــا أو هنــاك، وما 
يحصــل مــن تهويــل وتضخيــم الآن لا بــل 
أيضاً من تســليط الأضواء الإعلام مضر جداً 

بالمؤسسة وبحسان وبغيرهما.
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شؤون عربية وعالمية

»دراميات« حسان: »الجيو سياسي« الأردني فوق الطاولة وتحتها
والغياب عن واشنطن لأكثر من »عام ونصف« مربك 

»الهلال الأحمر« القطري يشرف
على متابعة حملة التطعيم

ضد كوفيد-19 في الشمال السوري

الدوحة ـ»القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

شرع الهلال الأحمر القطري وتحت إشــراف منظمة الصحة العالمية، في تنفيذ برنامج المراقبة 
المحايدة لحملات اللقاح في سوريا، والتي تأتي ضمن مبادرة COVAX العالمية لضمان التوزيع 
العــادل للقاحات على الدول الفقيرة، والمســاهمة فــي تأهيل الكوادر الطيبــة للتعامل مع حملة 

التطعيم.
وانطلقت الحملة، التي ينفذها فريق لقاح ســوريا، مطلع شــهر مايو/ أيار الجاري في مناطق 
ريف حلب وإدلب وريفها، وتضمنــت إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 »أســترازنيكا« 
للعاملين في المجال الصحي والإنســاني بالشمال السوري، حيث تســتهدف الحملة في مرحلتها 

الأولى 53,000 عامل صحي وإنساني في 82 مركزاً ومنشأة لمدة 25 يوماً.
وتمثــل دور الهلال الأحمر القطري في المراقبة باعتبــاره جهة حيادية لضمان مطابقة عمليات 
التطعيم للمعايير الدولية، حيث يعمل وفق مؤشــرات الجودة الخاصة بالحملة بالتنســيق مع 
منظمة الصحة العالمية، من خلال 30 مراقباً ميدانياً مؤهلًا ومدرباً موزعين على كافة مناطق العمل، 
وذلك من أجل التحقق من جاهزية مراكز التلقيح، والإشــراف على ســلامة الحقن وأداء الفرق، 

وضمان وصول اللقاحات بشكل آمن إلى المستفيدين.
كذلك تشــمل مهام فــرق المراقبة تصحيح الإجــراءات التي قد تخرج عن الخطــة أثناء تنفيذ 
الحملــة، والتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتحديد نســبة 

التغطية أثناء وبعد الحملة، وتقديم التوصيات المقترحة لفرق اللقاح.
يذكر أن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الشمال السوري قد سجلت في شهر أغسطس/ 
آب 2020، وبلغت الموجة الأولى ذروتها في شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. وتبلغ 
عدد الحالات المسجلة والمؤكدة حتى الشهر الحالي 21,995 حالة، وبلغ عدد الوفيات 655 شخصاً 

حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة في ولاية غازي عنتاب التركية.
ويتمتــع الهلال الأحمر القطــري بخبرة كبيرة في مجال مراقبة حمــلات اللقاح ضد الأمراض 
المعدية، إذ يقوم من خلال بعثته التمثيلية في مدينة غازي عنتاب التركية بتنظيم دورات تدريبية 
مكثفة لتأهيل المراقبين، ســواء في مقر البعثة أم في الداخل الســوري، لزيادة قدرتهم على القيام 
بمهــام المراقبة ووضع الخطط ومتابعة العمل وتوثيق النتائج بكل كفاءة، حتى يكونوا على أهبة 

الاستعداد لمرافقة فرق التطعيم في مختلف المناطق المستهدفة.
وســبق للهلال الأحمر القطري مراقبة العديد من حملات التطعيم في الداخل الســوري خلال 
الأعوام الســبعة الماضية بالتعاون مع العديد من المنظمات الأممية والجمعيات الإنسانية العالمية 

والمحلية، مما جعله في صدارة هذا المجال لما لديه من خبرة ميدانية وإدارية وتقنية كبيرة فيه.

توقّع خوض المجتمع المدني الانتخابات بلوائح موحّدة... وفرنسا حاولت جاهدة تصديق التزاماتهم لكنها لم تفلح

النائب اللبناني المستقيل نعمت أفرام لـ»لقدس العربي«:
الأفرقاء باتوا سجناء مواقفهم ومصالحهم

»حزب الله« في »أعلى جهوزية على الحدود«
بعد تحذير نصر الله من المناورة الإسرائيلية

بيروت -»القدس العربي«:

 وضع حزب الله قواته فــي حالة جهوزية تامة على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة وحتى 
مزارع شــبعا المحتلة، تزامناً مع المناورة الإســرائيلية الكبرى التي تحاكي حرباً عند الحدود الجنوبية 

والشمالية لفلسطين المحتلة.
 وغرّد المحلّل السياســي والاعلامي الدكتــور حكم أمهز المقيم في كثير مــن الأحيان في إيران »حزب 
اللــه في أعلى جهوزيــة على الحدود وفي كل لبنــان. . . وكذلك أفرقاء المحور فــي جهوزية كاملة، وأي 
حماقة يرتكبها الاحتلال الإســرائيلي خلال مناوراته اليوم ستكون انتحاراً »، وختم تغريديته بوسم« 
لــن يتجرّأ«.  وهذه الجهوزية هــي الأولى من نوعها منذ حرب تموز/يوليــو 2006 وهي بحجم المناورة 
الإســرائيلية. وكان الامين العام لحزب الله السيد حســن نصر الله وجّه رسالة إلى العدو الإسرائيلي 
في » يوم القدس العالمي« مؤكداً » أننا لن نتساهل ولن نتسامح مع أي خطأ وتجاوز وحركة عدوانية من 

قبله، سواء كانت عسكرية أو أمنية«.
وقال »من حقّنا أن ندعو إلى الحذر«  مضيفاً »أي محاولة للمسّ بقواعد الاشــتباك، أو أي اســتهداف 
أمني - عسكري قد يلجأ إليه العدّو في المناورات الكبرى ويعتقد أننا سنكون خائفين أو نقوم بحسابات 

قبل الرد على عدوانه، فهو مُخطئ«. 

لبنان: ارتفاع عدد الإصابات
بكورونا إلى 532 ألفاً و269

■ بيروت - د ب أ: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد المســبب لمرض )كوفيد -19( في 
لبنــان إلى 532 ألفاً و269 بعد تســجيل 435 إصابة جديدة خلال ال 24 ســاعة الماضية، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 7 آلاف و460 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس »كورونا«  أنه تم تسجيل 
435 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشــرين ساعة المنصرمة بينها 432 من بين المقيمين 
و 3 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 532 ألفا و 269 منذ 21 شــباط/ فبراير 
من العام الماضي. وأضافت الوزارة أنه تم تســجيل 24 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة 

المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و460 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي. 
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يســجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية كانون ثان/يناير الماضي. 
كما يســجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً أيضاً، وبدأ عدد الإصابات والوفيات بالانخفاض منذ منتصف 

نيسان/أبريل الماضي.
وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين 
تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 1.7 في المئة، حتى اليوم، فيما بلغت نسبة الذين تلقوا بجرعتين من اللقاح 
4 فــي المئة. وكان مجلس الــوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العــام 2020، التعبئة العامة 

لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أيلول /سبتمبر المقبل.

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مــا كاد وزيــر الخارجية الفرنســي جان إيف 
لودريــان يغــادر بيروت حاملًا رســالة شــديدة 
اللهجــة للمســؤولين المعرقلين تأليــف الحكومة 
اللبنانيــة، حتى تجدّد التراشــق السياســي بين 
التيــار الوطني الحر وتيار المســتقبل على خلفية 
دعــوة التيــار البرتقالي برئاســة النائــب جبران 
باسيل الرئيس المكلّف سعد الحريري« إلى لبننة 
عملية التشكيل وعدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك 
وتقديم تشــكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجيّة 
المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على 
ثقة المجلس النيابي وثقــة اللبنانيين«  وردّ التيار 
الازرق معتبراً أنّه »الأجــدر بالتيار أن يتوجّه إلى 
رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال 
عــون بــدلًا مــن الرئيــس المكلــف، وأن يطالبهما 
بالإفــراج عــن التشــكيلة الحكوميــة الموجــودة 
في القصر الجمهوري منذ اكثر من ســتة أشــهر 
لتخضــع لامتحــان الثقــة فــي المجلــس النيابي، 
منتقداً« محــاولات التذاكي التي يقوم بها »التيار 
الوطنــي الحــر« ورئيســه، والإصرار علــى عدم 
احتــرام عقــول اللبنانيــين واصدقــاء لبنان في 
العالــم، عبر طرح شــعارات رنانــة مثل الاصلاح 
ومكافحــة الفســاد، بــات أشــبه بنكتة ســمجة 

ودعاية ممجوجة لا قيمة لها«. 
تزامنــاً، بقي اللقاء الذي جمــع لودريان بعدد 
من النواب المســتقيلين ومجموعــات من ثورة 17 
تشــرين/أكتوبر محور متابعة وخصوصاً لجهة 
تركيــزه علــى اســتحقاق الانتخابــات النيابيــة 

المقبلة وتجاهله موضوع الحكومة. 
وبــين النــواب الذين التقــوا وزيــر الخارجية 
الفرنســي نائب كســروان نعمت افرام الذي قدّم 

اســتقالته بعــد الانفجار في مرفأ بيــروت بعدما 
الاقتصــاد  لجنــة  رئيــس  منصــب  يشــغل  كان 
والتجــارة وتُعــرَف عنــه اســتقلاليته ونزاهتــه 
والــذي كان تحالف مع » تكتل لبنان القوي« قبل 
الانفصــال عنــه. وقد أكــد افرام فــي حديث إلى 
» القــدس العربــي« أن« فرنســا حاولــت جاهدة 
تصديق التزامات الطبقة السياســيّة التي جعلت 
الشعب اللبناني رهينة لها، لكنها لم تفلح«. ورأى 
» أن الأفرقاء باتوا سجناء مواقفهم ومصالحهم 
ويســعون إلى البقــاء من خلال الحفــاظ على ما 
تبقّى مــن حصصهم ونفوذهم«  معتبــراً أن« أي 
مبادرة لا يمكن أن تصل إلى النهاية التي نتمنّاها 
إلا مــن خــلال عقد مؤتمــر دولي خــاص بلبنان، 
وهــذا مــا طالب بــه البطريــرك الماروني بشــارة 

الراعي«. 
وجاء في الحوار مع النائب افرام الآتي:

■ كنت بين الشخصيات القليلة التي التقت 
وزير الخارجية الفرنسي، كيف تقيّم الزيارة؟

□ بوضــوح وبالمباشــر، زار وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيــف لودريان لبنــان الجغرافيا 
والإنســان، لا دولــة لبنــان. خصّص وقتــاً مهماً 
للمشــاريع الفرنســيّة الآيلــة إلى دعــم القطاعين 
التربوي والاستشــفائي. ووجّه الرســالة الأبلغ 
إلى قوى المجتمع المدنــي التي تراها باريس قوى 
سياســية بديلة وقــوى تغيير سياســي، مؤهلة 
لقيادة عمليّة محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات 
واجتــراح الحلــول. . . بعــد أن حاولــت فرنســا 
جاهدة تصديق التزامات الطبقة السياسيّة التي 
جعلت الشعب اللبناني رهينة لها، لكنها لم تفلح. 
■ لماذا في رأيك لم يــأت على ذكر موضوع 
الاحزاب  اســتثنى  ولمــاذا  الحكومة  تأليــف 

السياسيّة من اللقاءات؟
□ كما هو معروف ومتــداول، تجاهل الوزير 
الفرنسي موضوع الحكومة كلّياً ولم يقاربه على 

أي مســتوى، في الوقت الذي أشار فيه بإسهاب 
إلى موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة بعد عام 
ل مفاجأة  خلال حديثه مع الإعلاميين. الأمر شــكّ
بالتأكيد، وكأنّ هناك إيحاء أو أولويّة مســتجدّة 
بعد وصول الجهود لتشــكيل حكومة إلى طريق 
مســدود، هو التأكيــد على محوريّــة الانتخابات 
أن  لــي  يعــود  لا  وشــخصيّاً،  المقبلــة.  النيابيّــة 
أجيب عن ســبب اســتبعاد الأحزاب السياســيّة 
مــن اللقاءات. فــي الوقت عينه، كان أشــار وزير 
الخارجية الفرنسي بذاته إلى عدم احترام الطبقة 
السياســيّة أقوالها ولا تعهّداتها، في إشــارة إلى 
اللقاء الذي سبق أن عقده معهم الرئيس ماكرون 

وبحضور وزير خارجيته في قصر الصنوبر. 
■ هل فشلت في رأيك المبادرة الفرنسيّة؟

□المبادرة الفرنســية هي أســاس في كل حلّ 
يطمح إليــه المخلصون فــي لبنــان، الآن وفي أي 
وقــت آخر. عمليّــاً، أي مبادرة أو تســوية أخرى 
قــد تطرح لاحقاً خارج العناوين الأساســيّة التي 
تضمّنتهــا المبــادرة الفرنســية ســتكون مخيّبــة 
للآمــال وكارثيّــة علــى لبنــان المنكوب وشــعبه 
الجريــح. وقــد يكون ممكنــاً القول فــي ظلّ عدم 
التطرّق إلى الموضوع الحكومي ومن خلال شكل 
ومضمون زيارة المســؤول الفرنســي الرفيع، ما 
يمكــن اعتبــاره اعلان غيــر ظاهر لنهايــة المبادرة 
الفرنســيّة، للأســف. وبرأيــي، أن أي مبــادرة لا 
يمكــن أن تصل إلــى النهاية التــي نتمنّاها إلا من 
خلال عقــد مؤتمــر دولي خــاص بلبنــان، وهذا 
مــا طالب بــه البطريرك الماروني بشــارة الراعي. 
فالأفرقــاء باتوا ســجناء مواقفهــم ومصالحهم 
ويســعون إلى البقــاء من خلال الحفــاظ على ما 
تبقّى مــن حصصهم ونفوذهم مــن ناحية، ومن 
ناحيــة ثانيــة ارتهــان الافرقــاء للخــارج يحول 
دون الاتفــاق ويقيّد هامش تحرك السياســيين. 
لذلــك يجب الاســتفادة مــن بــوادر التكامل التي 

تطلّ برأســها في هذه المرحلــة إضافة إلى جهود 
»فريــق الدعــم الدولي« الذي تشــكّل فــي العام 
2013، ليكون الحلّ في لبنان باكورة هذه العمليّة 
فيتحول من ساحة تصفية حسابات إلى مساحة 

وفاق. 
■ أين هو تموضعك السياســي اليوم بعد 
تقديم استقالتك من مجلس النواب وهل يمكن 
لمجموعــات المجتمــع المدني أن تشــكّل لائحة 

موحّدة في الانتخابات النيابيّة؟
الاقتصاديّــة  الانهيــارات  سلســلة  □أمــام 
والماليّــة والاجتماعيّة والسياســيّة الدراماتيكيّة 
التي لم يشــهد لبنان مثيلًا لهــا في تاريخه والتي 
ضربــت بالعمــق المجتمــع اللبنانــي والإنســان 
اللبنانــي، بتنا نواجه ما هو أبعد وأعمق من أزمة 
حكومة وأزمة حكم وأزمة نظام. إنّها أزمة وجود 

بكل ما للكلمة من معنى. 
فلبنان بات مهدّداً في دوره وكيانه ووجوده، 
وبفقــدان مزايــاه وخصائصــه ورســالته. أمام 
هذا الواقــع، كان لا بدّ من المبــادرة للإنقاذ، وهو 
ما أســعى إليه مع مجموعة وطنيّة واسعة عابرة 
للمناطــق والطوائــف مــن خــلال إطــلاق قريب 
لـ»مشروع وطن الإنســان«.وهو مشروع يشكّل 
أمــلًا حقيقيّــاً فــي إخــراج وطننــا من المشــاكل 
الخطيرة التي يجد نفســه فيهــا، في هذه اللحظة 
الهامــة والمفصليّة مــن تاريخه وتاريــخ المنطقة. 
تموضعي السياســي هو من خلال هذا المشروع، 
ونعــم يمكن لمجموعات المجتمع المدني أن تشــكل 
لوائح موحّدة على امتــداد لبنان في الانتخابات 
النيابيّة، لا بل مــن واجبها فعل ذلك. وأنا دعوت 
منذ أيام في الذكــرى الثالثة للانتخابات النيابيّة 
المؤمنــين بلبنان جديــد وأفضل وطناً للإنســان 
ومــن مختلــف المناطــق للتحضّــر. الانتخابــات 
النيابيــة فــي ال 2022 أو يكــون لبنــان بنتيجتها 

على صورتهم أو لا يكون«. 

مئات المتظاهرين الأردنيين يطالبون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل

■ عمــان - أ ف ب: تظاهر مئــات الأردنيين أمس الأحــد في منطقة 
الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للإحتجاج على أعمال 
العنف في القدس الشرقية، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل 

وإغلاق سفارتها في عمان.
ورفــع المتظاهرون الذين قــدر عددهم ب500 شــخص أعلاماً أردنية 
وفلسطينية ولافتات كبيرة كتب عليها »أســقطوا اتفاقية الذل والعار..

اتفاقية وادي عربة« في اشــارة إلى اتفاقية الســلام الموقعة بين الاردن 
واسرائيل عام 1998 و«أطردوا السفير وأغلقوا السفارة«.

كما رفعوا لافتات كتب عليها »قاوم ولاتســاوم« و«صبرا صبرا يا أهل 
القدس فالنصر قادم« و«القدس تدافع عن كرامة الأمة« ولافتة بالانكليزية 

مكتوب عليها »آي كانت بريث ســينس 1948« )لا استطيع أن أتنفس منذ 
عام 1948(. وهتف المتظاهرون وهم ينتمون لمختلف الأحزاب والتيارات، 
وقد وضع العديد منهم كوفيات فلسطينية »طالعلك ياعدوي طالع من كل 
بيت وحارة وشــارع« و »الموت ولا المذلة« و »يــا حكومة وبرلمان مابدنا 
شجب وبيان« و«نموت وتحيا فلســطين«. ونظم الإعتصام أمام مسجد 
الكالوتي وسط عمان على مرأى من قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في 

المكان الذي يبعد أكثر من من 500 متر عن السفارة الإسرائيلية.
وقال عيســى دباح )81 عاما( وهو دبلوماســي سابق »هذا أقل شيء 
ممكن أن نقدمه لأبطالنا بالقدس الذين يصونون شرف الأمة العربية في 

كل الدول العربية«.

سوري يتلقى جرعة من اللقاح من ممرض في الهلال الأحمر القطري
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شؤون عربية وعالمية

تنديد دولي بمخالفات إسرائيل للقانون وكوخافي يدعو للاستعداد للآتي 

الأقصى يقهر الاحتلال: 100 ألف يحيون ليلة القدر
والأنظار تتجه لـ »معركة اليوم«… ودعوات فلسطينية للنفير وتوسيع دائرة المواجهات 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

يســود الهدوء الحذر مدينة القدس المحتلة، بعد ليلة ساخنة تواصلت فيها 
المواجهات منذ ليل الجمعة وحتى فجر أمس، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد 
اليوم، الذي يصادف 28 رمضان، وهو الموعد الذي قرر فيه المســتوطنون تنفيذ 
اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، احتفالا باليوم الذي أكملت 

فيه إسرائيل احتلال المدينة. 

100 ألف في ليلة القدر 

ورغم إجراءات الاحتلال المشــددة، وقمع المصلين المتعمــد، إلا أن نحو 100 
ألف مصل، من المقدســيين ومناطق الـ 48 وآخرين من الضفــة الغربية، أقاموا 
ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى.  واستبقت قوات الاحتلال وصول المصلين 
وأقامت العديد من الحواجز العسكرية على مداخل القدس، ومنعت الكثير منهم 
من الوصــول الأقصى، وتعمدت الاعتداء على من تمكنوا من الوصول لبواباته، 

في مسعى منها لحرمانهم من إقامة الليل. 
وبســبب الإجراءات التي حولت القدس المحتلة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، 
من كثرة الجنود والحواجز، اندلعت مواجهات شعبية في عدة أماكن. وهاجمت 
قوات الاحتلال المقدســيين واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وأطلقت الرصاص 
وقنابل الغاز المســيل للدموع صوبهم، ما أدى إلــى إصابة الكثيرين في الأحياء 
القريبة من الأقصى، كما أصيب مواطن في اعتداء للمســتوطنين على مواطنين 
في حي الشيخ جراح المهدد بالمصادرة، حيث يتواجد هناك سكان الحي والعديد 
من المتضامنين معهم، كما اندلعت مواجهات بين الشــبان وشرطة الاحتلال التي 
اطلقــت قنابل الصوت والغاز تجــاه المواطنين الموجودين فــي محيط البيوت 

المهددة بالإخلاء.
 وقالت جمعية الهــلال الأحمر إن طواقمها قدمت الاســعافات لـ 90 مواطنا 
اصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال، ليل أول من أمس الســبت، 
في محيط باب العامود وباب الســاهرة وحي الشــيخ جراح وباب الاســباط 

وحطة بالقدس المحتلة، من بينهم أب وأطفاله الأربعة. 
وأفادت في بيان صحافي أنه تم نقل 16 اصابة لمستشفى المقاصد، و14 أخرى 
للمستشفى الميداني التابع له، وكان معظمها بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت 
بشكل مباشــر والاعتداء بالضرب، لافتة إلى أنه كان من بينها عدة إصابات بين 
الصبيــة دون 18 عاما، منهــم طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا. مشــيرة إلى أن 
الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف بالدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود 

عشرات الإصابات، وتم تسجيل إصابة لأحد المسعفين.  
وفجر أمــس الأحد جددت قوات الاحتلال اعتداءاتهــا على المواطنين، خلال 

خروجهم من المســجد، بعد أداء صلاتــي القيام والفجر، حيث أصيب عشــرة 
مصلين على الأقل.  

واعتــدت قوات الاحتلال بعنــف على المواطنين الموجوديــن في محيط حي 
الشيخ جراح، المهدد بالمصادرة، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة 

اعتصام لسكان الحي، وتخلل الاعتداء اعتقال خمسة مواطنين. 
وكانت  قد منعت مساء أول من أمس السبت، إدخال شاحنات تحمل وجبات 
إفطار للصائمين المعتكفين في المســجد الأقصى، وذكرت مصــادر من المدينة أن 
قوات الاحتلال منعت شــاحنات تابعة للأوقاف الإسلامية من الدخول للمسجد 
الأقصــى عبر باب الأســباط، ونوهت إلى أن هذه الوجبــات تقدم من الأوقاف 
الإسلامية سنويا لمن يفطر في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، كما منع جيش 
الاحتلال، وصول حافلات تقل فلســطينيين من مناطق الـــ 48، من التوجه إلى 

مدينة القدس المحتلة، للصلاة في المسجد في ليلة القدر. 
إلى ذلك اندلعت عدة مواجهات شــعبية في الضفة الغربية، رفضا لما يجري 
في القدس، حيث أصيب العشــرات من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق 
قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدموع في مخيم العــروب، وقرية التوانة 
بمسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما حاولت مجموعة من 

مستوطني »بيت هداسا« و»رمات يشاي« الاعتداء على المواطنين. 
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق 
جنين شــمال الضفة، فيما اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين في قرية بدرس 
غرب رام الله، الذين شــاركوا في مســيرة تضامنية مع سكان القدس، ونظمت 
أيضا في المدارس فعاليات مســاندة للقدس، حمــل خلالها الطلاب لافتات تندد 
بقمع الاحتــلال للمصلين، وبخطط  الترحيل القســري التي تهدد ســكان حي 
الشيخ جراح.  كذلك أصيب ثلاثة شبان بنيران قوات الاحتلال، خلال مواجهات 
اندلعت شــرق قطاع غزة بعد مسيرات خرجت للتضامن مع المصلين في المسجد 

الأقصى وسكان حي الشيخ جراح. 

خطط عسكرية
 

وذكرت إحصائية محلية أن الأســبوع الماضي شــهد انــدلاع مواجهات مع 
الاحتلال فــي 78 نقطة بالضفة والقــدس، تخللها عمليات إطــلاق نار بطولية 
وإلقــاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة، واستشــهد خلالها 4 مواطنين، وقتل 
مســتوطن بعملية »حاجز زعتــرة«  فيما أصيــب 23 جنديا مــن الاحتلال و9 

مستوطنين.
  وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بمزيد من التعزيزات العســكرية والجنود 
إلــى مدينة القدس المحتلة، وإلى العديد من مناطق الضفة الغربية، خشــية من 
تطورات ميدانية، في ظل تنامي موجة الغضب الشــعبي التي تشهدها المناطق 
الفلســطينية رفضا للاحتلال، ومخططات الاستيطان، وخاصة تلك التي تنوي 

سلطات الاحتلال تنفيذها في حي الشيخ جراح. 

وفي محاولة لوضــع الخطط العســكرية الهادفة للضغط على المقدســيين 
وســكان الضفة، وتســهيل عمليات الاقتحام، ومنع ردود الفعل الغاضبة، عقد 
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، اجتماع مع كبار ضباطه 
على ضوء التصعيد الأخير في مدينة القدس المحتلة، وإمكانية انعكاسه على كل 
الجبهات، حيث تقرر الدفع بالمزيد من القوات القتالية إلى المناطق الحساســة، 
كما تقررت خطوات أخرى دون الإفصاح عنها. وقالت تقارير عبرية أن كوخافي 
دعا قادة الجيش للاستعداد لإمكانية حدوث تصعيد آخر على الأوضاع الأمنية. 
ورغم قــرار الاحتلال منــذ منتصف الأســبوع الماضي، بوقــف اقتحامات 
المســتوطنين لباحات المســجد الأقصى، خشــية مــن تصاعد موجــة الغضب 
الفلسطيني، وبسبب ازدياد عدد المصلين في هذه الأوقات، حيث العشر الأواخر، 
تســتعد جماعات اســتيطانية متطرفة لتنفيذ عمليات اقتحام واسعة لباحات 
المســجد ومناطق عدة بالقدس، منهــا البلدة القديمة، يــوم 28 رمضان، الذي 
يصادف يوم احتلال القدس الشــرقية، في إطار احتفالات كبيرة تريد إحياءها 
هذه الجماعات، وهو ما قوبل برد فعل فلسطيني غاضب، ودعوات للنفير العام 
وشد الرحال، لحماية المســجد من هذا الهجوم، وإنذارات من المقاومة بتوسيع 

دائرة الاشتباك. 
وفي هذا الســياق أشــاد أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القســام الجناح 
العســكري لحماس، بصمود المرابطين في القدس والأقصى، وأضاف »نقول لهم 
بأن قائد أركان القســام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده«  في إشارة إلى 
تهديد الضيف الســابق بالرد على تلك الاعتداءات، بعد أن وجه تحذيرا أخيرا 

للاحتلال والمستوطنين. 
يشــار إلى أن الرئيس محمود عباس قال في كلمة وجهها للشاب الفلسطيني 
»إن بطش وإرهاب المســتوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة، محملا 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري من تطورات خطيرة 
واعتداءات آثمة«. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مســؤوليته الكاملة لـ »وقف 

العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا«. 

دعوات لتوسيع المواجهات
 

وفي الســياق، دعت حركة فتح الجميع في الأيام والساعات المقبلة إلى رفع 
وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية ونقاط الاحتكاك وطرقات المستوطنين، 
كما حذرت الحركة »حكومة اليمين العنصري« في إسرائيل من مغبة التمادي في 

البطش والعدوان.
 وقال المتحدث باســمها حسين حمايل إن الاعتقالات التي طالت قادة وكوادر 
الحركة فــي القدس »لن تزيدنا إلا تمســكا بالقدس والدفــاع عنها، والتصدي 

لمخططات الاحتلال بتصفية وجودنا في هذه المدينة المقدسة«. 
ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لـ »الانخراط 
الكامــل« في مواجهة الاحتلال في كل مكان في القــدس والضفة وغزة ومناطق 

48«  وطالبت في بيان لها الفلســطينيين في الشــتات بالتظاهر أمام السفارات 
والمؤسســات الدولية، كما دعت أهالي غزة والشــباب الثائر إلى الانطلاق في 
فعاليات تضامنية وكل أشــكال المقاومة الشعبية، وأكدت أن يوم 28 رمضان هو 
»يوم للمواجهة والاشــتباك على كافة نقاط التماس والحواجز والمستوطنات«  
ودعت لتحويل هــذا اليوم إلى »يوم معركة حقيقيــة«  والبدء الفوري بإطلاق 
القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشــعبية بمشاركة الجميع، من أجل أن تقود 

الهبة الشعبية والجماهيرية في مواجهة الاحتلال والاستيطان. 
وكان المصلون في المسجد الأقصى قد عادوا منتصرين فجر السبت، بعد ليلة 
شــهدت مواجهات شــعبية حامية مع جنود الاحتلال، التي اعتقلت العشرات 
منهم خلالها وأصابت أكثر من 200 آخرين، حين اقتحمت المسجد واعتدت عليهم 
بالضــرب، بهدف طردهم منه، وما تخلل العمليــة وقتها من اقتحام مصلى باب 
الرحمة، وتدمير ما فيه من مقتنيات. وبسبب الإصابات الكثيرة اضطرت طواقم 

الهلال الأحمر لإقامة نقاط طبية ميدانية لتقديم العلاج لهم. 
وفي ســياق الاعتداءات الاســتيطانية، هاجمت مجموعة من المستوطنين، 
مساء أول من أمس السبت، بالرصاص الحي الأهالي والمزارعين ورعاة الماشية 
بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منســق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا 
وجبال جنــوب الخليل فؤاد العمور، إن مســتوطنين هاجمــوا بحماية جنود 
الاحتــلال، منازل المواطنــين واطلقوا الرصاص الحي صــوب الاهالي في قرية 
التوانة واعتدوا عليهم وعلى المزارعين ورعاة الماشــية، وعلى متضامن اجنبي 
بالضرب، في خربتي الطوبا ومغاير العبيد أثناء رعيهم ماشــيتهم وحصادهم 
محاصيلهــم.  ومنعت قوات الاحتلال المزارعين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار 

الشمالية من حصاد محاصيلهم الزراعية، وقامت باحتجازهم لساعات. 

تنديد دولي 

يشــار إلى ان الاعتداءات الأخيرة على المســجد الأقصى لاقت تنديدا دوليا 
وعربيا واســعا، حيث حملت الكثير مــن الدول والمنظمات الدولية إســرائيل 
المسؤولية عما يجري، وأعرب  المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســط تور وينســلاند الأمم المتحدة عن قلقه البالغ مــن تصاعد التوترات 
والعنف في القدس ومحيطهــا، في ظل تصاعد الاعتداءات الإســرائيلية على 

المسجد الأقصى وأحياء فلسطينية بالمدينة. 
وقال الاتحاد الأوروبي إن »الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية 
في حي الشــيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد«  
واصفــا ما يجري هنــاك من خطط الاحتلال لطرد ســكان الحــي بأنها »أعمال 
غير قانونية«  بموجب القانون الإنســاني الدولي، وتــؤدي لتأجيج التوترات 
على الأرض.  كذلك دعت اللجنة الرباعية الدولية لعملية الســلام في الشــرق 
الأوســط،، إســرائيل إلى »ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شــأنها 

تصعيد الموقف في مدينة القدس« المحتلة. 

تعميم بتحرك مشترك لسفراء فلسطين والأردن… ومجلس الأمن يعقد جلسة  

استبدال اجتماع المندوبين في الجامعة العربية بآخر وزاري... والمالكي يطالب بقرارات ترتقي لمستوى الاعتداء على القدس 
غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبت دولة فلســطين الجامعة العربية باتخاذ 
قــرارات وإجراءات ترتقي لمســتوى الهجوم الذي 
تتعــرض له مدينــة القدس المحتلــة، وذلك خلال 
الاجتمــاع المقــرر عقده غــدا الثلاثــاء، الذي رفع 
إلى مســتوى وزراء الخارجية، بــدلا من المندوبين 
الدائمــين. في وقــت عمم فيــه وزيــر الخارجية 
الفلسطيني، على الســفراء، بالتحرك مع نظرائهم 
الأردنيــين في العواصــم العالمية، تجــاه وزارات 
الخارجيــة ومراكــز صنع القــرار والــرأي العام 

والبرلمانات لشرح ما يجري في القدس. 
وجــاءت المطالبة بالاجتماع الطــارىء بدعوة 
من فلســطين لبحث ما تتعرض لــه مدينة القدس 

المحتلة. 
وبســبب أهمية الموضوع، وجرى رفع مستوى 

الاتفاق إلى وزراء الخارجية.
وأعلن مســاعد وزيــر الخارجية الفلســطيني 
لشؤون لأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض 
اللــه، أن »الجهود متواصلة على المســتويات كافة 
لـ »وقف العــدوان الإســرائيلي، ويجري الإعداد 
لجلسة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات 

الأوضاع في الأقصى وحي الشيخ جراح«. 
وأشار في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، إلى 
أن مجلس الأمن الدولي سيعقد أيضا الإثنين جلسة 
طارئة، وذلك بعد مشــاورات أجرتها بعثة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة بتعليمات مــن الرئيس محمود 
عبــاس مع عدد من الدول وأعضــاء مجلس الأمن، 

وخاصة الصين بصفتها رئيس المجلس. 
وأشــاد بالمواقف الدولية الرافضة للاعتداءات 

الإســرائيلية على الفلسطينيين، والمطالبة للسلطة 
القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وجرائمها. وقال 
إنها »تدل على أن هناك صحــوة دولية«. وأضاف 
»هبة القدس وصمود شــعبنا وضعا معيارا جديدا 
للتعامل مع دولة الاحتــلال، وأعادا فرض الرواية 

الصحيحة بأن القدس لأصحابها الأصليين«. 
وكانت الأمانــة العامة لجامعة الــدول العربية 
قــد أعلنت عــن عقــد دورة غيــر عاديــة لمجلس 
الجامعة العربية، برئاســة قطــر الرئيس الحالي 
لمجلس الجامعــة، بناء على طلب دولة فلســطين، 
وأيده عــدد من الــدول العربية، لبحــث الجرائم 
والاعتــداءات الإســرائيلية في القــدس المحتلة، 
والمقدسات الإســلامية والمسيحية، خاصة المسجد 

الأقصى المبــارك والاعتداء على المصلين في شــهر 
رمضان المبارك، إضافة إلى الاعتداءات الوحشــية 
والمخططــات للاســتيلاء علــى منــازل المواطنين 
المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة 

لتفريغ المدينة من سكانها وتهجير أهلها. 
وقــال الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية 
الســفير حســام زكي في تصريح له، إن الاجتماع 
على  الوحشــية  الاعتــداءات  خطورة  ســيبحث 
المصلين بالمسجد الأقصى ضمن سياسة إسرائيلية 
ممنهجة لتهويد القدس وتغييــر الوضع القانوني 

والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها. 
وشدد سفير فلســطين لدى القاهرة، ومندوبها 
الدائم لــدى الجامعة العربية، ديــاب اللوح، على 

ضرورة ان تنتج عن الاجتماع »قرارات وإجراءات 
عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير 
المســبوق«  وذلك لتوصيل رســالة عربية موحدة 
تؤكد ضــرورة توفيــر الحماية الدوليــة اللازمة 
للشــعب الفلســطيني ضــد مثل هذه الممارســات 
الممنهجــة والانتهــاكات المتواصلــة والخطــوات 
التصعيديــة الخطيــرة«.  وأكــد أن الهجمة التي 
يتعرض لها المســجد الأقصى تتطلب تحركا سريعا 
لاتخاذ إجراءات لـ »منع اســتمرار هذه الانتهاكات 
ولجم عصابات المســتوطنين ووقف ممارســاتهم 

الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني«. 
يشــار إلى أن الدول العربية نددت بما قامت به 
قوات الاحتلال من هجوم شرس ليل الجمعة وفجر 

الســبت، على المصلين داخل المسجد الأقصى، الذي 
تســبب في إصابة أكثر من 200 واعتقال العشرات 

من المصلين. 
وأكدت الدول العربية في اداناتها أن ما تقوم به 
إســرائيل يمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، 
وجددت موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، ودعم 
جميــع الجهود الراميــة إلى الوصــول لحل عادل 
وشــامل للقضية الفلســطينية، وطالبــت بتوفير 

الحماية الدولية للفلسطينيين. 
وفي الســياق، قــال إبراهيم خريشــة مندوب 
فلســطين لدى الأمم المتحــدة في مقــر جنيف، إن 
هناك اتصالات ومشــاورات مع سفراء من الاتحاد 
الأوروبــي والمنظمات العربية والإســلامية ودول 

عدم الانحياز، لبحث إمكانية عقد اجتماع أو جلسة 
خاصة لمجلس حقوق الإنســان بشــأن اعتداءات 

الاحتلال في القدس المحتلة. 
وأشــار إلى أنه يتم الانتظار حتــى يوم الإثنين 
لمعرفة ما ســينتج عن اجتماع مجلس الأمن، وقال 
»في حال استمر التصعيد ربما ستكون هناك جلسة 
لمجلس حقوق الانســان«  داعيا الدول الموقعة على 
اتفاقيــات جنيف لأن تقــر آليات تلزم إســرائيل 
بالحفاظ علــى حريــة دور العبادة فــي القدس، 
مشــيرا إلى أن ســلطات الاحتلال تمنع منذ عشر 
ســنوات لجان تقصي الحقائق من دخول الأراضي 
الفلسطينية للاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال. 
يشار إلى أن المالكي دعا ســفراء دولة فلسطين 
للتحرك الفوري المشــترك مع سفراء الأردن، تجاه 
وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام 
والبرلمانات فــي الدول المضيفة، لشــرح تطورات 
الأوضاع فــي القدس المحتلة، ومــا تتعرض له من 

عدوان إسرائيلي متواصل. 
وأوضــح في بيــان صدر عــن مكتبــه، أن هذا 
التحرك المشترك للســفراء يأتي في إطار »تنسيق 
الجهود المشتركة لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة 
على دولــة الاحتلال لوقف عدوانهــا فورا، ووقف 
الدولــي، والقانون  للقانون  الممنهجة  انتهاكاتهــا 
الدولي الإنســاني، ولقانون حقوق الإنسان بحق 

الفلسطينيين القاطنين في القدس المحتلة«. 
وطالب الدول والمجتمــع الدولي بالضغط على 
إســرائيل لوقف هذه الجرائم والتلويح بإجراءات 
قد تتخذ بحقهــا في حال تجاهلها لهــذه الدعوات 
الدولية، وكذلك المطالبة بتوفير كل أشكال الحماية 

للمواطنين الفلسطينيين.

الاحتلال يعاقب غزة ويتراجع عن قرار تنقل التجار عبر حاجز »إيرز« 
■ غــزة ـ »القدس العربي«:  تراجعت ســلطات الاحتلال عن 
قرار اتخذته قبل أيام، وكان يهدف للتخفيف عن سكان قطاع غزة 
المحاصرين، بتجميد القرار ومنع تنقل التجار عبر حاجز »إيرز«. 

وقال صالح الزق مســؤول هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية 
في قطــاع غزة، إن إســرائيل قررت وبشــكل مفاجــىء تجميد 
قرارها السابق بالســماح بدخول رجال الأعمال من حمله بطاقة 
)BMC( عبر حاجز معبر بيت حانون »ايرز« في اتجاه إسرائيل 

والضفة والقدس حتى إشعار آخر. 
وأشــار إلى ان هذا القرار من طرف الإسرائيليين غير واضح 
وغير مبرر، لافتا إلى أن هيئة الشؤون المدنية تتواصل على كافة 

الصعد مع الجانب الإســرائيلي، لثنيها عن قرار التجميد وعوده 
العمل بقرار دخول التجار من جديد. 

يشار إلى أن ســلطات الاحتلال تمنع منذ أكثر من عام دخول 
تجار غزة من معبر »إيرز« وذلك منذ بداية أزمة جائحة »كورونا« 
بحجج مختلفــة، حيث يؤثر ذلك كثيرا على عمليات الاســتيراد 
التي يقوم بها التجار ورجال الأعمال، والخاصة بســلع أساسية 

لسكان غزة المحاصرين. 
وكان الزق قد أعلن الجمعة الماضية أن إســرائيل وافقت على 
خروج رجال الأعمال من حملة بطاقــة )BMC( عبر معبر بيت 

حانون شمال قطاع غزة. 

وأوضح أن هذا القرار يســري من يوم أمــس الأحد الموافق 9 
مايو/ ايــار الحالي، ووقتها قال إن هناك مســاعي لخروج باقي 
التجار، لافتا إلى ان إســرائيل وافقت على دخولهم بشــرط أن 
يكونوا قد تلقوا لقاح فيــروس »كورونا«  مؤكداً على ضرورة أن 
يبرز كل مغادر للمعبر بطاقة التطعيم الصادرة من وزارة الصحة 

الفلسطينية. 
ويأتــي تراجع الاحتلال عن القرار وســط حالــة من التوتر 
تشــهدها الأراضي الفلســطينية، التي انتقلت لقطاع غزة، الذي 
يشهد مواجهات على طول الحدود، رفضا لإجراءات الاحتلال في 

مدينة القدس.

مواطنون فلسطينيون يحيون ليلة القدر، وجنود إسرائيليون يعتدون عليهم 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
 

يتواصل العمل من قبل الجهات الحكومية 
بالإجراءات  وغــزة  الغربيــة  الضفــة  في 
الإغلاق  رفــع  بعــد  المبســطة،  الوقائيــة 
الأسبوعي، في وقت تتواصل فيه التخوفات 
من دخول المناطق الفلســطينية في »موجة 
رابعة« من وباء »كورونا« في حال لم يلتزم 
المواطنون بإجراءات الوقاية، فيما اســتمر 
التي  العمل في غــزة بالإجــراءات المخففة 

أعادت الازدحامات الشديدة للأسواق. 
وأعلنت وزيــرة الصحة مــي الكيلة عن 
تســجيل 7 وفيــات، و314 إصابــة جديدة 
تعافٍ  حــالات  و810  »كورونــا«  بفيروس 
خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، منها 4 حالات 
وفــاة و142 إصابة جديدة فــي قطاع غزة، 
حســب وزارة الصحــة هنــاك، وذلك بعد 
إجراء 490 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة 
الماضية. بما يشــير إلى ان نسبة الاصابات 

من بين عينات الفحص لا تزال مرتفعة.
إجمالــي  أن  الــوزارة  وأوضحــت   
عــدد الإصابــات المســجلة بالقطــاع بلغ 
104527إصابــة بينها 7345 حالة نشــطة، 
بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 96232 

حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 950. 
وذكــرت أن إجمالي عدد الحــالات التي 
تحتاج رعاية طبية في المستشفى 206 حالة، 
بينما وصــل إجمالي عدد الحالات الخطيرة 

والحرجة إلى 162. 
وفي رســالة تنذر بأيام مقبلــة قد تكون 
صعبة، قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة 

الصحة ســامر الأســعد »إن تقييم الوضع 
ومؤشــرات،  معايير  عدة  عبر  يتم  الوبائي 
بغــض النظر عن عدد الإصابــات اليومية، 
فهناك انخفاض واضح فــي عدد الإصابات 
منذ حوالى أســبوع، ولكن المؤشــر الأقوى 
هو نسبة الإشغال في المستشفيات والعناية 
المكثفة التي تناقصت بشكل كبير، بالإضافة 

إلى انخفاض أعداد الوفيات«. 
وأشــار إلى أن المتتبع للوضــع الوبائي 
العالمــي يجــد أن »الموجة الرابعــة« بدأت 
الفترة  خــلال  »نتوقع  وقــال  بالتصاعــد، 
القريبــة القادمة بهذه الموجــة، خاصة أننا 
نمر بحالــة عدم التزام بإجــراءات الوقاية 
والسلامة، وحالة من الاستهتار والاستهانة 
بالوباء، ومخالطة عالية أثناء شهر رمضان 
ســواء فــي الأســواق أو فــي التجمعات 

العائلية«. 
وأكد أن الموجــات متوقعة دائما. وأضاف 
»ما نرجوه هو الخروج بأقل الخسائر من كل 
ذروة« مناشدا المواطنين الالتزام بإجراءات 
التي  الفوضى  حالــة  في  خاصــة  الوقاية، 
تشهدها العشــر الأواخر من رمضان وأيام 
العيد، حتى لا تدخل الموجة الوبائية الرابعة 
بحيث  جــداً،  عنيف  وبشــكل  وقتهــا  قبل 
يزيــد العبء على كاهــل المنظومة الصحية 
ويعرضهــا لضغط كبيــر.  وحين تطرق إلى 
التطعيم، أوضح أنه لا يعني أن الشــخص 
المطعم محمي بنســبة 100 ٪ من الإصابة، 
إذ يجب المحافظــة على ارتــداء الكمامات، 
وغســل الأيدي، والتباعد الجسدي، وجعل 
هذه الممارسات أسلوب حياة حتى بعد أخذ 

الجرعات. 
المناعة تتحقق بعد مرور حوالى  وأكد أن 
3 أســابيع على أخــذ الجرعــة الثانية من 
اللقــاح، وقال »لكن لا شــيء يمكن أن يمنع 
الفيروس من الدخول إلى الجســد ســوى 
أبداً عدم  الكمامة، وأخذ الجرعتين لا يبــرر 
على  مشددا  الســلامة«  بإجراءات  الالتزام 
ضرورة أخــذ أقصى درجــات الوقاية إلى 
حين تطعيم عدد كبير مــن المواطنين.  وفي 
الضفة الغربية، كانت الحكومة الفلسطينية 
قد أعلنت عن سلسلة إجراءات وقائية، بعد 
انتظام  منها  الوبائي،  المنحنى  في  انكســار 
الدوام المدرســي مع اســتمرار الإغلاق يوم 
الجمعة من كل أسبوع، وإغلاق كل محافظة 
أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة 
تتزايد فيهــا الإصابات بالفيــروس، وذلك 
مع منع إقامــة الأعراس أو الحفلات أو إقامة 
بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو 

الإفطارات الجماعية.   
واشــتملت أيضا علــى أن يكــون دوام 
الموظفــين بنســبة 50 ٪ في المؤسســات 
الحكومة  وهــددت  والأهليــة،  الحكوميــة 
بمعاقبة كل من يخالــف أي حكم من أحكام 
هذه القرارات، وتوعدت المؤسسات والمحال 
والمنشــآت التجارية والصناعية، بالإغلاق 

لمدة شهر في حالة خالفت التعليمات. 
أما في قطاع غزة، فيجــري العمل حاليا 
حتى  ســتدوم  التي  المخففة،  بالإجــراءات 
ثالث أيام عيد الفطر، وتشمل السماح بفتح 
المحال التجارية ليلا، بعد رفع حظر التجوال 
الليلي بشــكل كامل، بما يشمل حركة المشاة 

كما  كافــة،  والمنشــآت  التجارية  والمحــال 
بحركة  الســماح  على  القرارات،  اشــتملت 
المركبــات يومياً حتى الســاعة 12 ليلًا فقط 
طوال أيام الأســبوع، بما فيها يوما الجمعة 
والســبت، وإعادة فتح المســاجد في جميع 

الصلوات بما فيها العشاء وقيام الليل، على 
أن يســتمر قرار منع التجمعات في الأماكن 
كافــة بما فيهــا الأفراح وبيــوت العزاء في 
الشوارع، واستمرار إغلاق صالات الأفراح.    
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  ذلــك  إلــى 

وفاة  حالتــي  تســجيل  عــن  والمغتربــين 
الجالية  صفــوف  في  »كورونا«  بفيــروس 
الفلسطينية  في تركيا، ليرتفع عدد الوفيات 
في صفوف جالياتها في مختلف دول العالم 

إلى 405. 
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الأسواق وأيام العيد تقلق الجهات الحكومية وتحذيرات من »موجة رابعة« لكورونا قريبا 

شرطي فلسطيني يرتدي كمامة للوقاية من كورونا في أحد شوارع غزة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصــل هبــة القدس وتتصاعــد المواجهــة مع قوات 
الاحتلال التي أدت لإصابة أكثر من200  فلسطيني معظمهم 
بالرصاص المطاطي، مقابل إصابة 20  شــرطيا إسرائيليا، 

وسط مخاوف إسرائيلية من المزيد من التصعيد.
وتأتي هذه المخــاوف في ظــل مؤثرات متنوعــة، منها 
التخطيط لتنظيم مسيرة اســتيطانية استفزازية ضمن ما 
تعرف بـ »مســيرة القدس« الســنوية اليوم الإثنين، وفيه 
من المتوقع صدور حكم المحكمة الإســرائيلية العليا بشــأن 

البيوت المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح. 
وممــا يزيد خطورة الانفجــار الكبير فــي القدس رغبة 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو بمواصلة اللعب 
بالنــار بدوافع سياســية حزبية وشــخصية، محاولا دق 
الأسافين بين مكونات المعســكر المناهض له وإفشال مهمته 
بتشكيل حكومة بديلة، وبالتالي الذهاب لانتخابات خامسة 

علها تنتهي بنتيجة تبقيه في سدة الحكم. 
وتحوم شــكوك كثيرة حول تورط نتنياهو بالخلط بين 
الحســابات والاعتبارات الشخصية والعامة منذ أن بادرت 
شرطة الاحتلال بشــكل غير مفهوم بمنع الشباب المقدسيين 
في مطلع رمضان من الجلــوس مقابل باب العامود بخلاف 
الســنوات الماضية، قبــل أن يجبرها الفلســطينيون على 

التراجع عن موقفها.
وزادت هذه الشــكوك أيضا بنتنياهو وحســاباته غير 
المعلنــة مع إقدام عضو الكنيســت من حــزب »الصهيونية 
الدينية » المســتوطن المتطرف ايتمار بن غفير على بناء مقر 
برلماني له في قلب حي الشــيخ جــراح، واضعا إصبعه في 

عيون أهاليه المقدسيين. 
وقتها قال مكتب نتنياهو رسميا وفق تسريبات صحافية 
إن نتنياهو طلب من بن غفير الخروج فورا من الشيخ جراح 
بسبب وجود إنذارات بأن حركة حماس تنوي الثأر بإطلاق 
صواريــخ من غزة نحــو القدس. غير أن بــن غفير لم يكن 
ليدخل الشــيخ جراح دون ضوء أخضر من نتنياهو خاصة 
أن علاقة متينة مباشرة تربطهما، ولا يمكن قراءة التصعيد 
الإســرائيلي فــي القدس بمعــزل عن تجاذبات الســاحة 

السياسية داخل دولة الاحتلال.
وبعدما فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة وانتقال التكليف 
بتأليفها للمعارضة يتضح أن هناك حالة تعادل شبه كاملة، 
فقد انخفض عدد نواب المعســكر المناهــض لنتنياهو اليوم 
الــى 57 نائبا فقط عقب إعــلان أحد نواب حــزب« يمينا«  
برئاســة نفتالي بينيت عن عدم دعمه حكومة بديلة تعتمد 

على دعم غير مباشر من قبل نواب عرب.
يشار الى أن حكومة يتناوب على رئاستها نفتالي بينيت 
ورئيس حزب » هناك مســتقبل« يائير لابيــد لن تقوم في 
المرحلة الحالية ســوى بدعم من نواب عرب، وعلى ما يبدو 
ســتكون هذه القائمــة العربية الموحدة برئاســة منصور 
عباس )4 نواب( أما المشــتركة )6( فتميل بمعظم مكوناتها 
لعــدم القيام بــأي نوع تعــاون معها حتى ولــو من خلال 
الامتناع المتفق عليه مســبقا عن التصويــت على خلفية ما 
تشــهده القدس. وهذا يعني أن الحكومة البديلة مرشــحة 
لأن تقوم بأغلبية صوت واحد فقط، ولذا يسعى نتنياهو من 
خلال إشعال حرائق محالة خلق صراعات ونقاشات جديدة 
داخل الأحزاب وبينها، على أمل أن يتراجع نائب واحد على 
الأقل عن دعم حكومة جديدة، مما يشق الطريق لانتخابات 

خامسة باتت هي عجلة النجاة الوحيدة بالنسبة له.
ويرى المحلل العسكري طال ليف رام أن شرطة الاحتلال 
حضرت للقــدس جاهزة لكن الحكومة اختفــت، معتبرا أن 
التصعيد في المدينة يعكس عجز الحكومة الانتقالية التي لا 

تدرك أن المواجهات تنتقل لسائر الضفة الغربية وغزة. 
وينــوه في تحليله أن مركــز المواجهة انتقــل هذه المرة 
للحرم القدســي الشــريف معتبرا ذلك درجة جديدة فيها 
تنذر لتصعيد خطير ســريع. ويتابع »فــي مثل هذه الحالة 
من الضروري حشــد قوات كثيرة  لمواجهة أعداد من كبيرة 
جدا من مثيري الشــغب، ولكن في المقابل يجب عدم فقدان 
الســيطرة والحفاظ على ضبط للنفس فــي حالة يمكن أن 
تنزلق بســهولة لحدث أخطر بكثير«. ويقول  رام إن شرطة 
الاحتلال تســتحق التقدير على عملها المهني الذي يجمع » 
الرد القوي مع رباطة الجأش« في القدس، مدركة مهمتها في 

إبعاد التصعيد الأمني بعيدا عن القدس.

تصعيد برعاية نتنياهو

وانتقد المحلل العســكري في صحيفة »هآرتس« عاموس 
هرئيل قيام شــرطة الاحتلال باعتراض حافلات أقلت آلافا 
من فلســطينيي الداخل وحرمتهم من حق ممارسة شعائر 
دينيــة. معتبرا أن مشــاهد اقتحام أفراد الشــرطة للحرم 
القدســي والدوس بأقدامهم على ســجاد الصــلاة وإلقاء 

القنابل الصوتية داخل الأقصى سيكون لها تأثير أسوأ على 
صورة الوضــع، محذرا من احتمالات نشــوب موجة عنف 
أشد داخل أراضي 48 أيضا لا في القدس وكل الضفة الغربية 

فحسب.
ويوضح هرئيل أن المشاكل في حي الشيخ جراح لا تنتهي 
عنــد النائب إيتمار بن غفيــر أو بعنصريين آخرين يرعاهم 

نتنياهو، خلال محاولاته اليائسة للتمسك بالحكم. 
في معــرض اتهامه لنتنياهو وحكومته بإشــعال حريق 
لخدمة مصلحته الشخصية يضيف هارئيل: »عقب الخطوة 
الغبية بوضع الحواجز عند باب العامود، في بداية رمضان 
جاء التراجع وإخلاء هذه الحواجز. وليس واضحا بعد إذا 
كان أداء الشــرطة في هذه الأيام نتيجة إملاءات سياسية 
مباشــرة أم مبادرة مستقلة من جانب قيادتها، لكن يبدو أن 
شيئا ما أساســيا جدا تشوش في رجاحة رأي المفتش العام 

للشرطة يعقوب شبتاي وضباطه«.

مسيرة »يوم القدس«

وضمن تسليطه الضوء على تأثير التجاذبات السياسية 
الداخليــة في إســرائيل يكشــف هارئيل أن جهــاز الأمن 
العامة)الشــاباك( يبحث عن طريقة لتقصير مسار »مسيرة 
الأعلام« منوهــا أن  الأوضاع السياســية، التي يتعين فيها 
على نتنياهــو ونفتالي بينيت أن يظهرا مــن الأكثر وطنية 
من منافســه، لا تســاعد في تســهيل الأمور. وتابع محذرا 
»إذا ســقط قتلى يهود وعرب خلال الأيام المقبلة، فســيضع 
ذلك صعوبة أمام أحزاب اليمين في كتلة التغيير للاستعانة 
بأحزاب عربية من أجل تشــكيل ائتلاف. وإلى جانب ذلك، 
قد تجد القائمــة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس 
نفســها عاجزة عن دعم لحكومة إســرائيلية بديلة يرأسها 
نفتالي بينيت الــذي يحاول القيام بمزايــدة مضادة على 
نتنياهو خاصة إذا اســتمر الصراع في القدس باكتســاب 
طابع ديني«.  وفيما يدعو هارئيل نتنياهو لإبداء مسؤولية 
كبيــرة وتغليب العام على الخاص فإنــه يحذر من احتمال 
اقتران نهاية حكمه بالكثير من الدم والنار ضمن الصراع مع 

الفلسطينيين.
كما يرى المحلل البارز في صحيفة » يديعوت أحرونوت« 
نحوم برنيــاع أيضا أن قــرارات شــرطة الاحتلال بوضع 
حواجز فــي بــاب العامود، واقتحــام المســجد الأقصى، 
واعتراض الحافلات التــي نقلت المصلين إلى القدس »كانت 
خاطئة« مســتدلا على عدم وقوع قتلى علامة نجاح ومهنية 

للشــرطة. لكن برنياع بخلاف رام يســتبعد سفك دماء لأن 
نتنياهــو ورغم لعبه بــالأوراق وخلطها حذر، وســبق أن 
تعلمــت على جلده خطــورة ذلك بعد »أحــداث النفق« في 
القدس التي قتل فيها 17 جنديا إســرائيليا و100 فلسطيني 

في بداية ولايته الأولى عام 1996. 
أما المحلل العسكري في صحيفة »يسرائيل هيوم« يوآف 
ليمور فيتهم حركة حماس بالسعي لخلق حالة غليان داخل 
القدس والضفة من أجل ترســيخ تأثيرها عليهما بعد إلغاء 
الانتخابات التشــريعية، وبناء معادلــة قوة جديدة مقابل 
إســرائيل، منوها لعــودة البالونات الحارقــة كدليل على 

تهمته هذه. 
وحــذر ليمور من وضع خطير قابــل للمزيد من الانفجار 
لحد فقدان الســيطرة عليه في أي لحظة. ويتوقع المزيد من 
المواجهات التــي يؤثر عليها لحد بعيد مــدى قوة رد الفعل 
الإسرائيلي عليها. ورغم قوله إن الأوامر الصادرة إلى قوات 
الأمن أول من أمس هي باحتواء الأحداث قدر المستطاع ومنع 
سقوط قتلى، يلمح ليمور لوجود اعتبارات غريبة لدى قادة 
حكومة الاحتلال الراهنة بالقول »الواقع الآخذ بالتطور في 
المناطق المحتلة واحتمال تصاعده، ي أتي في وضع سياسي 
إســرائيلي حســاس مما يتطلب من صناع القرار والقيادة 
الأمنية الميدانية التحلي بأعصــاب حديدية، والامتناع عن 

تصريحات وأعمال استفزازية«.
وبذلــك يتطابق ليمــور مــع تصريحات الجنــرال في 
الاحتياط عاموس غلعاد رئيس الجناح السياسي  ـ  الأمني 
في وزارة الأمن سابقا، الذي قال لإذاعة جيش الاحتلال في 
معرض انتقاداتــه واتهاماته أيضا لنتنياهو بخلط الأوراق 
»أشــعر بنقص الحكمة في معالجة الحكومة الإســرائيلية 

للأزمة الحالية«.
وتبعه موشــيه كرادي المفتش السابق لشرطة الاحتلال 
الــذي دعا فــي تصريح للإذاعــة العبرية العامــة حكومة 
نتنياهو للتصرف بحكمــة، وإن كان هو الآخر يوجه إصبع 
الاتهام للرئيــس محمود عباس وحركــة حماس بمحاولة 
اســتغلال الوضع المتفجر في القدس لاعتبارات وحسابات 
فلسطينية داخلية. ولذا أعرب عن تأييده لفكرة تغيير مسار 
مســيرة« يوم القدس« وتقليص عدد المشاركين فيها بسبب 

التوتر الشديد السائد في المدينة.
على المســتوى المهني التنفيذي قالت صحيفة »هآرتس« 
إن المؤسسة الأمنية تحذر من مغبة تنظيم  »مسيرة الأعلام« 
فيمــا يعرف بـ »يــوم القدس« اليوم الإثنين وتخشــى من 

إشعال نار أكبر. 

وحســب »هآرتس« ترى المؤسســة الأمنية الإسرائيلية 
بضرورة تغييــر توقيت ومســار المســيرة وتقليص عدد 
المشــاركين فيها منعا من الاحتكاك مع الفلسطينيين محذرة 
من أن دخول اليهود للحرم القدسي اليوم من شأنه تصعيد 

التوتر في الضفة والقطاع أيضا.
وما زالت شرطة الاحتلال غير مكترثة بهذه التحذيرات. 
وقال عدد من الناطقين بلسانها أمس إن مسيرة يوم القدس 
التي تأتي للاحتفال بتوحيد شــطري القدس ســتتم دون 
تغيير. ولذا فإن جيــش الاحتلال رفع أمس درجة جاهزيته 
بدفع المزيد من القوات للقدس والضفة الغربية وفي محيط 
القطاع خوفا مــن انفجار جديد ومن إطــلاق صواريخ من 
غزة، كما كشــفت الإذاعة العبرية العامة ظهر أمس. وتزداد 
حساسية هذا الاستفزاز بأن »مسيرة« يوم القدس ستؤدي 
لإغلاق شــوارع كثيرة في الشــطر الشــرقي مــن القدس 
واضطــرار التجار المقدســيين لإغلاق محالهم عشــية عيد 

الفطر وبالتزامن مع الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية. 
علــى خلفيــة كل ذلك يعرب عــدد من مديــري المدارس 
اليهودية في القدس المحتلة عن معارضتهم لـ  مرور »مسيرة 
يوم القدس« مــن البلدة القديمة، معتبرين ذلك اســتفزازا 
خطيرا ولــذا فهم يعارضون فــي مذكرة مشــتركة لبلدية 
الاحتلال مشاركة تلاميذ مدارســهم فيها وفق ما أكده موقع 

» والا » العبري.

مشعل الحرائق

كما حــذر النائب أحمــد الطيبي في مقــال بالعبرية من 
مشــعلي النار ومن الحرائق، مؤكدا أن فقدان الحكم لا يبرر 
إحراق القدس، وذلك في اتهام موجه لنتنياهو بعد فشــله 

في تشكيل حكومة.
وحذر من ذلك أيضا رئيس لجنة المتابعة العليا في أراضي 
48 محمد بركة الذي قال في حديث لإذاعة جيش الاحتلال إن 
اعتراض الشرطة الإسرائيلية الحافلات القادمة من الداخل 
نحو القدس ينم عن رغبتها بترهيب الشــعب الفلســطيني 
وإنتاج صورة بالقمع لردعه من الوصول للحرم القدســي 

عشية ليلة القدر وبعدها. 
ويواصل عشرات آلاف الفلســطينيين من أراضي 48 كما 
في كل رمضان الرباط في رحاب القدس والحرم القدســي 
الشريف. وشــاركت أوساط شبابية منهم في الاحتجاجات 
والمواجهــات في عــدة مواقع منهــا، وأصيب  العشــرات 
منهم، بعضهم ما زال يمكث للعلاج في المستشــفيات جراء 

الرصاص المطاطي.
وتأتي مشاركة فلســطينيي الداخل بمثل هذه الفعاليات 
والاحتجاجات بالأســاس على خلفية كــون الأقصى رمزا 
دينيا مقدســا وصرحا وطنيــا تاريخيا جامعــا يوحد كل 

الفلسطينيين.
 وسبق أن صعد فلسطينيو الداخل من دورهم ونشاطهم 
مع بقية شــعبهم  بحكم تأثير القدس والأقصى بالذات، كما 
حصل يوم اقتحم أرئيل شارون الحرم عام2000  مما تسبب 
باندلاع انتفاضة استمرت سنوات شاركوا فيها من خلال ما 
يعرف بهبة القدس والأقصى، واستشــهد 13  منهم وأصيب 

واعتقل مئات آخرون. 
ويبقى السؤال الأهم ما يرتبط بمصير هذه الهبة الشعبية 
العفوية والسلمية في القدس التي تشارك أطراف كثيرة في 
محاولة اســتغلالها، مثلما أن هناك أسئلة مهمة أخرى، منها 
هل تنجو الانتفاضة الشــعبية من العســكرة، وهل تشكّل 
مشاركة فلسطينيي الداخل في التكافل مع القدس والرباط 
في الحرم مؤشــرا قاطعا على رغبتهم بالانتقال لدور عملي 

فعال في مقاومة الاحتلال؟
تأتي هذه الهبة في القدس نتيجة عوامل محلية متراكمة 
تنبــع كافتها من جرائــم احتلالية حولت حياة المقدســين 
لكابــوس ودفعتهم للعيش داخــل »طنجرة ضغط« في ظل 
التفتيشات والاســتفزازات اليومية وهدم المنازل والتهويد 
والحصــار الاقتصادي والترحيل الصامــت. ولذا هناك من 
يرى أن هبة القدس الحالية هي فصل جديد من هبة أوســع 
بدأت عام2015، كما يؤكد الباحثان المقدســيان سليمان أبو 
دية وزياد الحموري لـ »القدس العربي«. ولا شك أن نصرة 
هذه الهبة الشعبية من قبل أوســاط فلسطينية على طرفي 
الخط الأخضر تعبّر عن مركزية القدس والعامل الديني في 
الصــراع التاريخي مع الاحتلال، وعن حالة غضب وإحباط 
من حالة العجز الفلســطيني الرســمي والغيــاب العربي 
والإســلامي والدولــي حيال اســتمرار الانتهــاكات بحق 

الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بفلسطينيي الداخل تعبر هذه الهبة أيضا 
بالإضافة للموقع الخــاص للقدس في وجدانهم في رمضان 
بالذات عن غضب على اســتمرار محاولة تهميشــهم ونزع 
الشــرعية عن مواطنتهم رغم اســتعداد بعــض فعالياتهم 
السياســية خاصــة القائمة العربيــة الموحدة المشــاركة 
في اللعبة الإســرائيلية وتبنّــي قوانينهــا ومصطلحاتها 
وتسمياتها ليجدوا أنفسهم مع ذلك في وضع ينطبق عليهم 

قول » رضينا بـ البين والبين لم يرض فينا«. 

بين الواقع والرومانسية
على خلفية ألسنة اللهب المرتفعة في القدس يغالي بعض 
المراقبين والمحللين الفلسطينيين في توصيف دور فلسطينيي 
الداخل والمقدســيين واعتبارهم مركزا جديدا بديلا للنضال 
الفلســطيني ولحركة التحرر. رغم المشاركة في الهبة تشهد 
السياسة العربية الفلسطينية داخل إسرائيل أزمة حقيقية 
في ظل تراجع دور الأحزاب وتفضيلها المسار البرلماني على 
العمــل الاحتجاجــي الميداني وعلى خلفيــة الاحتراب بين 
قادتها، ناهيك عن عوامل أخرى ترتبط بالواقع الفلسطيني 

العام والحالة العربية والعالم.
ولذا يحق لمــن يحذر من تحميــل هذه الهبة المقدســية 
المســنودة من فلســطينيي الداخل أكثر ممــا تحمل، داعين  

للبحث عن سبل لتوسيعها وتعزيزها وترشيدها.
ويعتقد الكاتب السياسي منسق »ملتقى فلسطين« ماجد 
كيالي أن فكرة وضرورة مشــاركة وإشــراك فلســطينيي 
الداخل في صلــب العملية الوطنية والإطار الوطني الجامع 
قد جــرى ترجمتها فعلا في هبة القــدس الراهنة. ويضيف 
»أكد فلســطينيو الداخــل وحدة شــعبنا وقضيته وأرضه 
وروايته التاريخية بمشــاركتهم في هبــة القدس المجيدة. 
هذا يؤكد مجددا أهمية تمثيلهــم في الكيان الوطني الجامع 
لشــعب فلســطين ويرد كل الدعــوات لغير ذلــك. المقاومة 
الشعبية طريقنا لتوحيد شعبنا ومواصلة كفاحه لاستعادة 

حقوقه في وطنه فلسطين«.
في المقابل يرى المحاضر في العلوم السياسية في جامعة 
حيفا فــي الداخل البروفيســور أســعد غــانم أن التغيير 
الحقيقي في الســاحة الفلســطينية العامة يحتاج لتغيير 
داخلــي جوهري ولفكــرة جديدة تحتل الفــراغ القائم من 
الناحيتين الفكرية والتنظيمية. ويدعو غانم لمناقشــة دور 
الفلســطينيين في الداخل منهم منصور عباس وأيمن عودة 
وغيرهما  كثر من الذين يقودون خطا سياسيا واهما. وينوه 
غانم أن »الوضع مركب جدا، مشكّكا بجدوى إعادة التعامل 
مع فلســطينيي الداخل للخطــاب الرومانســي في تغيير 
الموقــف الراهن. وتابع »أي تغيير يجــب أن يأتي من عموم 
الفلســطينيين  ولا بد من وقف تقسيم الفلسطينيين حسب 
الموقع، مرة اللاجئون ومرة الضفة وغزة، ومرة الـ 48  ومن 

النظر لنضال فلسطين متكامل«.

هبّة القدس الشعبية... بواعثها واحتمالات ديمومتها واتساعها بعد رمضان

مخاوف إسرائيلية من »برميل بارود« في الحرم القدسي

قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال نشر مزيدا من بطاريات »القبة الحديدية« والمستوى العسكري يتوقع الأسوأ 

غزة تفعّل »البالونات الحارقة« وتهدد الاحتلال بـ»المعركة المسلحة« نصرة للقدس والأقصى 
غزة ـ »القدس العربي«: 

اســتمرت حالة الغضب الشــعبي في قطاع غزة، ردا على 
الهجمات العنيفة التي تشــنها قوات الاحتلال على المســجد 
الأقصــى والمصلين فيــه، ورفضا لخطط ترحيل ســكان حي 
الشــيخ جراح، إذ يجري العمل حاليا على تفعيل كل أساليب 
المقاومة الشــعبية الخشــنة، في وقــت تلوح فيــه المقاومة 

الفلسطينية بالدخول على خط المواجهة. 
وعلى طول الحدود الشــرقية الفاصلة عن المســتوطنات 
الإســرائيلية القريبة، قررت الجماعات الشبابية التي كانت 
فاعلة خلال »مسيرات العودة« قبل عامين، العودة لفعالياتها 
الميدانية بكل قوة، ردا على ما يجري في الأقصى، فيما لوحت 
المقاومة بالدخول في موجة تصعيد عســكري، تستخدم فيها 
الصواريخ، في حال أبقت إسرائيل على عدوانها على القدس 

والأقصى. 
وليل الســبت، شــاركت مجموعات »الإربــاك الليلي« في 
فعاليات على الحدود الشــرقية لمدينة غــزة، فجرت خلالها 
عبوات صوتية، وأشــغلت النار في إطارات السيارات، وعبر 
مكبــرات الصــوت العاليــة رددت هتافات لإزعــاج الجنود 
الموجودين في الثكنات العســكرية، وســكان المســتوطنات 

القريبة. 
وأطلقت المجموعات الشــبابية ومنها وحــدات البالونات 
الحارقــة والمتفجــرة« الكثيــر منهــا تجــاه المســتوطنات 
الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مناطق الأحراش، 
فيما نفذت مجموعات أخــرى أعمال »الإرباك الليلي« وأخرى 
نشــطت في الانخراط في مواجهات شعبية، بعد قرار العودة 
للوسائل الخشــنة. وقالت الوحدات الشــبابية في بيان لها 
»إننا أمام مرحلة فاصلة، لا مكان فيهــا للتهدئة ولا التقاعس 
عن أداء الواجب، إننا نعلن النفير العام في كل مناطق الوطن 

وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة«. 
وباركــت الهيئــة الوطنية لمســيرات العــودة الدعوات 
الشــبابية. وقالت: »هذا التفاعل الجاد والمســؤول دليل قوة 
ووحدة الموقف الوطني والشــعبي المســاند لانتفاضة أهلنا 

في القدس، وإن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلســطين«. 
ودعت الشــباب الثائر في الضفة وغزة وكل الفلســطينيين 
لـ »الانخراط الكامل في الانتفاضة الباســلة، وفتح ساحات 
الاشــتباك في كافة محافظات الوطن، حتــى يعلم الاحتلال 
المجرم أن المقدسات خط أحمر، ولا نحيد أبداً عن طريق الثورة 

والمواجهة«. 
وأعادت الفعاليات التي تشــهدها حــدود غزة للأذهان ما 
كان عليــه الوضع قبل عامين، حين شــهدت الحــدود تنظيم 
فعاليات شــعبية غاضبــة كل يوم جمعة، في إطــار فعاليات 

»مسيرات العودة الكبرى«. 
وبالتوازي مع تصعيد المقاومة الشــعبية، لوحت المقاومة 
المســلحة بالانخراط في المواجهة لحماية للمســجد الأقصى، 

وأكد ذلك أكثر من مسؤول فلسطيني. 
وهددت الفصائل المســلحة بفتح جبهة اشــتباك مع قوات 
الاحتــلال، رفضا لما يجري في الأقصــى والقدس، ويتردد أن 
المقاومة أبلغت الوســطاء بأن إســرائيل تتحمل مسؤولية ما 
ســتؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، بسبب سياساتها ضد 

القدس. 
وفي هذا الســياق، أعلــن العديد من الفصائل المســلحة 
حالة الاســتنفار. وقال أبو خالد الناطق باسم كتائب المقاومة 
الوطنية، إن فصيله أعلن حالة الاستنفار القصوى في صفوف 
مقاتليه، مؤكــداً أن »فوهات بنادقنا وراجمــات صواريخنا 

جاهزة للانطلاق، وأن ساعة الصفر أوشكت على الاقتراب«. 
وقالت لجان المقاومة الشــعبية »إن عــودة الإرباك الليلي 
والبالونات الحارقــة مع جهوزية صواريخ المقاومة رســالة 

مفادها أننا لن نترك القدس وحدها مهما كلفت التضحيات«. 
وتحذيرا للاحتلال والمســتوطنين من التوسع في العدوان 
على القدس، خاصة يوم 28 رمضان، أطلق صاروخ محلي من 
القطاع على أحدى المستوطنات في ساعة متأخرة من ليل أول 
من أمس، وسقط الصاروخ الذي حمل إشارة إنذار أولية، في 
منطقة خلاء، فيما ردت قوات جيش الاحتلال باستهداف عدة 

مواقع للمقاومة من خلال غارات جوية. 
وكشــفت تقارير عبرية عــن وجود مخــاوف كبيرة لدى 

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من حدوث توتر على حدود قطاع 
غزة تزامنا مع دعــوات »النفير العام« والفعاليات التي بدأت 
تنظــم على الحدود.  وقالت إن جهاز الأمن العام »الشــاباك« 
يرى أن الأيام القليلة المقبلة ســتكون متوترة جدا على حدود 
غزة التي تتهيأ لتصعيد متــدرج احتجاجا على ما يجري في 
القدس. وأن هنــاك حالة من الخوف والقلــق المتصاعد لدى 

جهاز الأمن، من حدوث تصعيد وشيك مع غزة. 
وحســب تلك التقاريــر فإن انفجــار الأوضــاع في غزة 
والوصول إلى مواجهة مســلحة، نوقش خلال اجتماع رئيس 
أركان جيش الاحتلال مع كبــار ضباطه، وهو الاجتماع الذي 
تقرر فيه الدفع بمزيد من القوات العســكرية القتالية للضفة 
الغربية.  وعقب الاجتماع نصــب العديد من بطاريات »القبة 
الحديدية« المضادة للصواريخ في مناطق غلاف غزة، تحسبا 

لوقوع مواجهة مسلحة. 
وأثنــى أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القســام الجناح 
العســكري لحمــاس، علــى صمــود المرابطين فــي القدس 
والأقصــى. وأضاف في تغريــدة على موقــع »تويتر« منذرا 
»نقول لهم بأن قائد أركان القســام محمد الضيف وعدكم ولن 
يخلف وعده« في إشــارة إلى تهديد الضيف الســابق بالرد 
على تلــك الاعتداءات، بعد أن وجه تحذيــرا أخيرا للاحتلال 

والمستوطنين. 
وفي السياق قال الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس 
حركة حماس في الخــارج »إن العدو الصهيوني ســيتحمل 
ثمن الاعتــداء على مدينة القدس وتدنيس المســجد الأقصى 
والاعتداء على المصلــين«. وأضاف »نحن قادرون على ردعه، 
ورســم معادلات جديدة فــي الصراع مع الاحتلال«. وشــدد 
على أن الصمت العربي والإســلامي هو من يزيد من عنجهية 
الاحتلال وتغوله في الاعتداء على المســجد الاقصى والشعب 

الفلسطيني وتهويد القدس. 
وكان رئيس الحركة إســماعيل هنية قد قال »إن ما يجري 
فــي القدس والمســجد الأقصى انتفاضـــة وثــورة يجب أن 
تتواصــل« وقال موجهــا الحديث لرئيــس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو »لا تلعب بالنار«. 

مــن جهته قال زيــاد النخالة الأمين العــام لحركة الجهاد 
الإســلامي في فلســطين »إن مــا يجري في القــدس لا يمكن 
الســكوت عليه«.  وأضاف »على العدو أن يتوقع ردنا في أي 

لحظة«. 
وفــي الســياق، قال عضو المجلــس الثــوري لحركة فتح 
والناطق باســمها أسامة القواســمي »إن معركتنا في القدس 
وأكنافها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إلا بزوال الاحتلال« 

مؤكــدا أنها تمثــل »معركة وجود وليســت معركــة مطالب 
وتحسين معيشــة« وطالب بأن تشارك العواصم العربية، من 
خــلال الخروج عن حالة الصمــت، وأن »تصدح الحناجر في 
الدنيا من أجل أهل القدس والمقدســات، وأن ترفع المآذن نداء 
الخروج لبيعــة أهل الحق المبين«. وتابــع »لا وقت للهوامش 
ولا الأصــوات الباردة، بل الوقت لكنــس الطغاة عن أرضنا، 

ومقدساتنا«. 

فلسطيني يطلق مجموعة من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

الشيخ جرّاح: حي مقدسي تاريخي على اسم طبيب صلاح الدين الأيوبي

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الشــيخ جرّاح واحد من الأحياء التاريخيــة في القدس 
المبنية خارج أســوارها العثمانية، لا يعــرف الراحة ويجد 
نفســه اليوم مجددا أمام حلقة قديمــة جديدة في وجه غول 
التهويد والتهجير من قبل جهات يهودية واســتيطانية تزّور 

التاريخ للسطو على الجغرافيا. 
والتهديــد الحالــي المتمثــل بقــرار إخلاء عــدة عوائل 
فلسطينية من منازلها في شارع عثمان داخل »الشيخ جرّاح« 

بدايته تعود لسنوات كثيرة سابقة.
منذ مطلع شــهر أيار/ مايو الحالي تواجــه أربع عائلات 
فلسطينية، أو 30 شــخصاً، خطر الطرد من منازلهم في حي 
الشيخ جرّاح بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية، في منتصف 
شــباط/ فبراير الفائت، الالتماسات التي قدمتها ضد قرارات 

إجلائها من الحي ولاحقا دعت الطرفين لـ »تسوية«.
كما من المتوقع أن تعاني ثــلاث عائلات أخرى من المصير 
نفسه في مطلع شــهر آب/ أغســطس المقبل، بعد أن رفضت 
محكمة إسرائيلية كذلك اســتئنافاً تقدمت به هذه العائلات 
ضد قرار إخلاء منازلها في الحي لصالح المستوطنين. وتمثّل 
عمليات الطرد هذه وما يليها من إحلال المســتوطنين اليهود 
في الممتلكات المســروقة من الفلســطينيين جزءاً من الخطة 
التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الأغلبية 

اليهودية في المدينة. 
ويسكن حي الشــيخ جرّاح لاجئون فلسطينيون طردتهم 

الميليشيات الصهيونية من بلداتهم خلال نكبة 1948.
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في ســنة 1956 إلى 
اتفاق مــع وكالة الأمم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا( قضى بتوطين 28 عائلة فلسطينية 
من هؤلاء اللاجئين في القدس وتزويدها بالمساكن التي بنتها 
الحكومة الأردنية، على أن يتم نقل ملكيــة العقارات تلقائياً 
إلى أســمائهم بعد موافقتهم على التخلــي عن صفة لاجئين، 
بحيث أصبح الســكان، في ســنة 1959، أصحاب عقاراتهم. 
ونمــت هذه العائلات الـ 28 منذ ذلك الحين لتصل إلى حوالى 

72 عائلة ونحو 550 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال.

حرب 1967

بيد أنه بعد حرب1967  فوجئ ســكان الشــيخ جرّاح في 
ســنة 1972 بحصول منظمات استيطانية يهودية على ملكية 
أرض فــي منطقة كــرم الجاعونــي، وطالبت بإخــلاء أربع 
عائلات فلسطينية تقطن فيها. وكان قانون »أملاك الغائبين« 
الصادر ســنة 1950 قــد مكّن حكومة الاحتــلال من مصادرة 
ممتلكات اللاجئين الفلســطينيين »الغائبين« رغم منعهم من 
العودة، كما سمح قانون صدر سنة 1970 وحمل اسم »قانون 
الشؤون القانونية والإدارية« للمستوطنين بالاستيلاء على 
أملاك فلسطينية في القدس الشرقية إذا تمكنوا من »إثبات« 
أن عائلاتهــم كانت تعيــش في هذه المدينة قبل حرب ســنة 

1948، وهو أمر لم يكن صعباً عليهم.
وفي ســنة 2001 جرت أول محاولة للاستيلاء على منازل 

فلســطينية في كرم الجاعونــي، عندما اقتحم نشــطاء من 
اليمين اليهودي المتطرف منزلا ورفضــوا مغادرته. ثم صدر 
في 2008، حكم من إحدى المحاكم الإسرائيلية قضى بأن جزءاً 
من حي الشــيخ جرّاح »كان مملوكاً لليهود الشرقيين الذين 
اســتقروا هناك خلال العهد العثماني« في وقت ســعى فيه 
عدد من المستثمرين الإسرائيليين والأمريكيين، المدافعين عن 
»القدس اليهودية« إلى شراء ممتلكات فلسطينية في الحي. 
وفي شــباط/ فبراير 2010، صادق مجلس بلدية القدس على 
مشروع لبناء 16 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في 

الشيخ جرّاح.

تجارب معاناة الفلسطينيين

تمثل تجربــة نبيــل الكــرد الشــخصية مــع الاحتلال 
الإســرائيلي خير مثال على معاناة الفلسطينيين على أيدي 
المســتوطنين. فهذا الفلسطيني الســبعيني، الذي يعاني من 
خطر الطــرد من الحي، بنى في ســنة 2001  منــزلا مجاوراً 
للمنــزل الذي كان يمتلكــه بالفعل، قبل أن تصادر ســلطات 
الاحتلال المفاتيح وتمنعه من الانتقال إليه. وفي ســنة 2009، 
وصل مستوطنون مســلحون واحتلوا المنزل، فنصب خيمة 
عنــد مدخل المنزل صار يتردد عليها نشــطاء فلســطينيون 
وأوروبيون ويهود للتعبير عن دعمهم له. لكن المســتوطنين 
قاموا بمضايقتهم، ورشّوهم باللبن الزبادي، ورشقوا عليهم 
الفاكهة والخضــار المتعفنة والقمامة. وبعد خمس ســنوات 
أضرم المســتوطنون النار في الخيمة، ولم تتوقف المضايقات 

ضد الأسرة حتى بعد أن أنهت اعتصامها.
ويروي نبيل بعض معاناته »كان المســتوطنون يجردون 
أنفسهم من ملابسهم ويقفون عند النوافذ المطلة على منزلنا، 

فكان عليّ تعليق قطعة من القماش لحماية زوجتي وبناتي«
ويؤكد أن المســتوطنين ليس لديهم أي دليل على امتلاكهم 
هذه الأرض ويســعون لإخراج الفلسطينيين منها تماشياً مع 
سياســة التهويد الإســرائيلية في القدس الشرقية. ويقول 
إن ســكان الحي لا يملكون أي وســيلة للدفاع عن أنفسهم ما 

لم يلجــأوا إلى القانون، لكن هذا المســار محفوف بالعقبات 
بعد أن »أظهر نظام العدالة الإســرائيلي بشكل متكرر تحيزه 

لصالح المستوطنين«.
وكانت قريبة لــه تدعى فوزية الكرد، المعروفة باســم أم 
كامل الكرد، قد طردت قسراً من كرم الجاعوني في سنة 2008، 
فصارت تزور الحي ثلاث مرات في الأســبوع وتمشــي أمام 
منزلها، الذي يســكنه المســتوطنون حالياً، لإظهار صمودها 
وتأكيد رفضهــا للتخلي عنه. وعن ذلك تضيف« عشــت في 
هذا المنزل أربعين ســنة. كانت السنوات الخمس الماضية هي 
الأصعب حيث اســتولى الإســرائيليون على نصف منزلي 
بالقوة قبل أن يرموني في الشوارع مع زوجي المريض ورغم 
ذلك لم أستســلم وعشــت في خيمة بجــوار منزلي لمدة عام 

كامل«.

الأمم المتحدة

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، اعتبر مايكل لينك، المقرر 
الخاص لــلأمم المتحدة المعنــي بحالة حقوق الإنســان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، أن أوامر الطرد 
التي تصدرها المحاكم الإســرائيلية ترقى، عند تنفيذها، إلى 
مستوى انتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، »لحظر 
التهجير القســري للســكان المحميين بموجب المــادة 49 من 

اتفاقية جنيف الرابعة«.
وتستذكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية في هذا السياق 
أن المجتمع الدولي يتحمل مســؤولية كبيرة، بموجب اتفاقية 
جنيف الرابعة، لضمان احترام إســرائيل الكامل لالتزاماتها 
بموجــب القانون الدولي، بما في ذلك القدس الشــرقية. أما 
منظمة »السلام الآن« الإســرائيلية فهي ترى أن المحاكم التي 
تصدر أوامر الطرد هذه ليست »سوى الأداة التي يستخدمها 
المســتوطنون، وبدعم وثيق من ســلطات الدولة، لارتكاب 
جريمة تهجير مجتمع بأكمله واستبداله بمستعمرة واحدة« 
مضيفة أنــه »لا توجد مشــكلة لدى الحكومة الإســرائيلية 
والمســتوطنين الإســرائيليين في ترحيل آلاف الفلسطينيين 

باســم » قانون العــودة« بينمــا يؤكدون بشــكل قاطع أن 
آلاف الإســرائيليين الذين يعيشــون علــى أراض مملوكة 
للفلســطينيين قبل عام 1948 لا يمكن ترحيلهم، لم يكن هناك 
مثــل هذا الترحيل مــن القدس منذ تهجير حــي المغاربة من 
الفلسطينيين لتوسيع ساحة الحائط الغربي في عام 1967  ».
ووفقــا لتقارير أصدرهــا مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية فقد زادت في الآونــة الأخيرة طلبات 
الإخلاء القســري من منظمــات المســتوطنين، إذ »أن هناك 
فــي الوقت الحالي نحو877  شــخصاً من بينهــم391  طفلًا، 
معرضون لخطر الإخلاء القســري نتيجة هذه المطالب، وأن 
عمليات الإخلاء القســري في القدس الشــرقية تطال مئات 
العائلات الفلسطينية، بما في ذلك في البلدة القديمة وأحياء 
الشيخ جرّاح وسلوان. وتؤكد هيئة الأمم المتحدة أن ما يدور 
من أحداث في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، وتعرض 
أسر فلسطينية لخطر الطرد »هو غير قانوني بموجب القانون 
الدولي« ولكن حتى الآن لا تتعرض إسرائيل لضغوط دولية 

فعالة وهي ما زالت لا تحترم مثل هذه القرارات الأممية.

وثائق مزورة

يشــار الى أن جمعيــة يهودية اســتيطانية،« نحلات 
شــيمعون« قد اســتصدرت أحكاما قضائية إســرائيلية 
بملكية قســيمة الأرض هذه بدعوى أن يهودا قد ابتاعوها 
قبل 130 عاما. وهذا ما ينفيه الأهالي ويؤكدون أن الوثائق 

الموقعة من قبل المحكمة الشرعية حول الأرض مزورة.
وبعد هدم بلدية الاحتلال لفندق شيبرد  في 2008  بهدف 
بناء حي يهــودي، واجه الحي المقدســي العريق مخططا 
إســرائيليا متصاعدا لمصادرة قطع أرض جديدة من بينها 
قطعة أعدت لتكــون موقفا للمراكب لصالــح مقام يهودي 
مزعــوم. واتضح في حينــه من خرائط هندســية قدمتها 
بلدية الاحتلال و» المركز القطري لتطوير الأماكن المقدسة« 
للجنة التنظيم والبناء المحلية أن هناك خطة  لمصادرة نحو 

خمسة دونمات خاصة في الشيخ جرّاح.

ولهــذا الغــرض اعتمدت ســلطات الاحتــلال قانون« 
الصالــح العــام« وبذريعــة بنــاء موقف ســيارات عام  
للمتدينين اليهــود الذين يزورون المقــام المزعوم الذين لا 

يجدون مكانا لركن مراكبهم.
 وادعى مدير المركز المذكور المســتوطن نــوري حنانيا 
في تصريــح لصحيفة »معاريف« العبرية أن الأرض المعدة 
للتطوير وبنــاء الموقف يهودية وتتبــع ملكيتها له، وهذا 
ما ينفيه مالك الأرض واللجنة الشــعبية لحماية الشــيخ 
جرّاح جملة وتفصيلا. وأوضح مالك الأرض كمال عبيدات 
)40 عاما(أن موظفي البلدية قامــوا في بداية الاعتداءات 
بتعليق بيانات رســمية على شــاحنته تنــذره بضرورة 

إخلاء المكان كونه »مكانا عاما«.

مقام إسلامي

وتوضح عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الشيخ جرّاح  
أمل القاسم  لـ »القدس العربي« أن مقام شيمعون الصديق 
المزعوم هو مقام إســلامي يعرف باسم الولي المدفون فيه 
منذ 400 سنة ســعد الدين حجازي« لافتة لحيازة اللجنة 
خريطة عثمانية تؤكد ذلك. وأشارت الى أن المقام اليهودي 
المزعوم عبارة عن كهف منحوت بالصخر تحت الأرض في 
قلب الحي العربي الذي يســكنه نحو ستة آلاف فلسطيني 
وفيه منزلان يهوديان فقــط، منوهة أن اليهود الأصوليين 
بدأوا بزيارة الموقع وممارسة الشــعائر الدينية اليهودية 
فيه في1978، منبهّة أنه صار مزارا رســميا يؤمه المتدينون 

اليهود يوميا.

أفعال لا أقوال

وتوضح القاســم وهي صاحبــة أحد المنــازل المهددة 
بالهدم، أن أصحاب المنازل هذه هــم مهّجرون من ضحايا 
النكبة لجأوا للشيخ جرّاح من يافا، وحيفا، وعكا والقدس 
الغربية، وأقاموا فــي منازلهم في الحي بعد اتفاقية وقعت 

بين وكالة غوث اللاجئين والحكومة الأردنية عام 1956. 
وتشــير  القاســم لـ »القدس العربي« الى أن العائلات 
هــذه تنازلت عن بطاقة الوكالة في حينــه مقابل حيازتها 
على البيوت التي بنتها الوكالة في الشــيخ جرّاح وحولت 
لملكيتهــا الرســمية بعد تســديد أجرتهــا الرمزية لثلاث 

سنوات.
يذكر أن حي الشــيخ جرّاح الذي ســمي بذلك على اسم 
طبيب صلاح الدين الأيوبي المدفون في مقام داخل مسجد، 
تحول في العقــد الأخير لمحور احتجاج حركات يســارية 
محليــة ودولية بعدمــا تحول لنقطة احتــكاك بين العرب 

والمستوطنين.
وكانــت صحيفة »هآرتــس« قد حملت عــام 2010  في 
افتتاحيتها بشــدة على المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة 
بخصوص إخلاء منازل الشــيخ جــرّاح، وقالت إنه ليس 
هناك عاقل يقتنع بحق مطلق لليهود بالعودة لأي بيت في 
شرق القدس فيما لا يكتفي القانون الإسرائيلي بسلب حق 
الفلسطينيين للعودة لمنازلهم في غرب المدينة، بل يطردهم 

من منازلهم التي سكنوها 60 عاما.

... وفلسطينيون يساعدون سيدة أصيبت خلال المواجهاتعناصر من شرطة الاحتلال يلقون القبض على شاب فلسطيني في الشيخ جراح

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل ويستدعي عشرات المقدسيين  
القدس ـ »القدس العربي«:

أشــارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى إن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية عشــرات الاعتقالات بحق المقدســيين، خلال 

الهبة الجماهيرية التي تشهدها المدينة رفضا لسياسات الاحتلال. 
وقالت إن ســلطات الاحتلال ســلّمت مواطنين مقدســيين آخرين اســتدعاءات 
للمقابلة »في هجمة شرســة تنفذها أجهزة وقوات الاحتلال بأوامر من المســتوى 

السياسي الإسرائيلي بحق المدينة المقدسة وأهلها«. 
وأوضحــت الهيئة، في بيــان، ان الاعتقالات طالت عددا كبيــرا من كوادر حركة 
فتح، من بينهم أمين ســر الحركة في اقليم القدس شادي مطور، وأمين سر منطقة 

واد الجوز عرين الزعانين، وكلا من: اشــرف الأعور وعادل أبو زنيد وعاهد الرشق 
وأحمد العباســي وعباده نجيب وبركات الزعتري ومنصور محمود وفادي مطور 
وجهاد مرعي ومحمد عويسات ونور الشلبي وشادي خروف وغيرهم العشرات. 
واضافــت أنه وخــلال عمليات الاعتقــال تم الاعتداء على الغالبيــة العظمى من 
المعتقلين بالتنكيل والضرب العنيف، ما تسبب لهم بجروح وكسور ورضوض في 

مختلف أنحاء أجسادهم. 
ولفتت الهيئة إلى ان ســلطات الاحتلال »تشدد يوميا من إجراءاتها العنصرية« 
بمنع دخول الفلســطينيين الى مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة على المصلين 
بإطــلاق قنابل الغــاز، والصــوت، والرصاص المطاطــي، ووضــع الحواجز أمام 

المواطنين والمصلين والمارة.
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:07 18:52 15:38 12:19 5:42 4:23
20:14 18:57 15:46 12:20 5:38 4:16
19:52 18:27 15:17 11:37 4:44 3:13
20:15 18:58 15:47 12:21 5:39 4:17
19:35 18:16 15:06 11:36 4:52 3:28
21:18 19:46 16:34 12:46 5:42 4:03
20:24 19:13 16:00 12:48 6:20 5:04
19:54 18:32 15:22 11:46 4:57 3:29
20:48 19:20 16:09 12:26 5:28 3:53
19:47 18:29 15:18 11:51 5:10 3:47
19:29 18:11 15:00 11:32 4:49 3:26
20:03 18:40 15:30 11:53 5:02 3:34
19:58 18:30 15:20 11:36 4:38 3:05
20:21 18:53 15:43 12:01 5:04 3:31
20:50 19:17 16:06 12:18 5:14 3:35
19:34 18:25 15:22 12:06 5:43 4:29
19:54 18:26 15:16 11:33 4:36 3:03
20:14 18:56 15:45 12:18 5:35 4:12
19:37 18:26 15:14 12:01 5:33 4:18
20:24 18:57 15:47 12:06 5:10 3:37
20:50 19:25 16:15 12:34 5:40 4:09
19:57 18:41 15:29 12:05 5:25 4:03
19:11 18:04 15:19 11:57 5:46 4:35
20:43 19:30 16:13 13:02 6:30 5:13
20:33 18:53 15:40 11:47 4:36 2:50
20:31 19:00 15:49 12:03 5:01 3:24
21:01 19:26 16:13 12:23 5:17 3:35
21:33 19:49 16:14 12:05 4:16 2:25
22:05 20:19 16:48 12:41 4:59 3:04
22:09 20:20 16:54 12:49 5:14 3:16
21:49 19:57 16:35 12:34 5:07 3:06
21:04 19:20 16:04 12:08 4:53 3:01
20:51 19:01 15:43 11:45 4:25 2:26
21:34 20:04 16:04 11:46 3:24 1:47
21:44 20:06 16:22 12:08 4:06 2:20
21:24 19:39 16:07 11:59 4:14 2:21
22:01 20:21 17:07 13:13 6:01 4:14
20:11 18:41 15:31 11:45 4:44 3:08
20:48 19:11 15:58 12:06 4:58 3:14
21:15 19:22 16:02 12:01 4:36 2:34

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المغرب يتلقى مليونا و160 ألف حقنة من اللقاح الصيني 
وعدد المستفيدين من التطعيم الأول حوالى 5 ملايين و500 ألف شخص 

الرباط ـ «القدس العربي»:
أفــادت المعطيات الرســمية الجديدة فــي المغرب أن 
العدد الإجمالي للمســتفيدات والمســتفيدين من حملة 
التطعيم ضد "كوفيد 19" بلغ إلى حدود مســاء السبت 5
ملايين و473 ألفاً و809 بالنسبة للجرعة الأولى، في حين 
تلقى 4 ملايين و390 ألفاً و752 شــخصاً الجرعة الثانية. 
وقررت السلطات الصحية توسيع الاستفادة من عملية 
التطعيم لتشــمل المواطنين الذين تتــراوح أعمارهم ما 
بين 50 و55 ســنة، داعية الفئات المستهدفة إلى مواصلة 
الانخــراط في هذه الورشــة الكبيــرة، بهدف تحقيق 
المناعة الجماعية التي هي تلقيح 80 في المئة من السكان.
ورجحــت عدة مصادر أن تُصدر الســلطات المغربية 
قراراً بمنع إقامة صلاة عيد الفطر جماعة في المســاجد 
الإجــراءات  ضمــن  وذلــك  المفتوحــة،  والمصليــات 
الاحترازيــة لتفادي انتشــار الفيــروس نتيجة تجمع 
النــاس وازدحامهم. كما ذكرت أنه مــن المرجح أن يتم 
تمديــد فتح المقاهي والمطاعم بعد رمضــان إلى 11 ليلاً، 
مســاهمة في التخفيف من معاناة العاملين في القطاع، 
نتيجة تداعيات الإغلاق خــلال رمضان الكريم، خاصة 
بالنظر لحالة الاســتقرار النســبي الذي باتت تشهده 

الوضعية الوبائية في البلاد. 
ووصلــت أمس إلى مطــار محمد الخامــس الدولي، 
في الدار البيضاء، الأحــد، طائرتان تابعتان للخطوط 
الملكية المغربية، قادمتان من بكــين، وعلى متنهما دفعة 
جديدة من لقاحات "ســينوفارم" بلغ مجموعها مليونا 
و160 ألفاً حقنة. وهذه أكبر شــحنة من اللقاح الصيني 
تصل إلى المغرب، بعدما كانت الشــحنات الســابقة لا 

تتجاوز كميتها 500 ألف حقنة.
التي  الإلكترونيــة  "هســبريس"  صحيفــة  وأفادت 
أوردت الخبــر أنه جرى نقل هذه الكميــة الجديدة من 
اللقاح إلى "الوكالة المستقلة للتبريد" في الدار البيضاء، 
وينتظر أن يجري الشروع قريباً في توزيعها على مراكز 

الحقن في أقاليم البلاد.
وبلغ إجمالي لقاح "سينوفارم" الصيني الذي توصل 
به المغرب، إلى حــدود أمس، قرابة 4 ملايين جرعة، وما 
يعادل 7 ملايين من لقــاح "أســترازينيكا" البريطاني، 
بالإضافة إلى 307 آلاف و200 حقنة من "لقاح كوفاكس" 

في إطار مبادرة عالمية لدعم الدول.

وأكد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا 
الحيويــة فــي كلية الطــب والصيدلة فــي الرباط، أن 
مجموعة من اللقاحات التي جرى إنتاجها ضد فيروس 
كورونا المســتجد تعتبر ناجعة ضد الســلالة الهندية 
للفيروس التاجي، اســتناداً للنتائج الأولية للدراسات 

في المجال. 
وأوضــح أن دراســات إســرائيلية وهندية أجريت 
مؤخراً أظهــرت أن العديد من اللقاحــات بما فيها لقاح 
"فايــزر" و"فاكســين" الهنــدي و"أســترازنيكا" أثبتت 
فعاليتهــا في مقاومة هــذه الســلالة وإن كانت فعالية 
محــدودة، مبــرزاً أن هــذه الســلالة لا تختلــف عن 

الأخريات، حيث إن النتائج الأولية توحي بأنها ليست 
أخطر من سابقاتها. 

وقال الخبير نفســه، في تصريح نقلته عنه صحيفة 
"بيان اليــوم" المغربية، إن المعروف عن هذه الســلالة 
الجديدة ضــراوة المرض المترتب عــن الإصابة التي قد 

تحدثها، وهو ما يلزمنا المزيد من الحيطة. 
وبخصــوص الوضعيــة الوبائية فــي المغرب، دعا 
مدير مختبــر التكنولوجيــا الحيوية إلــى رفع درجة 
إلى الإجراءات الاحترازية الشخصية  اليقظة والعودة 
والانخراط الجماعي في عملية التلقيح الجماعي، علاوة 

على ضرورة التحلي بروح المواطنة. 

واعتبر رشيد الحديقي، الباحث في "مركز السياسات 
من أجل الجنوب الجديد" وأستاذ العلاقات الدولية في 
جامعة عبد المالك السعدي في طنجة، أن وباء كوفيد 19

يزيد من إضعاف منطقة المغرب العربي.
وحســب موقع "هبة بريس" فإن الخبير في القضايا 
الدولية أكد أن أزمة كوفيد 19 العالمية "تزيد من إضعاف 
المنطقة المغاربية وتشكل صدمة وتخلف تداعيات سلبية 
وملموسة على اقتصادات المغرب العربي، مثل انخفاض 
النــاتج الداخلي الخام وتفاقم عجــز الميزانية وارتفاع 

المديونية وتراجع الاستثمارات المباشرة والأجنبية".
وأضاف قائلاً: "نلاحظ في كل مكان أن المواطن خلال 

هــذه الفترة من كوفيــد-19 كان له تأثيــر في اختيار 
السياسات العامة أو في مسلسل إعادة البناء السياسي، 
وذلك وفقاً لسياق كل بلد"، مشيراً إلى أن الأزمة العالمية 

الحالية أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية.
كمــا اعتبــر أن اســتقرار البلــدان المغاربية رهين 
بمدى القدرة على ضبط، بطريقة مشــروعة، الانقسام 
الأيديولوجي والطابع التركيبي للمجتمع. وأشــار إلى 
أن البلــدان المغاربية تواصل تنفيذ سياســاتها العامة 
خارج الإطار المغاربي، لكونها منشغلة بمتطلبات البناء 

السياسي والأمن المحلي ومستلزمات الأزمة.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في البلاد، 
أعلن مساء السبت عن تسجيل 314 حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد (كوفيــد-19) و348 حالة 

شفاء، و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
وأوضحــت وزارة الصحــة المغربيــة في النشــرة 
اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 أن الحصيلة 
الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
في المملكة إلى 513.628، منذ الإعلان عن أول حالة في 2

آذار/ مارس 2020.
وأضافت أن مجموع حالات الشــفاء التام وصل إلى 
500.540 حالة، وذلك بمعــدل تعاف وصل إلى 97.5 في 
المئة، فيما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9043 حالة، في حين 

استقر معدل الفتك عند 1.8 في المئة.
أما عــن معدل الإصابة التراكمي فــي المغرب فأصبح 
يناهــز 1412.1 إصابة لكل 100 ألف نســمة، ومؤشــر 

الإصابة 0.9 لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة.
وأبرزت النشــرة الرســمية أن حصيلــة الفحوص 
الجديدة المنجــزة بلغت 9495 فحصــاً جديداً، في حين 
وصــل العدد الإجمالي إلــى 5 ملايــين و816 ألفاً و715

فحصاً. ويبلغ مجمــوع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العلاج حالياً 4024 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة 
الموجودة حالياً في أقســام الإنعاش والعناية المركزة، 
إلى 255 حالة، في حين ســجلت 24 حالة جديدة خلال 
24 ســاعة. بينما بلغ مجموع الحــالات الموجودة تحت 
التنفــس الاصطناعــي الاختراقي إلــى 16 حالة، فيما 
يصل إجمالي الحالات تحــت التنفس الاصطناعي غير 
الاختراقي إلى 112 حالة، أما معدل ملء أسرة الإنعاش 

المخصصة لكوفيد 19، فبلغ 8.1 في المئة.

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

رئيس الحكومة المغربية: نستنكر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس 
الرباط ـ «القدس العربي»:

عبّر ســعد الدين العثماني، رئيــس الحكومة المغربية، عن اســتنكاره 
اقتحام "قوات الاحتلال الإســرائيلية" المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها 

على المصلين بداخله والعبث بمحتوياته.
وكتــب تغريدة على حســابه فــي موقع "تويتــر" وجه فيهــا التحية 
للفلسطينيين الصامدين في المسجد الأقصى، كما أكد استنكاره للانتهاكات 

في القدس الشريف، وخصوصاً في حي الشيخ جراح.
وأعلن فــي تغريدة أخرى أن حــزب "العدالة والتنمية" الذي يرأســه، 
بدأ حملــة تبرّع من طرف وزرائه وبرلمانييــه ومنتخبيه وعموم مناضليه، 
لفائدة عدد من المشــروعات الصحية والاجتماعية، دعماً لصمود المقدسيين 
ولدفاعهم عن المســجد الأقصى، عن طريق "صندوق وكالة بيت مال القدس 

الشريف".
ويأتي التعبير عن هذا الموقف من طرف المسؤول الحكومي المغربي، رغم 
أن الرباط صارت تربطها علاقات دبلوماســية واقتصادية مع تل أبيب، منذ 
التوقيع على "الإعلان المشترك" أواخر العام الماضي، تحت إشراف الولايات 

المتحدة الأمريكية.
في ســياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بياناً أوضحت فيه 
أن المغــرب تابع بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشــريف 
وفي المســجد الأقصى وما شــهدته باحاته من اقتحــام وترويع للمصلين 

الآمنين خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الــوزارة إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد الســادس 
لجنة القدس، تعتبر "هذه الانتهاكات عملاً مرفوضاً ومن شأنها أن تزيد من 
حــدة التوتر والاحتقان. كما تعتبر الإجراءات أحادية الجانب ليســت هي 
الحل وتدعو إلــى تغليب الحوار واحترام الحقــوق"، مؤكدة على ضرورة 
"الحفاظ علــى الوضع الخاص لمدينــة القدس وحماية الطابع الإســلامي 

للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".
وعبّر حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة عن إدانته الشــديدة 
لاعتداءات قــوات الاحتلال الإســرائيلية على المصلين بالحرم المقدســي، 
وخصوصاً في حي الشــيخ جراح، مجدداً دعوة أعضاء الحزب للاستمرار 
في عملية التبرع المالي لفائدة المقدســيين من خلال صندوق وكالة بيت مال 

القدس الشريف.
وقــال النائب الأول للأمــين العام لحــزب العدالة والتنمية، ســليمان 
العمرانــي، إن "حزب العدالــة والتنمية يتابع بقلق شــديد الأحداث التي 
تعيشــها مدينة القــدس الشــريف على إثر اعتــداءات قــوات الاحتلال 
الإســرائيلية على المصلين بالحرم المقدســي، وخصوصاً في حي الشــيخ 
جــراح". وأكد في تدوينة على حســابه في موقع "فيســبوك" أنه "على إثر 
هذا الاعتداء الغاشم والانتهاك الجســيم، نعلن في حزب العدالة والتنمية 
إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يؤكد طبيعة الكيان الصهيوني، 
في إطار الموقف الجماعي للمجتمع المغربي وكل قواه الحية الثابت والراسخ 
القائم على التضامن مع الشعب الفلســطيني وإدانة الانتهاكات الجسيمة 

لحقوقه".
وتابع قائلاً: "نعتز جميعاً بالــدور الطلائعي الذي قام ويقوم به المغرب 
من خلال لجنة القدس برئاسة جلالة الملك، مجدداً في السياق ذاته، "دعوة 
أعضاء الحزب للاســتمرار في عملية التبرع المالي لفائدة المقدســيين التي 
ســبق أن دعت لها الأمانة العامة للحزب من خلال صندوق وكالة بيت مال 

القدس الشريف".
ضمن الإطار نفســه، طالب فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب 
المغربي بانعقاد لجنة الخارجية، بحضور وزير الشــؤون الخارجية، وذلك 
للوقــوف على التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلســطينية. ومما 
جاء في رســالة وجهها النائب البرلماني المصطفــى الإبراهيمي إلى رئيس 
اللجنــة المذكورة إن مدينة القدس الفلســطينية المحتلة عرفت خلال الأيام 
الأخيرة مواجهــات عنيفة مع قوات الاحتلال الإســرائيلي ومســتوطنين 
متطرفين في محيط البلدة القديمة، وذلك لدفع الفلســطينيين إلى المغادرة 

عقب أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى.
وأعربت "المبــادرة المغربية للدعم والنصرة" عــن إدانتها للهجوم الذي 
شنته قوات الاحتلال على المصلين داخل المسجد الأقصى أثناء أدائهم صلاة 

التراويح، وقالــت إن "هذا العمل الجبان الذي يقترفــه الكيان الصهيوني 
والتدنيس للمســجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرية العبادة في هذا 

الشهر المبارك يتم وسط صمت عربي وغياب موقف رسمي قوي".
وعبرت "المبادرة المغربية" في بيان لها عن تنديدها واســتنكارها بشدة 
لهذا العدوان الجديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين، ووجهت التحية إلى 
"المرابطين والمرابطات بالقدس بتحية الشموخ والمجد والتقدير لما يقدمونه 
من تضحيات جســيمة دفاعاً عــن الأقصى المبارك"، داعياً كل المؤسســات 
الدوليــة والحقوقية للتدخــل العاجل من أجــل توفير الحماية للشــعب 
الفلســطيني". وأهابت المبادرة بكل الأحرار لإطلاق المبادرات والتحرك من 

أجل التضامن ودعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.
وأعربــت "الجبهة المغربية لدعم فلســطين وضد التطبيــع" عن إدانتها 
القوية لمــا يقوم به الكيــان الصهيوني من تقتيل واعتقــالات ومن جرائم 
ترقى لمســتوى جرائم ضد الإنسانية من فصل عنصري واضطهاد، وأعلنت 
قرارها تنظيم وقفة تضامنية مع الشــعب الفلسطيني المكافح، اليوم الإثنين 
في الســاعة الرابعة بعد الزوال أمام مبنى البرلمان في الرباط، داعية جميع 

الضمائر الحية للمساهمة في إنجاحها دعاية وحضوراً.

وصول دفعة من اللقاح الصيني إلى مطار محمد الخامس الدولي

مصادر برلمانية مغربية تؤكد قرب صدور 
عفو عام عن مزارعي حشيش «القنب الهندي»

الرباط ـ «القدس العربي»:
أُعلن في الربــاط أنه من المنتظر أن تصدر الســلطات 
المغربية عفواً عاماً عن مزارعي حشــيش "القنب الهندي" 

المتابعين أو المبحوث عنهم وفق مذكرات قضائية. 
ونقلت صحيفة "الأحداث المغربية" عن مصادر برلمانية 
قولهــا إن عشــرات الآلاف مــن مزارعي القنــب الهندي 
في شــمال المغرب سيســتفيدون من عفو عــام، ولن تتم 
مقاضاتهم في مستقبل الأيام، معتبرة أن ما تم تداوله في 
هذا الموضوع يبقى صحيحاً، في انتظار المرور إلى مرحلة 
التنفيذ الفعلي موازاة مع مناقشة مشروع القانون المتعلق 
بالاستعمالات المشروعة القنب الهندي في لجنة الداخلية 
والجماعات المحلية والإسكان وسياسة المدينة في مجلس 

النواب. 
وأضافت أن ما كان مجرد تكهنات مبنية على اقتراحات 
عــدد قليل مــن الأحزاب السياســية، خاصــة "الأصالة 
والمعاصرة" و"الاســتقلال" المعارضين، أصبــح الآن أمراً 
مفروغاً منه، مشــيرة إلى أن وعوداً قدمت في هذا الاتجاه 
للبرلمانيين ومزارعي القنب الهندي، عبر تنسيقية تمثلهم، 

كانت قد التقت عدداً من البرلمانيين منذ أيام. 
وأوردت الصحيفــة نفســها عــن المصــادر البرلمانية 
أن إصدار عفو عــام عمّا يناهز الأربعين ألــف مزارع بين 
المتابعين والمبحوث عنهم يشكل الشرط الأساسي لدخول 
هادئ فــي إضفاء الشــرعية على زراعة القنــب الهندي 
للأغــراض الطبية والصناعية، وهــي الموضوع المحوري 
لمشــروع رئيســي يعول عليه المغــرب لتعزيــز اقتصاد 
واكتشــاف منافذ جديــد لتنمية اقتصادية فــي المناطق 

المعنيــة بزراعة القنب الهندي، والتــي تتركز في عدد من 
الأقاليم الشمالية البلاد. 

ووضع حزب "الأصالة والمعاصــرة" مقترح قانون في 
الموضوع ينص على العفو عن كل شــخص جرى متابعته 
أو اعتقالــه ومحاكمته بناء على نصــوص ظهير 21 أيار/ 
مايــو 1974 التي تجرم إنتاج وزراعــة الكيف في المغرب، 
ويشــمل كل من صدر في حقه حكــم حضوري ابتدائي أو 
نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف، وما 
زالوا يقضون عقوبتهم بأحد الســجون المغربية، إضافة 
إلى المعتقلين بالتهمة نفسها، والذين ما زالوا قيد الاعتقال 
الاحتياطي أو قيــد التحقيق أو الذين صــدرت في حقهم 
مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، بالإضافة 

إلى الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف. 
وفقاً لدراســة الأثر، التي عرضتها وزارة الداخلية أمام 
البرلمانيين بداية هذا الأسبوع، فان محاصيل القنب الهندي 
تدعم حالياً 50 ألف أســرة و400 ألف شخص في المجموع، 
لكن تجارة القنب الهندي تزكي أولاً ثروة أباطرة المخدرات 
عبر البحر الأبيض المتوسط. على صعيد آخر، قال العربي 
المحرشي، برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيس 
المجلس الإقليمي لمدينة وزان، إن 150 شــركة إسرائيلية 
متخصصة في صناعة الأدوية والتجميل أبدت رغبتها في 
الاستثمار في مجال الاســتعمالات الطبية للقنب الهندي 
بمناطق الشــمال. ووفق ما نقلت عنه أسبوعية "الأيام"، 
فإن تقنين زراعة "عشبة الكيف" وحصره في الاستعمالات 
الطبية، ســيدر على مناطق الشــمال في المغــرب فوائد 
اقتصادية كثيرة. وأضاف أن فوائد التقنين يمكن أن تغير 

ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر.

أحزاب مغربية تستهجن استقبال اسبانيا لرئيس البوليساريو
الرباط ـ «القدس العربي»:

أصدرت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان بياناً اعتبرت فيه أن استقبال 
إســبانيا لرئيــس جبهة "البوليســاريو" إبراهيــم غالي، يعد عمــلاً "مرفوضاً 

ومداناً" ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا.
وجــاء هــذا البيان إثر اجتمــاع عقدته تلــك الأحزاب أول أمــس مع رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان 
والعلاقــات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشــؤون الخارجية، ناصر 

بوريطة. 
واعتبرت استقبال غالي في إسبانيا يعدّ عملاً مرفوضاً ومداناً، واستفزازاً 
صريحاً تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية 
بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم 
خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنســان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات 
جســيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها، وفق 

ما ورد في البيان.
وقالت الأحزاب المغربية إنها تلقت باســتهجان واســتنكار شــديدين خبر 
اســتقبال إسبانيا لرئيس جبهة "البوليساريو" الانفصالية، باستعمال هوية 
مزورة، على غرار سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية، داعية الحكومة 
الإســبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق الســافر، والقيام الفوري 
بما يلزم لتصحيحه، وفق البيان الذي نشرت مضمونه وكالة الأنباء المغربية.
كمــا عبــرت تلــك الأحــزاب عن اســتنكارها تســاهل وتواطؤ الســلطات 
الإســبانية باســتقبال شــخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة 
تامة للقانــون وتجاهل للمصالــح الحيوية لبلد جار وشــريك؛ وكذا رفضها 

"المبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال 
رئيــس جبهة البوليســاريو الانفصالية، والتأكيد على أن الشــراكة وحســن 
الجــوار يلزمان باحترام ســيادة المغرب والتوقف عــن التعامل والتواطؤ مع 

أعدائه".
وأعربت الأحزاب أيضاً عن اقتناعها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة 
الانفصــال وعواقبهــا الوخيمة على اســتقرارها ووحدتها، وأنه لم تُسَــجّل 
علــى أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مســاندة لطرح الانفصال في الجارة 
إسبانيا؛ مؤكدة اقتناعها الراسخ أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها إبراهيم 
غالــي تدعــو إلــى متابعته أمــام القضاء الإســباني، اســتجابة للشــكايات 

الموضوعة أمامه وإنصافاً لضحايا جرائمه العديدة.
ودعــت مختلف القوى الحية في إســبانيا إلــى التحرك الســريع وتغليب 
صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح 
الفوري لهذا الإخــلال الخطير في حق المغــرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه 

بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين.
وخلصت إلى تأكيد التزامها الدائم بالوقــوف وراء العاهل المغربي محمد 
الســادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للبــلاد التي تحظى بالإجماع الوطني، 
وتجديدهــا الاعتــزاز بما تحقق مــن إنجازات مهمــة وغير مســبوقة لصالح 
القضية الوطنيــة، وتجندها المســتمر لمواجهة كل الأفعال والســلوكات التي 

تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا.
وحمــل البيــان توقيــع كل من العدالــة والتنميــة، والأصالــة والمعاصرة، 
وحزب الاســتقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية، والاتحاد الدســتوري، والتقدم والاشتراكية، 

والاشتراكي الموحد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً في حي الشيخ جراح 
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شؤون عربية وعالمية

احتقان وتراشق بين الباعة وقوات الأمن في مدن عدة... وسائقو التاكسي يلوّحون بعصيان مدني

تونس: رفض شعبي واسع للحجر الصحي... وسياسيون يطالبون الحكومة بالتراجع عنه
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قوبل قرار الحكومة لتونســية فرض حجر 
صحي شــمل مــدة أســبوع برفض شــعبي 
واســع، حيث احتج عدد كبير من التجار على 
هذا القرار الــذي يأتي قبل عيد الفطر المبارك، 
وهو ما دفعهم للتراشــق مع قوات الأمن التي 
تدخلت لإلزامهــم بالقرار، فيما هدد ســائقو 
التاكســي بالعصيان المدني بعــد منعهم من 
العمل، في وقت طالب فيه عدد من السياسيين 
الحكومة بإعادة النظر في قرارها الذي قالوا 
إنه تســبب بنتائج عكسية فيما يتعلق بالحد 
من انتشــار فيروس كورونــا، وخاصة بعد 
الازدحــام الكبير الذي شــهدته محطات نقل 

الركاب.
وكان رئيس الحكومة التونســية، هشــام 
المشيشــي، أعلن قبل أيام فرض حجر صحي 
شــامل في البلاد لمدة أسبوع للحد من انتشار 
فيروس كورونا، محذراً مــن انهيار المنظومة 

الصحية في البلاد.
وتســبب القرار في موجة احتقان واسعة 
في البلاد، حيث تدخلت قوات الأمن والشرطة 
البلدية لإغلاق الســوق المركزية في العاصمة 
بعدما رفــض الباعة العاملــون فيها الالتزام 
بقرار الحجر الصحي، كما شهد سوق سيدي 
البحــري في تونس العاصمــة حالة احتقان 
بعد رفض الباعة تطبيق قرار غلق الســوق، 
حيث أكدوا أن القرار سيتســبب لهم بخسائر 
مادية كبيــرة، وخاصة بعد تلــف بضاعتهم 

)الخضار والفواكه(.
كمــا رفض تجــار مدينة بنزرت )شــمال( 
إلى  مشــيرين  الصحي،  بالحجــر  الالتــزام 
أنــه يتزامــن مع عيــد الفطر والذي يشــكل 

موســماً جيداً للربح وخاصة في ظل الوضع 
الاقتصادي المتردي في البلاد، وهو ما تسبب 
بدخولهم في تراشــق مع قــوات الأمن التي 

تدخلت لإغلاق محالهم.
وتدخلت قوات الأمن فــي مدينة القيروان 
بإغلاق  والباعــة  التجــار  لإقناع  )وســط( 
محالهم في عدد من الأســواق داخل المدنية، 
فيما عبر التجار عن اســتيائهم الشــديد من 
التي  المدروســة"  "غير  الحكوميــة  القرارات 
قالوا إنها ستتسبب في إفلاسهم وخاصة في 
ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء أزمة 

وباء كورونا.
العام  الأمــين  خبوشــي،  فوزي  لوح  فيما 
لاتحاد التاكســي الفردي، إلــى احتمال قيام 
ســائقي التاكســي باعتصام داخل العاصمة 
احتجاجــاً علــى منعهم من العمل وســحب 
أوراق ســياراتهم من قبــل الدوريات الأمنية 

وتعرضهم للابتزاز.
والتجارة  الصناعــة  اتحــاد  فرع  وطالب 
)منظمة الأعراف( في مدينة جندوبة )شــمال 
الصحي  الحجر  قرار  بتأجيل  الحكومة  غرب( 
إلى مــا بعد عيــد الفطــر، ملوحــاً بتنظيم 

احتجاجات للتعبير عن رفضه لهذا القرار.
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب 
الجمهوري، علــى موقع فيســبوك: "في أول 
أيــام الحجــر الصحي الشــامل، يتــم غلق 
أسواق الخصر والغلال بالقوة العامة وتفتح 
المســاحات الكبرى أبوابهــا. حكومة مرتبكة 
خدمة  وتبقى  الإجــراءات.  أبســط  في  حتى 
اللوبيات الماليــة أولوية الأولويات لديها. إما 

حظر شامل وإما فلا".
العشــوائية  "حكومــة  عنــوان  وتحــت 
والتخبّط" دون هشــام العجبونــي، النائب 
عن الكتلة الديمقراطيــة: "عندما يقرّر رئيس 
الحكومــة حجــراً صحيــاً شــاملًا دون أن 

للفئات  اجتماعي  طابع  ذات  إجراءات  ترافقه 
والقطاعات المتضرّرة فمــن الطبيعي جداً أن 
يؤدي ذلك إلى حالات احتقان ورفض وتمرّد. 
الحجر الصحّي الشــامل لمدة أسبوع لا فائدة 
طبية منــه، والإعلان عنه قبــل يوم فقط من 
تطبيقه سيعطي آثاراً عكسية لأهدافه، ورأينا 
النقل  الشــديد في محطات  حالات الاكتظاظ 
من  وكان  والبنوك،  البريد  ومراكز  والأسواق 
الأجدى منع التنقل بين المدن والولايات بدون 
قطــع أرزاق بعض الفئات التي تســتفيد من 
أواخر شــهر رمضان الكريم، ثمّ إعلان حجر 
صحي شــامل أيــام العيد لتفــادي المزيد من 

حالات انتشار العدوى".
وأضاف: "مــن ناحية أخــرى، عندما يتم 
فتح المســاحات التجارية الكبــرى والبنوك 
والمتاجر، كيف ســيتعامل الأمن مع المواطنين 
الذين ســيذهبون إليهم أو الذين يشــتغلون 
فيهم؟ في هذه الحالــة الأخيرة، هل أن مجرّد 
ترخيــص من المؤجــر يكفي للتنقّــل؟ وكيف 
الصناعية،  المؤسســات  أصحاب  سيتصرّف 
خــارج القائمة التي تم الإعــلان عنها، الذين 
يوميّة  صيانــة  عمليــات  إلــى  يحتاجــون 

لمصانعهم؟".
وكتب عدنان منصر، الأمين العام الســابق 
عطلة  "هــذه  عنــوان  تحت  الحــراك  لحزب 
"اللجنة  صحيــاً":  حجــراً  وليســت  مطولة 
العلمية لمواجهــة كورونا فقدت كل مصداقية، 
لأنها تركت مصيرها ومصيــر مصداقيتها في 
يد حكومة فاقدة لــكل مصداقية، ومن غير أن 
تأخذ أي مســافة من الخلط بــين الاعتبارات 

الصحية والاعتبارات السياسية".
على  الزحمة  الآن  "تشــاهدون  وأضــاف: 
قرار  بعــد  البريد  مكاتــب  وفــي  المواصلات 
الحكومة المتســرع بالحجر الشــامل! ورفض 
التجــار للقرارات ليس قلــة نظام ولا فوضى 

ولا انعدام وعي، بل هو مجرد نتيجة عرضية 
لانعدام الاســتباق والفوضى والعشــوائية 
التي تمارسها الحكومة في سياستها الفاشلة. 
الناس يجب أن تتنقل وتعيش، وتؤمن مورد 

رزقها".
وأضاف المــؤرخ عبد اللطيف الحناشــي: 
"هناك شــبه إجماع حول عمــق الأزمة التي 
تمرّ بها البلاد، وهناك أيضاً شبه إجماع حول 
إدارة حكومة المشيشي للشأن  ارتباك وسوء 

العــام، كما أن هناك شــبه إجمــاع بضرورة 
إجراء حوار وطني بآليات مختلفة ومضامين 
تحقق أهدافاً محددة. نعتقد أن كل ذلك يتطلب 
من جميع الأطراف الفاعلة )الأحزاب المساندة 
الدولة  ورئيس  المشيشــي  والسيد  للحكومة 
والمعارضة( مراجعة مواقفهم واستعادة الثقة 
بينهم وذلك كمدخل لتقــديم الحدّ المعقول من 
حول  التفاهمات  لصياغــة  وصولًا  التنازلات 
القضايا الكبرى التي تهــم الوطن والمواطن. 

ودون ذلك ستتعفّن أحوال البلاد والعباد".
وترى المعارضــة التونســية أن الحكومة 
"فشلت" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا 
وخاصــة في ظــل التأخــر في عمليــة جلب 
وتطبيق اللقاحــات، فضلًا عن القرارات "غير 
والتعامل  الصحي  بالحجــر  المتعلقة  الموفقة" 
مع القادمين من الخــارج، وهو ما دفع رئيس 
الحكومة أخيراً للتحذيــر من انهيار المنظومة 

الصحية في البلاد.

تونسية تتحدث إلى ضابط شرطة يأمر الناس بإخلاء الشوارع بالقرب من السوق المركزي لتونس العاصمة

تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الليبية 
يثير جدلًا واسعاً يرافقه غضب أوسع من تصريحات المنقوش 
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من نسرين سليمان:

مطالبــات تصاعــدت مــن قــوات عمليــة بركان 
الغضب في ليبيا عقب غضب تولد من قرار الحكومة 
بتعيين رئيس لجهاز المخابرات الليبية، باسم يدور 
حوله الجدل كونه أحد الداعمين لحفتر، فضلًا عن 
تصريحات وزيــرة خارجيتها نجلاء المنقوش التي 

صاعدت الغضب بشكل أكبر.
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تكليف 
حســين محمد خليفــة العائب، بمهــام رئيس جهاز 
المخابرات في البلاد خلفاً لعماد الطرابلســي، الذي 
عينــه المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 

سابقاً .
العائب وصف لســنوات بأنه مقرب من شخص 
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، مــا أثــار الغضب 
والتحفظــات، رغــم تأكيــد العديــد مــن المتتبعــين 
والمحللين السياســيين بأن هذا القــرار جاء لإعادة 
التــوازن في القــوى السياســية ولترضية أطراف 
بعينها، لضمان اســتقرار الأوضاع. تاريخ العائب 
كان المســبب الرئيســي للرفــض، حيث قــام حفتر 
ســابقاً بترشــيح ذات الشــخصية لــذات المنصب 
ســنة 2015 أمام مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة 
صالــح وتم رفضــه، كمــا اتهم بكونــه أحد ضباط 
التصفية الجســدية في جهاز الأمــن الخارجي في 
عهد القذافي، وأنه قام بتشــكيل عصابة مســلحة 
من مجرمي المخدرات وشــارك في عمليات الخطف 

والابتزاز وطلب فدية.
لــم يكــن تعيــين العائــب فقط مــا أثــار الغضب 
وردود الفعل، بل دعمه تصريحات وزيرة خارجية 
الحكومــة نجلاء المنقــوش، بإخراج مــن وصفتهم 
بالمرتزقــة الأتراك بعد دورهــم المفصلي في معركة 
الوفاق ضد حفتر الــذي كاد يدخل العاصمة حتى 
انقلبــت الموازين بدخــول تركيا، التــي تربطها مع 

ليبيا اتفاقية شرعية .
مقاطع فيديو انتشــرت لوزيرة الخارجية الليبية 
أثنــاء دخــول حفتر للعاصمــة، توضــح دعمها له 
وتبريرهــا لدخولــه، ضمــن حملــة نظمــت ضدها 
عقــب تصريحاتها المثيــرة للجــدل، رافقتها موجة 
مطالبات وصلت حد إقالتهــا  . وعقب صدور قرار 

تعيــين العائب وتصريحات المنقــوش، دعت قوات 
بــركان الغضب إلى اجتماع لوضــع حد لتصرفات 

الحكومة، على حد قولها، عقدته قبل يومين .
وقــال المتحــدث باســم المركز الإعلامــي لقوات 
بركان الغضب، عبــد المالك المدني، إن إجتماع قادة 
بــركان الغضب كانت نتائجــه واضحة جداً، وهي 
الوقوف صفاً واحداً وإعلان حالة النفير القصوى 
تأهبــاً لأي طــارئ . وأضاف المدنــي أن المجتمعين 
قد اتفقــوا على ضرورة إيضاح اســتمرارية وجود 
قــوات بركان الغضب في الميــدان لحكومة الوحدة 
الوطنيــة، قائــلًا إنــه لــن يســمح بالتخــاذل وبيع 
التضحيات كمــا يحدث الآن من انبطــاح وقرارات 

عشوائية .
وختــم بأنه ســيتم تشــكيل قوة كبيــرة من أبرز 

مقاتلــي عمليــة بــركان الغضب ليكونــوا جاهزين 
لوضع حد للمهازل الموجودة والتي قد تســبب في 

هجوم جديد من الغزاة، على حد قوله .
كمــا أعلن المدنــي، الجمعــة، أن هنــاك اجتماعاً 
ســيجمع قادة بــركان الغضب مع رئاســة المجلس 
الرئاسي، موضحاً أن الاجتماع سيتضمن التشاور 
والتصريحــات  المطروحــة  المواضيــع  كل  علــى 
والقــرارت التي وصفهــا بالمســتفزة التي صدرت 

مؤخراً من قبل الحكومة والرئاسي.
القائد الميداني محمد الحصان، قال إن الحكومة 
التي مفترض بأنهــا حكومة وحدة وطنية رضخت 
لحفتر لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثـثاً 

في الشارع، على حد قوله. 
وأضاف أن الحكومة قد استبعدت قوات بركان 

الغضب، وفرضت شــخصيات ليست فقط جدلية 
بــل متورطة في دعــم العدوان علــى طرابلس، على 
حد وصفه، قائلًا: "سنُسمع للحكومة صوتنا الذي 
لم تلتفت له، وسترى على الأرض القوة التي حمت 
طرابلــس ودافعــت عنهــا". أصوات عقــب الجدل 
نــادت بترحيل مقــر الحكومة من مدينــة طرابلس 
إلى ســرت التي تتمركز فيها قوات الفاغنر التابعة 
لحفتــر، وقد قوبلت هــذه النداءات برفض شــديد 
وجــدل على مســتوى واســع . المحلل السياســي 
الليبــي فرج فــركاش، قــال تعليقاً علــى المطالبات 
بنقل مقر الحكومة إلى ســرت: "لا أحد يستطيع أن 
ينكر وجود الميليشيات في كل أرجاء ليبيا وبنسب 
متفاوتــة، ورأينا هــذا بوضوح في الأيــام الماضية 
من خلال التهديدات العلنيــة والصريحة الصادرة 
من البعض "المدفوعين دفعاً من خلف الستار" ضد 
رئيــس الحكومة نفســه من مناطــق أخرى أفضت 
إلــى منع رئيس الحكومة من زيارة ثاني أكبر مدينة 
ليبية، مهما ســوقت مــن مبررات عن عدم تنســيق 

وغيرها من المبررات".
وتابــع فــركاش: "هــذا يجعــل رحيــل الســلطة 
التنفيذيــة إلى مكان آخر هو مجرد ترحيل مؤقت لا 
يحل جذور الأزمة، إلا إذا تم ضمان إنشــاء "منطقة 
خضراء" مؤمنة من قبل قوات محايدة ليبية تنتقل 
لها الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها، و"الحياد" 

للأسف، في هذا الجو الاستقطابي مفقود". 
وأضــاف أن "الخيار الآخر وهو تكرار ســيناريو 
العراق وإنشــاء "منطقــة خضــراء" تؤمنها قوات 
أجنبية تحت إشراف الأمم المتحدة لتصبح السلطة 
التنفيذية شــبه معزولة عن الشــعب وعــن البلاد، 
وهذا طبعــاً يتنافى مع مفهوم "الســيادة الوطنية" 
الذي ينــادي بتحقيقه الجميع ويتكلمــون علناً عن 
خــروج القوات التــي يعتبرونهــا "معاديــة" أو "لا 
تخدم مصالحهم وأجنداتهم" ويتناســون انتقائياً 

باقي المرتزقة والقوات الأجنبية".
وبــين مطالبــات تصاعــدت للإقالــة ونقــل مقر 
الحكومــة، وتهديدات مــن قوات بــركان الغضب، 
ومحاولة الحكومة ترضية كافة الأطراف لتمارس 
تتصاعــد  ليبيــا،  توحيــد  فــي  الطبيعــي  دورهــا 
الحاجة إلى تهدئة الأوضاع والانشــغال بالتجهيز 
للانتخابــات القادمــة، التي بدورها ســتنهي كافة 

المشاكل القائمة .

حرس السواحل الليبي يفند 
الرواية الإيطالية حول 
اعتراض مراكب الصيد 
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أصــدر جهــاز حــرس الســواحل وأمــن الموانئ 
الليبــي، أمــس الأحد، بيانــاً توضيحيــاً بخصوص 
"اختراقات ســفن الصيــد الأجنبية" للميــاه الليبية 
أشــار فيه إلى الحادثة التي شــهدتها منطقة الصيد 

الليبية، الخميس الماضي. 
وقال، على لســان الناطق باســم رئاسة الأركان 
البحريــة، إن 4 ســفن بحريــة إيطاليــة اتجهــت من 
جنــوب إيطاليــا إلى منطقــة الصيد الليبيــة المحمية 

المعلنة، تحديداً 30 ميلًا بحرياً شمال الخمس. 
وأشــار البيــان إلى أن حــرس الســواحل الليبي 
أرســل زورق دوريــة لمخاطبــة الســفن الإيطاليــة، 
وتفتيشــها، للتأكــد مــن عــدم قيامهــا بــأي أعمال 

تخريب، إلا أنها لم تستجب وابتعدت في الحال. 
وتابــع: "حاولت هذه الســفن الاصطدام بالورق، 
لمعرفتهــا بخطــورة الأمــر، واندلعــت على إثــر هذا 
مطاردة اســتمرت 3 ســاعات تم خلالها اســتخدام 

طلقات نارية تحذيرية في الهواء".
وأوضــح البيان أنه تمت الســيطرة على ســفينة 
فرقاطــة  بتواجــد  وتفتيشــها  الإيطاليــة،  الصيــد 

عسكرية تتبع القوات البحرية الإيطالية. 
وأفــاد أنه تبــين إصابة فرد طاقــم مركب الصيد 
الإيطالي؛ نتيجة اصطدامه بنافذة الســفينة التي تم 
تفتيشها بوجود فرقاطة إيطالية، وليس بطلق ناري 

كما أعلن.
وأكــد البيــان الليبي الإفــراج عن ســفينة الصيد 
والطاقــم بعد تعهدهم بعدم الصيــد بالمنطقة، وعدم 

العودة إليها مجدداً. 
وشــدد على أن الحادث جرى فــي منطقة الصيد 
الليبيــة المحمية، التي لا يحق لســفن أجنبية الوجود 
أو الصيــد فيهــا، محــذراً كل الســفن الأجنبيــة من 

الصيد أو دخول هذه المنطقة الليبية. 
الأعمــال  هــذه  "مثــل  بــأن  البيــان  واختتــم 
والاختراقات ليســت الأولــى من نوعهــا، ومتكررة 
من ســفن الصيــد الإيطاليــة، وموثّقة لــدى الجهاز 

بالصوت والصورة".
وزعمت صحــف إيطالية تعــرض صيادين لطلق 
نــاري مباشــر من قبــل البحريــة الليبية أســفر عن 
إصابة أحدهم، ما دعا مســؤولين إيطاليين للإعراب 

عن قلقهم من الواقعة.

الجزائر تدعو مجلس الأمن لـ»تحرك عاجل« 
بشأن اعتداءات إسرائيل في القدس

■ الجزائــر- الأناضــول: دعت الجزائــر، أمس الأحد، 
مجلــس الأمــن الدولي إلى تحــرك عاجل لتوفيــر الحماية 
للشعب الفلســطيني، ووضع حد لاعتداءات مدينة القدس 

المحتلة.
ووفق بيان لوزارة الخارجية، "جددت الجزائر تضامنها 
الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في 

نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وطالبــت، مجلــس الأمــن الدولــي بـ"التحــرك العاجل 
لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته، 
ووضع حد لهــذه الأعمال الإجرامية ولسياســة الاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
العنصريــة  الاعتــداءات  العبــارات،  بـ"أشــد  وأدانــت 
والمتطرفة المســجلة في مدينة القــدس المحتلة على المدنيين 
الفلســطينيين وحرمانهــم مــن حرية ممارســة الشــعائر 

الدينية بالـمسجد الأقصى المبارك".
كما استنكرت الجزائر أيضاً "المحاولات المتكررة الرامية 

لشــرعنة منطــق الاســتيلاء علــى أراضــي الغيــر بالقوة، 
وفرض الســيادة علــى هذه المدينة المقدســة، فــي انتهاك 

فاضح لقرارات الشرعية الدولية".
وجــددت التأكيد علــى "موقفها الثابت والراســخ لدعم 
القضية الفلســطينية حتى اســترجاع الشعب الفلسطيني 
لحقوقه المشــروعة وغير القابلة للتصــرف، وفي مقدمتها 
حقــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشريف"، حسب البيان.
ومنذ بداية شــهر رمضان، تشــهد مدينة القدس المحتلة 
اعتــداءات متصاعدة من قبل قوات الشــرطة الإســرائيلية 
والمســتوطنين، خاصــة في منطقــة "باب العامــود" وحي 

"الشيخ جراح" قي مدينة القدس.
ومســاء يومي الجمعــة والســبت، أســفرت اعتداءات 
إســرائيلية علــى المصلين في المســجد الأقصــى والقدس 
عــن إصابــة نحو 300 شــخص، حســب "الهــلال الأحمر" 

متظاهرون فلسطينيون يواجهون الشرطة الإسرائيلية في الشيخ جراح في القدس الشرقيةالفلسطيني.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
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سفير طهران في مسقط: نمد يد الصداقة والتعاون لدول الجوار العربي

رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن بلاده ستعود إلى الاتفاق النووي دون تأخير
عند رفع العقوبات الأمريكية

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
أعلــن رئيــس البرلمــان الإيراني، محمــد باقر 
قاليبــاف، أن بــاده لــن تتأخر في العــودة إلى 
التزاماتها النووية إذا رُفعــت العقوبات الأمريكية 
عنها، ونُفّذ الاتفاق النووي بصورة كاملة، في حين 
تتواصل في العاصمة النمســاوية فيينا مفاوضات 
إعادة  تســتهدف  بالمعقدة،  أوروبي  مصدر  وصفها 

واشنطن وطهران لاتفاق المبرم عام 2015.
وفي تصريحات أدلى بها أمس الأحد خال انعقاد 
مجلس الشــورى الإيراني، ونقلتهــا وكالة فارس 
للأنباء، قــال قاليباف إن باده تســعى إلى الرفع 
الكامل لإجراءات الحظر بصــورة عملية وفورية، 
مضيفــاً أنه لو رفعت العقوبات فــا ينبغي التأخر 
ســاعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة 
فــي الاتفاق النــووي. ولاحظ المســؤول الإيراني 
أن مفاوضــات فيينــا التي تشــارك فيهــا أطراف 
الاتفاق النووي، ومن بينها الولايات المتحدة التي 
انســحبت من الاتفاق عام 2018، تســير على نحو 
مذبذب ما بين إحراز تقــدم وحدوث خافات، لكنه 
رأى أن ذلك يدل على جدّية المفاوضات التي انطلقت 

أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وقال رئيس البرلمان الإيراني إنه يتعين على من 
وصفهم بالأعداء أن يدركوا أن المماطلة في العودة 
لاتفاق لن تكون في مصلحتهــم. وبالتزامن، قال 
عضو الهيئة الرئاســية في البرلمان الإيراني، أحمد 

أمير أبــادي فراهاني، إن النواب أكدوا في جلســة 
الأحد ألا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا 

أي ضرر بمصالح إيران.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال 
في تصريحات نقلتها وسائل إعامية عنه، السبت، 
إنه متفائل بشأن المحادثات وأشار إلى التوصل إلى 
اتفاق لرفع العقوبات الرئيســية عن طهران. وقال 
روحاني إنه لم يتبق سوى الاتفاق على التفاصيل. 
ونقلت وســائل الإعــام عنه قولــه: »وصلنا إلى 
نقطة يقول فيهــا الأمريكيــون والأوروبيون علناً 
إنه لا خيار أمامهم ســوى رفع العقوبات والعودة 
إلى )الاتفاق النووي( وأن كل العقوبات الرئيسية 
تقريباً رفعت والمحادثات مســتمرة بشــأن بعض 

التفاصيل«. ولم يذكر روحاني تفاصيل.
وعاد المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا الأسبوع 
الماضــي لإجراء جولــة رابعة مــن المحادثات غير 
المباشــرة مع إيران حول كيفية استئناف الامتثال 
لاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب في 2018 مما دفع إيران إلى البدء في 
انتهاك بنوده بعد نحو عــام. وكان جوهر الاتفاق 
هو التزام إيران باتخاذ خطــوات لكبح برنامجها 
النووي لجعــل الحصول على المواد الانشــطارية 
لصنع ســاح نووي أكثر صعوبــة مقابل تخفيف 
عقوبــات الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 

والأمم المتحدة. 
وقال محمــد جواد ظريــف، وزيــر الخارجية 

الإيراني، السبت، إن على الولايات المتحدة التزاماً 
بالمســاعدة في إحياء الاتفاق النووي وذلك بعد أن 
قــال الرئيس جو بايدن إنه لــم يتضح مدى جدية 

طهران في المحادثات بشأن الاتفاق.
وفي عمان، قال الســفير الإيراني في السلطنة، 
علي نجفي خوشــرودي: »إننا دوماً نرحب ونقدر 
دور سلطنة عمان الإنســاني في تسوية الخافات 

في المنطقة«.
عن  الأحد،  العمانيــة،  الأنبــاء  وكالــة  ونقلت 
الســفير خوشــرودي قوله إن »الاتفــاق النووي 
ما زال مســتمراً بين إيران ومجموعــة 5+1، وكان 
للســلطنة دور بارز فــي هذا الاتفــاق مع مختلف 
الأطراف«  مشــيراً إلى أن إيــران ملتزمة بالاتفاق 
النــووي وكانت ولا تــزال مســتعدة للحوار في 
هذا الإطــار. وأضــاف أن إيران تمد يــد التعاون 
والصداقة مع دول الجوار ودول الخليج، ومن هذا 
المنطلق »فتحنا أبواب الحــوار مع الجميع، وهناك 
مبادرات عدة وآخرها مبادرة هرمز للســام التي 
تهدف إلى إنهاء الخافات بين دول المنطقة لنشــهد 
الوئام والسام والصداقة وأن يكون هناك احترام 

متبادل«.
وأكــد خوشــرودي أن العاقــات العُمانيــة- 
الإيرانيــة عاقات تاريخية يميزها حُســن الجوار 
والعاقــات الوطيدة والإرادة المســتمرة لقيادتي 
والتعاون  الروابط  هذه  لتعزيز  الصديقين  البلدين 

في مختلف المجالات.

الحكومة تؤكد على ضرورة الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

اليمن: محافظ تعز يعلن عن مساع حثيثة لاستئناف تشغيل ميناء المخا التاريخي
المسيطر عليه من قبل قوات موالية للإمارات

تعز- »القدس العربي«
 من خالد الحمادي: 

كشف محافظ محافظة تعز اليمنية، نبيل شمسان، عن مساع حكومية لإعادة 
تشغيل ميناء المخا التاريخي، الذي تســيطر عليه قوات موالية لدولة الإمارات 
ولا تعترف بشــرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، في الوقت الذي فشلت فيه 
الحكومة في تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية اليمنية التي تسيطر عليها 

قوات المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات أيضاً.  
وفي تحوّل لافت، قام محافظ تعز بزيارة لميناء المخا التابعة لمحافظة تعز، تعد 
الأولى من نوعها لمؤول حكومي رفيع منذ بداية الحرب الراهنة، إثر سيطرة قوات 
عســكرية مدعومة وممولة من دولة الإمارات، بقيادة العميد طارق صالح، نجل 
شــقيق الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، الذي تدعمه أبوظبي في محاولة 

منها لإعادة تدوير نظام صالح في الباد.  
وافتتح شمسان أثناء زيارته لمدينة المخا مبنى السلطة المحلية هناك بحضور 
عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية في مديرية المخا، 

وقال إن الســلطة المحلية تولي اهتماماً بالغــاً بمديريات المخا وموزع والوازعية 
وذباب، المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي عند البوابة الجنوبية للبحر 

الأحمر، كونها العمق الاستراتيجي لمحافظة تعز.
وأوضح أن في مقدمة ذلك الاهتمام »إعادة تشــغيل ميناء المخا الاستراتيجي 
وفــق رؤية حديثة وذلــك بالعمل المكثف مــع مختلف الجهــات لتوفير المعدات 
والتجهيــزات والاحتياجات لإعــادة حركة الماحة واســتعادة الدور الحيوي 
والتنموي للميناء«.  وذكر شمســان أن الســلطة المحلية ستقوم »بتزويد مدينة 
المخا بطاقة كهربائية بقدرة 10 ميجا وات كمشــروع إســعافي لتلبية احتياجات 
أبناء المديرية من الطاقة الكهربائية وأن الإجراءات مستمرة لتشغيل محطة المخا 

خال المرحلة القليلة القادمة«.
مشــيراً إلى أن هناك العديد من المشــاريع التنمويــة والخدمية في مديريات 
الســاحل والتنســيق مع الحكومة والمنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع 

طارئة ومستدامة بهذه المديريات خال الفترة المقبلة. 
وذكر مدير ميناء المخا الدكتور عبد الملك الشرعبي أن المساعي الراهنة لإعادة 
تأهيل وتشغيل ميناء المخا »ستمر بعدة مراحل وفق دراسة شاملة لإعادة الدور 

الفاعل والتنموي للميناء خال المرحلة المقبلة«.

وكانت ميناء المخــا من أقدم وأعرق الموانئ اليمنية في الشــمال، حيث كانت 
البوابة اليمنية لتصدير البن اليمني الأصيل إلى العالم الخارجي، والذي اشتهر 
باسم )موكا كوفي( نسبة إلى ميناء المخا، والذي ما زال ماركة عالمية حتى اليوم، 

رغم أن المتداول حالياً في الأسواق العالمية بهذا المسمى لم يعد من إنتاج اليمن.
وتعيــش مدينة المخــا حالة غاية فــي الصعوبة إثــر احتياجهــا للخدمات 
الأساســية في مجال الكهرباء والمياه العذبة والتعليــم والصحة وغيرها، رغم 
التواجد الإماراتي فيها بقوة عبر القوات المحلية الموالية لها، والتي حوّلت مدينة 

المخا إلى مستعمرة إماراتية.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر مطلع أن قوات طارق صالح لم تســمح 
لمحافظ تعز نبيل شمســان بدخول ميناء المخا بسيارته الرسمية، رغم أن مدينة 
المخا تعد ضمن مناطق ســلطته المحلية، وأجبرته على الترجّــل منها والانتقال 
إلى الميناء عبر ســيارة أخــرى تابعة لقوات طارق صالح، بصورة اســتفزازية 
عدّها سياســيون بأنها محاولة لتأكيد أن المخا أصبحت خارجة عن نطاق الدولة 

وتمارس فيها قوات طارق صالح )سلطة أمر واقع( جديد.  
وفي غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوي أمس، أن »الحكومة 
ماضيــة في القيــام بواجباتها ومســؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياســي 

واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة 
الدولة وإنهاء الانقاب الحوثي المدعوم إيرانياً«. 

وشدد المجلس على »أهمية قيام أعضاء الحكومة بواجباتهم خاصة مع المرحلة 
الدقيقة والمفصلية التي يمر بها اليمن، ومــا يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود أكثر 
من أي وقــت مضى«.  وقال رئيس مجلس الوزراء، معــين عبدالملك، إن »الحراك 
الإقليمي والدولي لدعم الحل السياســي في اليمــن يواجه تعنتاً وصلفاً من قبل 
الميليشــيات الحوثية«. مشــيراً إلى أن الخيارات القائمة أمام الدولة والحكومة 
تضيق أمام التعامل مع ذلك. وشــدد على أهمية اســتمرار وحدة الصف الوطني 

والحفاظ على اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ بنوده على أرض الواقع. 
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصا إلى توقيع اتفاق 
الرياض برعاية الســعودية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ولكن 
فشلت الســعودية في تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية منه على أرض الواقع، 
ودفعــت بالطرفين نهاية العام الماضي إلى تنفيذ الجانب السياســي منه المتعلق 
بتشــكيل حكومة مشتركة، يشــارك فيها المجلس الانتقالي، وهو ما أفقد الاتفاق 
جوهره الذي كان يهدف إلى إخراج قوات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة 

عدن وإعادة الحكومة الشرعية إلى الاستقرار فيها لتنفيذ مهامها الرسمية منها.

اردوغان يصفه بـ »العمى الاستراتيجي«

هل بات ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي جزءاً من الماضي؟ 
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بمناسبة الاحتفال بـ«يوم أوروبا«  أمس الأحد، 
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن باده 
ما تــزال تتطلع إلــى عضوية الاتحــاد الأوروبي، 
وهو ما فتح البــاب مجدداً أمام النقاش حول ما إن 
كانت هناك أي فرص حقيقيــة متبقية لهذا الطرح 
الذي يأتــي في ظل خافات عميقــة تصاعدت بين 
أنقرة وبروكســل في الأشهر الأخيرة بعد عقود من 
المماطلــة والخافات بين الجانبــين منعت تحقيق 

الهدف الأكبر المتمثل بضم تركيا لاتحاد. 
وقــال إن »العائــق الأكبر أمام تحــول الاتحاد 
الأوروبي إلى لاعــب عالمي قوي هو افتقاره للصبر 
والرؤية الاســتراتيجية«  ولفت إلــى أن الاتحاد 
الأوروبي »في حاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة 
)ناجعة( ومراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد 
على وجه الخصوص والحاجة إلى رؤية وخطاب 
جديديــن«  مضيفاً: »من الواضــح جداً أن الاتحاد 
الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي 

دون مساهمة ودعم من بادنا«. 
وتابــع اردوغــان: »تركيــا متمســكة بهدفها 
الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي 
رغم العراقيل وازدواجيــة المعايير التي تواجهها«  
وأكد أن تركيا التي تعد جــزءاً من أوروبا تاريخياً 
وجغرافياً، مســتعدة لفعل ما يترتــب عليها فيما 
يتعلق بالمســاهمة في حل المشــاكل التي تعترض 
الاتحاد وزيادة فاعليته، لكنه أشار إلى أن »الاتحاد 
الأوروبي لم يف بوعوده لتركيا في إطار مسيرتها 
نحو العضوية التامة في الاتحاد، ووضع العراقيل 
في هــذا الإطــار«  متمنياً أن تتخلــص أوروبا من 

»العمى الاستراتيجي«. 
وبعيداً عن التصريحــات التي يبدو أنها أخذت 
طابعاً تقييمياً شــاماً يتعلق بالتأكيد على الرؤية 
الاســتراتيجية لتركيا وتأكيدها على أنها ما زالت 
تتمسك برؤيتها العميقة لانضمام لاتحاد وترغب 
في تقديم خطــوات أكبر على هــذا الطريق، إلا أن 
الواقع لا يؤشــر إلى إمكانية حصــول أي اختراق 

في هذا الإطار على المدى القصير أو حتى على المدى 
المتوسط. 

فملــف انضمام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي 
عالقــاً منذ عقود دون أي يحصــل أي تقدم حقيقي 
في مرحلة من المرحلة، يؤشر إلى أن أنقرة اقتربت 
بالفعل من الانضمام الكامــل لاتحاد، حيث كانت 
على الدوام خطــوات بناء الثقة وتلبية شــروط 
الاتحــاد تتقــدم في بعــض الملفات وســرعات ما 

تتدهور في ملفات أخرى. 
ومع تصاعد وتراجع الخافــات بين عام وآخر 
يبقى التقييم الجوهري القائم بين أطراف قوية في 
الجانبين والقائم علــى قناعة أن الاتحاد الأوروبي 
لن يقبل بتركيا دولة كاملة العضوية تحت أي ظرف 
من الظروف، وأن ما يحصــل هو محاولة للتعاون 
الكثيــر من الدول  واحتواء الخافــات، حيث إن 
الأوروبية لا تخفي رفضها المطلق والتام لضم تركيا 
لاتحاد لأسباب مختلفة لا يتردد بعض السياسيين 
الأوروبيين في التأكيد على أن أبرزها يتمثل في أن 
تركيا دولة مســلمة، وأن ضم دولــة تحتوي على 
أكثــر مــن 80 مليون مواطن مســلم إلــى الاتحاد 
الأوروبي من شــأنه أن يغير التركيبة الديمغرافية 

والسياسية وموازين القوى داخل الاتحاد. 
وبغــض النظــر عــن النوايــا العميقــة، فإن 
الخافات المباشــرة لم تهدأ منذ سنوات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي، وعلى العكس تصاعدت بشكل 
كبير جداً في الأشــهر الأخيرة، وشهدت العاقات 
مؤخراً سلســلة من الأزمات كان أبرزها ملف شرق 
المتوســط الذي وصل حد التهديد والوعيد وفرض 
العقوبات، بعد أن كاد يحصل اشــتباك عســكري 
بين تركيا وجيــوش دول أوروبية أبرزها اليونان 

وفرنسا في شرق المتوسط. 
وإلــى جانب ذلــك، تصاعدت خافــات أخرى 
تتعلق بملف الاجئين ولوحت أنقرة بإلغاء الاتفاق 
الموقع بين الجانبين وفتحت الحــدود على أوروبا 
أمام الاجئين، قبل أن تتفجر »أزمة الكرســي« مع 
رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت تزور أنقرة 
لمحاولة احتواء التوتر فتحولت إلى نافذت جديدة 
لتراشــق الاتهامات، إلى جانب حزمــة كبيرة من 
الخافات ســواء على صعيد قيــادة الاتحاد أو مع 

دول أوروبية مختلفة. 
وتعمقــت الخافــات أيضــاً مثــل العمليــات 
العســكرية للجيش التركي في ســوريا والعراق 
وليبيا بشــكل خــاص، قبل أن يعــارض الاتحاد 
الدعم العســكري الذي قدمته تركيا إلى أذربيجان 
لتحرير إقليم قره باغ، إلى جانب الخافات المتعلقة 
باتهامــات تركيا لــدول أوروبيــة بالضغط على 
الجاليات الإسامية والتركية بشكل خاص وتزايد 

نسب العنصرية والإساموفوبيا. 
هذا الكم الكبير من الخافــات أوصل العاقات 
بين أنقرة وبروكسل إلى حافة الهاوية. وإلى جانب 
خطــر الصدام العســكري الذي حصل في شــرق 
المتوســط، فرض الاتحاد عقوبات تحذيرية ولوح 
بعقوبات كبيرة وصلت حد التلويح بتجميد العمل 
باتفاقية الاتحــاد الجمركي التي تعتبر أبرز روابط 
الاتفاق بين الجانبين ومنظماً كبيــراً للعاقات؛ لما 
لاتفاقية من أهمية للجانبين تدفعهما دائماً لتجنب 
التصعيد والمســاس بها لتجنب الوصول إلى نقطة 

الا رجعة في العاقات. 
ولاحتــواء هــذا التصعيد، جرت سلســلة من 
الاتصــالات الثنائيــة وجــرى خفــض التصعيد 
بشــكل لافت عقب اتصالات ألمانيــة قوية نجحت 
في ضبط التوتر شــرق المتوسط وفتح الباب أمام 
المباحثات الاستكشــافية بين أنقرة وأثينا، وجرى 
خفــض التوتر ولو جزئياً مع فرنســا عقب اتصال 
بــين اردوغان وماكــرون، كما جرى عقــد لقاءات 
وقمم افتراضية ومناقشة ضبط الخافات المتعلقة 
بملف اليونان وفرنسا وشرق المتوسط والاجئين 

والعاقات الثنائية وغيرها. 
كل هذه الجهود يمكــن وضعها في إطار »خفض 
التصعيد« ومســاعي الطرفين لإبقاء العاقات في 
اعتبارها  يمكــن  أخرى  الطبيعــي، وبلغة  إطارها 
سياســة »إدارة الخافات« والتركيــز على نقاط 
الاتفاق بدلًا مــن ملفات الخاف العميقة والكبيرة، 
لكن من الصعب جداً وضعها في سياق أنها تؤسس 
لتقــدم كبير في ملــف عضوية تركيــا في الاتحاد 
الأوروبي، أو الحديث عن إمكانية اقتراب تركيا من 
الانضمام لاتحاد، الذي ما زال أمراً غير وارد على 

الإطاق في الأمد المنظور. 

البرلمان الإيراني، وفي الإطار محمد باقر قاليباف

توترات بين لندن وإدنبرة حول إجراء استفتاء استقلال
بعد انتخابات كشفت الانقسامات السياسية في اسكتلندا

مرشح لمنصب ميركل يهاجم تحالفها ومرشحة الخضر
■ برلين - د ب أ: ألقى أولاف شــولتس، مرشــح الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي لمنصب مستشــار ألمانيا، خطاباً خال المؤتمر الرقمي لحزبه 
تحدث خاله عــن المزايا التي يتمتع بها وتؤهلــه لقيادة الباد، وهاجم 
تحالف المستشارة انغيا ميركل المسيحي ومرشحة حزب الخضر لمنصب 

المستشار، انالينا بيربوك.
وقال وزير المالية الألماني، أمس الأحد: »أســتطيع اســتخدام خبرتي 
وقوتي وأفكاري«  مشــيراً إلى الفترة التي قضاها كرئيس لحكومة ولاية 
هامبــورغ وعمله كوزير اتحــادي وكنائب للمستشــارة أنغيا ميركل. 
وأضاف شــولتس أن هناك حاجة إلى القدرة علــى تنفيذ الأفكار وإدارة 
الجهاز الحكومي وصياغة سياســة من الأحام، وقــال إن هذا ما يميزه 
عــن بيربوك التي لا تمتلك مثل هذه الخبــرة. وتابع متهكماً على بيربوك 
التي تتصدر نتائج استطاعات الرأي في الوقت الراهن قائاً إن البعض 

ينقصهم الإرادة لتحقيق تقدم عملي.
ووعد شــولتس بالعمل على وصــول الاقتصاد الألمانــي إلى مرحلة 
الحيــاد المناخي بحلــول 2045 »لكن هذا يحتاج إلى حلول ملموســة مع 

الناس ولكل الناس الذين يشكلون القوة الاقتصادية لألمانيا«.
وشــن هجوماً حــاداً على تحالف ميــركل وقال إن حزبــي التحالف 
المســيحي )حــزب ميــركل المســيحي الديمقراطي والحزب المســيحي 

الاجتماعي البافاري( كانا يرددان دائماً: »نحن مع الاعتدال والوسط«.
وذكر شولتس أن التحالف المســيحي صار اليوم يؤيد ترشح هانز-

جيورج ماســن، الرئيس الســابق للهيئة الاتحادية لحماية الدســتور 
)الاستخبارات الداخلية في ألمانيا( للبرلمان، كما تحدث عن قضية الفساد 
المرتبطة بصفقــات كمامات لــوزارة الصحة والمتورط فيها ساســة من 

التحالف.

■ ادنبــره- أ ف ب: بــدأت المواجهــة بين 
الحكومة البريطانية برئاســة المحافظ بوريس 
الأولى  الاســكتلندية  والوزيــرة  جونســون، 
التي  ســتورجون،  نيكولا  لاســتقال  المؤيدة 
تضغط من أجــل تنظيم اســتفتاء حول تقرير 
المصير مدعومــة بفوز حزبها فــي الانتخابات 

المحلية.
ويعارض جونســون بشدة الاستفتاء، وهو 
صاحــب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالســماح 
به. ففي حال حاول الحزب الوطني الاسكتلندي 
إصدار تشريع لتنظيم استفتاء من دون موافقة 
النزاع  الحكومــة البريطانية، يمكن أن يُحــال 
على القضاء. وصرّحت ســتورجون عبر شبكة 
»بي بي ســي«  الأحــد، أن ذلك »ســيكون أمراً 
أنه في  ســخيفاً ومخزياً تماماً«. وحــذّرت من 
حال حصل ذلك »فســيعني أن حكومة محافظة 
رفضت احتــرام الإرادة الديمقراطية للشــعب 

الاسكتلندي«.
وفــي المقابل، يــرى جونســون أن إجراء 
اســتفتاء هــو أمر »غيــر مســؤول«. ويعتبر 
هــي  الآن  الأولويــة  أن  المحافــظ  المســؤول 
الانتعــاش الاقتصــادي بعــد أزمــة فيروس 
كورونا الذي أودى بأكثر من 127 ألف شخص 
في بريطانيا وشلّ الباد. ودعا ستورجون إلى 
»العمل معاً« في مواجهة »التحديات المشتركة«  
وإلى عقد اجتماع مع رؤساء الحكومات المحلية 

الأخرى.
وكتــب جونســون، فــي تغريــدة أنه في 
الثانية  إليزابيــث  للملكة  التقليــدي  الخطاب 
التي ستقدم للبرلمان برنامج السياسة الوطنية 
للحكومــة، الثاثاء، »ســنذهب بعيداً لتوحيد 
)الباد( والانتقال إلــى المرحلة التالية«. وقال 
الحكومة  اســتجابة  تنســيق  المكلف  الوزيــر 
مايكل غوف، في مقابلة مع شبكة »سكاي نيوز«  
الأحد: »بدلًا من التركيز على ما يقسّــم، فلنركز 

على ما يوحّد«.

وأوضحت ســتورجون، الأحد، أن الخروج 
مــن أزمة الوبــاء تبقــى أولويتها، لكــن »بعد 
الأزمــة« تنوي »إعطاء الشــعب الاســكتلندي 
فرصة اختيار مصيره عبر اســتفتاء«. وأُجري 
مثل هذا الاســتفتاء عــام 2014، واختار آنذاك 
55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. 
واســتناداً إلى هذا الاســتفتاء الحديث العهد، 
يقول جونســون إن هذه الخطــوة لا يمكن أن 

تحدث إلا »مرة واحدة في كل جيل«.
ويعتقــد الحــزب الوطني الاســكتلندي أن 
خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي غير 
المعطيات، إذ صوت الاسكتلنديون بنسبة ٪62 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهدف الحزب هو 
إعادة اســكتلندا إلى الاتحــاد الأوروبي كدولة 
مستقلة. وأشار غوف إلى أن بخاف الانتخابات 
المحلية عام 2011 التي حقق فيها الاستقاليون 
فوزاً ساحقاً وأدت إلى تنظيم استفتاء بعد ثاثة 

أعوام، »لــم ينل الحزب الوطني الاســكتلندي 
الأغلبية« هذه المرة.

وقــد حصد 64 مقعــداً من أصــل 129 يتألف 
منها البرلمان الاسكتلندي، وينقصه مقعد واحد 
المطلقــة، وفق نتائج  الغالبية  للحصول علــى 
نهائية أعلنت السبت بعد يومين من الانتخابات. 
دوغاس  الاسكتلنديين  المحافظين  زعيم  ورحّب 
روس، الذي حصــل حزبه علــى 31 مقعداً في 
البرلمان المحلي، بواقــع أن الحزب »منع الحزب 

الوطني الاسكتلندي من الفوز بالأغلبية«.
كيرتس،  جون  الانتخابات  في  الخبير  ورأى 
أن »أحد أســباب« عــدم تحقيــق الانفصاليين 
هدفهم هو أن »الناخبــين المحافظين والعماليين 
أثبتوا  المملكة المتحدة،  القلقين بشأن مســتقبل 
أنهم مستعدون للتصويت بشكل تكتيكي لمحاولة 
منع الحزب الوطني الاسكتلندي الانفصالي من 
الفــوز محليــاً«. واعتبر هذا البروفســور عبر 
شبكة »بي بي سي« أن »الانتخابات كشفت إلى 

أي مدى اسكتلندا منقسمة سياسياً«.
إلا أنه يمكــن للحزب الوطني الاســكتلندي 
أن يتحالــف مع حــزب الخضر أيضــاً من أجل 
الانفصــال عن المملكــة المتحــدة، بعد حصول 

الأخير على ثمانية مقاعد.
وقالــت لــين بينــي، من قســم السياســة 
والعاقــات الدولية في جامعــة أبردين: »هذا 
يشــير إلى وجود حزبين في البرلمــان يؤيدان 
الاســتقال، وســيأخذان هــذه النتيجة على 
أنها تفويض لإجراء اســتفتاء آخر«. وأضافت 
أن »المشــكلة هــي أن الحكومــة المحافظــة في 
وستمنستر ســترفض الأمر على المدى القصير. 
لدينــا إذاً هذا الجــدل حول طلــب ديمقراطي 
لإجراء اســتفتاء، لكن ثمة موقف قانوني يمنع 
تنظيم الاستفتاء، إذ في نهاية المطاف يعود قرار 
السماح به للحكومة البريطانية«. واعتبرت أنه 
»من الصعب جداً« التكهّن بالطريقة التي ستتمّ 

عبرها تسوية المسألة.

نيكولا ستورجون

وزير الخارجية الأفغاني يجتمع مع مدعين في لاهاي
لبحث التحقيق في جرائم الحرب في البلاد

■ أمســتردام- رويترز: قالت أفغانستان والمحكمة الجنائية الدولية، في 
بيان مشــترك أمس الأحد، إن وزير الخارجية الأفغاني ومدعين من المحكمة 
اجتمعوا في لاهاي لبحــث التحقيق الذي تجريه فيما إذا كانت جرائم حرب 

قد وقعت في أفغانستان.
وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
في أفغانستان منذ عام 2003 من جانب كل أطراف الصراع بما في ذلك القوات 
الحكومية وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المســلحة والقوات الدولية 

العاملة بقيادة أمريكية.
وفي أعقاب إعــان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقها في مارس/ آذار 
2020، قالت الحكومة الأفغانية إنها تجري تحقيقاً خاصاً من جانبها في بعض 

الوقائــع التي تتحرى المحكمــة صحتها وطلبت من المحكمــة الدولية إرجاء 
تحقيقها. وقال وزير الخارجية، محمد حنيف أتمر، في بيان مشترك مع مكتب 
المدعي في المحكمة الدولية: »أحرزنا تقدماً مشجعاً في رسم مسيرتنا لضمان 

ألا تمر أي جريمة دون عقاب«.
وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب 

على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها. 
وقالت المدعية فاتو بنسودا في البيان المشــترك إنها ستواصل العمل مع 
الحكومة الأفغانية لبحث »أفضل الســبل لتحقيــق العدالة من خال جهود 
التعاون المشــترك« وفي الوقت نفســه الوفاء بواجباتها وفـــقاً لائحـــة 

المحـكمة.
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لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

فــي  هاريســون  غراهــام-  إيمــا  قالــت 
صحيفــة »أوبزيرفــر« إن الدنمارك لن تجدد 
إقامات لاجئين ســوريين وســتجبرهم على 
الرحيل إلى سوريا حيث سيواجهون مصيرًا 

مظلمًا ولن يعثروا على بيوتهم المدمرة. 
وأشــارت إلــى ان الســلطات الدنماركية 
طلبت من مصباح مســلم العودة مع أولاده، 
أحدهــم مولود في الدنمارك وعمره خمســة 
أعــوام إلــى دمشــق، وإلــى بيــت لــم يعــد 
موجــوداً بعدمــا دمرتــه الحــرب ولا يمكن 
لسكانه الســابقين استعادة حطامه ولا أمل 
للحصــول على تعويض عــن الدمار. ويقول 
مســلم: »لا أعرف ماذا تبقى منــه لكي أعود 

إليه، وكيف سأحمي أطفالي؟«.

الكثير من الأسباب لتجنب العودة

 وهــو واحــد مــن 100 مهاجــر ســوري 
خســروا وضعهــم كلاجئين فــي الدنمارك. 
وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفض 
تجديــد إقامــات اللاجئين بزعــم أن المناطق 
التي جــاءت منهــا العائــلات أصبحت آمنة 
لعودتهــم. وأدهش قــرار الحكومة وأخاف 
الســوريين في الدنمارك الذيــن لديهم الكثير 
مــن الأســباب لتجنب العــودة إلــى بلدهم. 
فالحــرب لا تزال مســتمرة، حيــث اعترفت 
الدنمــارك بشــكل تكتيكــي عندمــا منحــت 
اللجــوء للرجــال الذيــن يتعرضــون لخطر 
التجنيــد فــي الجيش. وهــو ما حمــى توأم 
مســلم البالغ من العمر 19 عامًا من خســارة 
وضعهما كلاجئين. ولا تزال القوات الأمنية 
التــي لاحقت الناشــطين منذ 2011 ناشــطة 
والاقتصــاد منهكاً مما ســيكون من الصعب 
علــى اللاجئين العثور على عمل نظراً للشــك 

في ولائهم للدولة. 
وبالنســبة للكثيــر مــن الســوريين الذين 
هربوا من مناطق المعارضــة حول العاصمة 
دمشــق ســبب آخــر يمنعهــم مــن العــودة، 
فالقوانــين التــي أصدرتها الدولــة جعلتهم 

دون بيــوت ومشــردين، إما عبــر التدمير او 
خطط إعــادة تطويــر الأحياء حول دمشــق 

التي عاشوا فيها مرة. 
وتقول سارة كيالي، الباحثة السورية في 
منظمة »هيومــان رايتس ووتــش« »نتعامل 
مع عمليــات الهدم هذه كجريمــة حرب لأننا 
لا نــزال فــي وضــع نــزاع ولا يوجــد هناك 
أي داعٍ عســكري للهــدم وبخاصة أن قوات 
الحكومة أعادت الســيطرة عليها«. ولا يمكن 
معرفة الدمار من صور البنايات التي لا تزال 
قائمة، والقنابــل غير المتفجرة والألغام التي 

قد تكون بعيدة عن الأنظار. 
لكــن الحكومــة الســورية لــم تتعامل مع 
البنايــات بمفردهــا أو حاولــت تنظيفها من 
الألغام والقنابل غير المتفجرة، ولم تســتعن 
بالأمم المتحدة للمســاعدة فــي عمليات إزالة 
للألغــام الخطيــرة مــن الألغــام التــي ظلت 
بعد انتهــاء القتال. وتقــول كيالي إن تدمير 
البنايــات بكاملهــا وتســويتها بالتــراب لا 

يتناسب مع عمليات نزع الألغام.
 ومــن المهددين بالترحيــل أم علاء مدربة 
الســياقة التي حاولت الحصــول على عمل 

فــي منــزل للعجــزة بالدنمــارك ومــن حي 
القابــون القريب مــن حي جوبــر الذي جاء 
منه مســلم. وقالت إنها بنــت بيتها وزوجها 
بأيديهمــا حجراً حجراً وكانا يوســعانه من 
أجــل بنــاء طابق لابنهمــا. وظل قائمــاً لكن 
المنطقة حولــه أصبحت مدمــرة. وبناء على 
صورة أرســلت إليها بعد مغادرتها وعائلتها 
أظهــرت أن المنطقــة دمــرت عبــر قنبلــة تم 
التحكــم بهــا. ولم يتم تجديــد إقامة أم علاء 
وهي تخشــى أن تجبر للعودة العــام المقبل 
إلى بيــت لم يعد موجوداً. وتكشــف الصور 

التي التقطتها الأقمار الاصطناعية أن نصف 
بيوت حــي القابون قبل الحرب قد ســويت 
بالتراب وما تبقى منها فهي في حالة سيئة. 
وحتى البنايــات القائمة فارغــة لأن المنطقة 

مغلقة لدواعٍ أمنية.
 وتظهر مســودات لخطط إعــادة التطوير 
أن الحكومــة تريد إعادة بناء المنطقة الفقيرة 
وتحويلهــا لملعب للأغنياء عبــر بناء عمارات 
عالية وشــقق اســتثمارية ومركز تســوق. 
ووجــد الكثيــر مــن ســكان القابــون مثــل 
أم عــلاء بيوتهــم مدمــرة دون أي إنــذار أو 

عرض للتعويض. ومنح الســكان في مناطق 
أخرى حصة في خطط التطوير المســتقبلية، 
لكــن العــروض التخمينية لا تغطي الســعر 
الحقيقــي للشــقق.  وفــي الوقــت الــذي لا 
يوجد حقوق مضمونــة للاجئين العودة إلى 
بيوتهــم الأصلية فإنه يجــب احترام حقوق 
الملكيــة لهــم حســب القانــون الدولــي، كما 
يقول محمد العبد اللــه، مدير »مركز العدالة 
الســورية والمحاســبة«. وقال »تعتبر الدولة 
غير صالحــة لعــودة اللاجئين إلــى بيوتهم 
أو أحيائهــم المدمــرةـ كمــا هــو الحــال مــع 
الســوريين من دمشــق الكبــرى إلا في حالة 
وجود إطــار لردها من خــلال التعويض عن 
الدمار، وهذا الإطار غير موجود في ســوريا 
رغــم وعــود الحكومة وهو ســبب آخر لعدم 

إجبار اللاجئين على العودة«.

أزمة اقتصادية

 وتقــول كيالــي إن العثــور علــى بيت أمر 
صعــب فــي الوضــع الحالــي، فهنــاك أزمة 
اقتصاديــة تجعل مــن الصعوبة اســتئجار 
بيــوت. وهناك نــدرة بالبيوت نظــراً للحرب 
ويجــب الحصــول علــى موافقة أمنيــة لكل 
عقــود الإيجــار. وقالت »من أجل اســتئجار 
بيت يجــب الحصول على موافقــة الأجهزة 
الأمنيــة، وهــي عمليــة معقــدة. وبالنســبة 
مــع  التعامــل  المســتحيل  فمــن  للعائديــن 

الأجهزة الأمنية إلى هذا الحد«.
علاقــات  تقيــم  لا  كوبنهاجــن  ولأن    
مباشرة مع دمشق، فهي لا تستطيع ترحيل 
اللاجئــين إلى ســوريا مباشــرة. وتم وضع 
عدد من المرحلين فــي مراكز ترحيل وصفها 
الناشــطون بأنها عبارة عن ســجون حيث لا 
يســتطيع المقيمون فيها الدراسة أو العمل أو 
الحصول علــى العناية الصحيــة. وتحاول 
عائلة مصباح الابتعاد عن هذه المراكز لأنهم 
لا يزالون في حالة حــزن بعد وفاة والدتهم 
بالســرطان العــام الماضــي. وقــال مصباح 
»خســارة الأم كانــت صعبــة علــى عائلتنا، 
ويســأل الأولاد عنها ويريدون زيارة قبرها 
من فترة لأخرى، ويذهبون هناك ويتحدثون 

معها«.

صحافة 
»أوبزيرفر«: الدنمارك تريد ترحيل اللاجئين السوريينعالمية

إلى بيوت لم تعد موجودة في دمشق

»واشنطن بوست«: بايدن يدعم الديمقراطية
وشركات اللوبي تدعم أعداءها ومن قلب أمريكا

تحت عنوان »الديكتاتوريون يقمعون المعارضة والشــركات 
الأمريكيــة تبيــض صورهــم« قالت كاثــي كيلي، من مدرســة 
ميسوري للصحافة في مقال نشرته صحيفة »واشنطن بوست« 
إن حديث الرئيس جوزيف بايدن عــن وضع الديمقراطية على 
رأس سياســته الخارجية تحول مهم عــن إدارة دونالد ترامب 
التي لــم تلق اعتباراً لحقوق الإنســان. وقالت إن بايدن تحدث 
بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاســة متســائلًا »من سينجح 
الديمقراطية أم الاستبداد؟«. وتقول إن كلامه مناسب لأن حرية 
التعبير وبعد ســقوط جدار برلين، اللحظة التي نظر إليها على 
أنها انتصار للديمقراطية الرأســمالية ونهاية التاريخ، أصبحت 
عرضة للتهديد حول العالــم وأكثر من أي وقت مضى، وبما فيها 

الديمقراطيات الغربية مثل أمريكا. 

ثلاثة أمثلة

وتضيف أن جهــود بايدن للضغط على الــدول من أجل فتح 
مجال حرية التعبيــر تتعرض للتقويض من داخل واشــنطن، 
حيث يوجد للدول التي تتهم بانتهاكات حقوق الإنسان أصدقاء 
أقوياء في العاصمة. وتتمثل هذه الــدول في عقود مربحة وفي 
مركز التعديل الأول للدســتور الذي يصــون الحريات الدينية 

والشخصية. 
وقالت إن قائمــة العملاء الأجانب فــي وزارة العدل طويلة 
ولا يمكن تقديمها فــي مقال واحد، إلا أنها اختــارت ثلاثة أمثلة 
بمســاعدة زميلة لها في مدرسة ميسوري كحالات يجب الضغط 
فيها من أجل الحريات. وأشــارت أن السعودية، الدولة النفطية 
تســتحق المرتبة الأولــى من ناحيــة ضخامة النفقــات المالية 
والجرائــم المرتكبة. ففي الوقت الذي قررت شــركات لوبي عدة 
التوقف عن تقديم الخدمات للســعودية بعــد جريمة قتل جمال 
خاشــقجي في 2018 إلا ان البعض الآخر اتخذ قرارات مختلفة. 
ومنذ مقتل الصحافي خاشــقجي حصلت شركات ضغط أمريكية 
عــدة على أكثر من 73 مليون دولار لتمثيل المصالح الســعودية، 
وذلك حســب التقارير التي قدمتها لوزارة العدل. وأهمها شركة 
»كيوأورفيــس« التي قالــت وقت الجريمة »نتعامــل مع الوضع 
بجديــة« و »ننتظــر لحين ظهــور كل المعلومــات«. وباتت هذه 
واضحــة، فقد اعترفت المملكة بأن الصحافــي قتل في القنصلية 
وتمــت محاكمة عدد مــن المتورطــين فيها وأصــدرت الحكومة 
الأمريكيــة في عهــد ترامــب حظراً علــى عدد من المســؤولين 
المتورطين. وفي شــباط/فبراير وافقت إدارة بايدن على الإفراج 
عن تقرير للمخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودية في 

جريمة القتل، لكنها لم تتخذ أية إجراءات ضده. 

عقود بالملايين

وفي الوقت نفسه واصلت شــركات العلاقات العامة إصدار 
البيانــات التي تصــور ولي العهــد بصاحب الرؤيــة والزعيم 
العالمــي، كذلك الذي أعدته شــركة إيلدمان وفيــه مديح لمدينة 
المســتقبل التي أمر الأمير ببنائها علــى البحر الأحمر. وحصلت 
الشركة على 6.7 مليون دولار كخدمات من السعودية، منذ مقتل 
خاشــقجي وقبل أن تنهي عقدها في كانون الثاني/يناير. وكذا 
البيان الصحافــي الذي أصدرته هوغان لوفيلز الذي ثمن جهود 
ولي العهــد الجديدة في مواجهة الأيديولوجيــة المتطرفة ومنع 
خطــاب الكراهية«. وهذا البيان عن بلد يســتهدف الصحافيات 
بحمــلات كراهية. وحصلت كيوأورفيس علــى 28 مليون دولار 
مقابل خدمات منذ مقتل جمال خاشقجي، حسب معلومات وزارة 

العدل. 
وقال مدير الشــركة مايكل بتروزولو إن فاتورة 18.8 مليون 
دولار حصلت عليها الشــركة مقابل خدمات قدمتها للســعودية 

على مدى عدة سنوات »ودفعت مرة واحدة«. وحصلت الشركة 
منذذلك الوقت على عقد بـ 9 ملايين دولار للعمل لصالح السعودية 
ولديها عقد مع هيئة حقوق الإنسان السعودية. وبالإضافة لهذا 
فقد قامت شــركات اللوبي بإعداد مواد تثمن جهود الســعودية 
الإنســانية في اليمن مثل البيــان الذي أعدته هوغــان لوفليز 
ووزعته على موظفي الكونغرس حــول الكيفية التي تقود فيها 
السعودية »الجهود الإقليمية المتعلقة بوقف إطلاق النار الحالي 
وتخفيف حدة كوفيد- 19 في اليمن. وملصق أعدته براونستين 
هيات فاير شريك للمؤتمر الذي دعمته السعودية في الكونغرس 

حول »حماة حياة الأبرياء« في اليمن ونزع الألغام.

قمع في الصين

 أمــا الدولــة الثانيــة التي قدمــت الكاتبــة معلومات حول 
جهــود جماعات الضغــط لتبييض صفحتها فهــي الفلبين التي 
قامت وعلى مــدى الســنوات الماضية بمنع كبرى المؤسســات 
الإعلامية من العمل. كما شــنت حملة قانونيــة وعلى الإنترنت 
ضد الصحافية وســيدة الأعمال ماريا ريسا والتي حصلت على 
جائزة اليونسكو لحرية الإعلام ونادي الصحافة الوطني ولجنة 
حماية الصحافيين. وحصلت شــركة العلاقات العامة بي ســي 
دبليو غلوبال على مليون دولار مقابل مساعدة المصرف المركزي 
الفلبيني الذي يترأســه حليــف للرئيس رودريغــو دوترتي. 
واشــتملت الخدمات علــى دليل من 73 صفحة مــن ورق صقيل 
وعدد من صور الرئيس نفسه ودعوات للمستثمرين للاستثمار 
في الفلبين. وقدمت الشركة أيضًا بيانات صحافية عن انجازات 

فريق دوترتي الاقتصادي وأجندة الإصلاح.
أما الصين فلا تزال شركة سكواير باتون بوغس تمثل المصالح 
الصينية في واشنطن مقابل 55.000 دولار في الشهر، حسب آخر 
عقد يعود إلى تموز/يوليو. وأشــارت بيانات الشــركة لوزارة 
العدل إلى أنها حصلت على دفعات 330.000 دولار من الســفارة 
الصينية مقابل عمل ســتة أشهر والذي شمل على خدمات تتعلق 
بسياسات هونغ كونغ وشــنجيانغ والتيبت، من مناطق اخرى 

تحاول الصين تكميم حرية التعبير فيها وملاحقة الناشطين. 

وفرضت واشــنطن عقوبات على مســؤولين صينيين بسبب 
علاقتهم بانتهاكات حقوق الإنســان في شنجيانغ والتيبت. ولا 
يوجد لديها أصدقاء في الصحافة. وكان سجن الناشر جيمي لاي 
في هونغ كونغ آخر الأخبار عن قمع الصين لحرية التعبير. وذكر 
آخر تقرير لنادي الصحافيين الأجانب في الصين أن الســلطات 
طــردت 18 صحافياً أجنبياً بالإضافة لاســتفزاز المراســلين في 
هونغ كونغ والصين. وهناك قلق على المواطنين الصينيين الذين 
اعتقلــوا دون معرفة التهم أو مكان الاعتقــال. وترى الكاتبة أن 
المثالية في واشــنطن أحيانــا تتضارب مع الواقع السياســي، 
فالســناتور الســابق نورم كولمان الذي يعمل مستشــارا بارزا 
في شــركة هوغان لفوليز حصل على 6.8 مليون مقابل خدماته 
للســعودية، حســب ســجلات وزارة العدل ويعمــل من خلال 
علاقاته بالكونغرس نيابة عن السعودية. وبعد مقتل خاشقجي 
قــال إن »مقتله ليــس قضية كبــرى« و »يجــب أن تكون هناك 
محاسبة« لكن يجب الحفاظ على »العلاقات الإستراتيجية« بين 
الأمريكيين والسعوديين ويجب احتواء إيران ونجاة إسرائيل. 
والكلام نفســه يقال عن كل لاعب على المسرح العالمي، فالفلبين 
هي مهمة للتعاون الإستراتيجي في جنوب آسيا، أما الصين فهي 
مهمة لفول الصويا والأفلام. وكل واحدة من هذه تعاونت أمريكا 

معها في قتال الإرهاب.  
لكن إن لم ندافع عن حرية التعبيــر والحرية فما الذي نقاتل 
من أجله؟ وتشــير إلى أن 3 أيار/مايــو كان يوم حرية الصحافة 
العالميــة والــذي اختارتــه الأمم المتحدة للاحتفــاء والترويج 
للديمقراطية والمحاســبة وحكم القانون. ويستحق الأمر النظر 
في أن تقويض هــذه القيم بات مقبولًا اجتماعياً وسياســياً في 
أمريكا. ولم ترد الشركات التي تمثل السعودية والصين والفلبين 
على دعــوات الكاتبة للتعليق. لكنها تســاءلت عن الكيفية التي 
توفق فيها بين ما تقوم به مــن خدمات للدول الأجنبية وحملات 
مهمة مثل دعــم مركز الســيطرة على الأمــراض ومنعها ودعم 
جمعية الزهايمــر )كيوأورفيس( وفيديو إيلدمان لدعم شــركة 
أيكيــا. والأمر أكبر من دعــم الرئيس للديمقراطيــة »فنحن في 
حاجــة إلى فحص جيوبنا وضميرنا قبل أن نفكر في الدفاع عنها 

من عدمه، قصداً أو دون قصد«.
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»صنداي تلغراف«: في الأردن تساؤلات عن حمزة 
والسخط وراء »العصيان« لم يعالج بعد

 نشرت صحيفة »صنداي تلغراف« تقريرًا لمراسلها في الشرق الأوسط كامبل ماكديرميد وجيمس 
روثويل تســاءلا فيه عن الأزمة في الأردن ومرور أســابيع على »الفتنة« وسؤال أين الأمير، الذي لا 
يزال يدور بين الأردنيين.  وقالا إن الســلطات الأردنية أكدت حل الأزمــة لكن المظالم التي دعت إليها 
لم تحل بعد.  وقالا إن الملك عبد الله الثاني، شــعر وبعد شهر من المؤامرة الانقلابية المزعومة التي تم 
»وأدها في مهدها« بالراحة لأن يغادر البلاد ويقوم بأول زيارة له هذا الأســبوع إلى بروكســل حيث 

اجتمع مع قادة الناتو والإتحاد الأوروبي. 
وفي الوقت الذي يعرف فيه عن حب الملك للسفر إلى الخارج إلا أن المواطنين الأردنيين يتساءلون 
عن أخيه غير الشــقيق الأمير حمزة في حملة منســقة على منصات التواصــل الاجتماعي مطالبين 
بمعرفة مكانه »هاشتاع أين الأمير حمزة«.  ولم ير الأمير حمزة، 41 عاماً، منذ ظهوره مع أخيه لإحياء 
مرور مئة عام على إنشــاء المملكة الأردنية الهاشــمية في 11 نيسان/إبريل في مناسبة تم ترتيبها من 

أجل التأكيد على رأب الصدع الذي تكشف قبل أيام من المناسبة. 

قلق على سلامته

وقــال صديق مقرب من الأمير »كان في وضع خطير وكنت قلقًا على ســلامته«  مضيفاً أن الأمير لم 
يظهر على منصات التواصل الاجتماعي منذ حوالي شــهر. وقال إن »حمــزة وعائلته لن يروا ضوء 

النهار في نهاية المطاف وهذا هو الخوف الأكبر«. 
وبالنسبة لمراقبي الشأن الأردني، فمؤامرة القصر بين متخرجين من كلية ساندهيرست العسكرية 
البريطانية ربما كانت له أهمية في ظل السخط الشعبي المتزايد في المملكة التي تقدم نفسها على أنها 

واحة استقرار في منطقة صعبة، تشهد حروباً ونزاعات. 
ومضى شــهر على المؤامرة المزعومة، وهناك الكثير من الأســئلة التي لم يجــب عليها بعد. ففي 3 
نيســان/إبريل اهتزت المملكة الهادئــة بأخبار عن إحباط محاولة انقلابية قادهــا أحد أفراد العائلة 
وبمســاعدة من قوى أجنبية. واعتقلت الســلطات الأردنية 18 من حاشية الأمير والمشاركين، والذي 

قام بمواجهة الإعلان الحكومي بإعلانه نشر شريط فيديو فحواه أنه وضع تحت الإقامة الجبرية.
 ونفى حمزة أي علاقة بالانقلاب واتهم النخبة الحاكمة بالفســاد والعجز. وقال إنه ليس المسؤول 
عن انهيار الحكم والفساد والعجز المستشري في بنية الحكم ومنذ 15- 20 عاما ويزداد سوءاً و«لست 
المسؤول عن عدم ثقة الشعب في المؤسسات«. وأضاف أن الوضع أصبح بدرجة لم يعد فيه أحد قادراً 
على الانتقاد علانيــة دون تعرضه للتنمر والاعتقال والتحرش والتهديد. ولم يقدم المســؤولون إلا 
القليل من الأدلة، إلا أن الملك عبد اللــه /59 عاماً/ أعلن في خطاب قرئ عبر التلفاز أن المؤامرة »وئدت 
في مهدها«. وقال إن العصيان جاء من داخل وخارج البلد، وأعلن عن أن موضوع الأمير حمزة سيتم 

حله ضمن العائلة الهاشمية و«حمزة اليوم مع عائلته في قصره وبرعايتي«. 
وبعد خطاب الملك بأيام أفرج عن 16 شخصاً وبقي شخصان من المتورطين في الفتنة. باسم عوض 
الله، رئيس الديوان الملكي السابق والشخص الذي تعتبره السلطات الأردنية العقل المدبر للمؤامرة 
والشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء العائلة الهاشمية الحاكمة والمبعوث السابق للسعودية. وقررا 
تعيين محامي دفــاع، قاضي أمن دولة وقريب لرئيس الوزراء الحالي، وربما اســتدعي الأمير حمزة 

للشهادة مما سيمثل صداعًا للدولة. 

ديكتاتورية متخفية

ولو عقدت المحكمة فإنها ســتمثل مشاكل لعدد من الدول الجارة، حســب رئيس الوزراء الأردني 
السابق طاهر المصري في تصريحات لموقع »أكسيوس«  ملمحًا للسعودية. وبعيدًا عن مؤامرة القصر، 
تلخص القصة بأن صورة الأردن المســتقرة تخفي وراءها ميلًا متزايداً للديكتاتورية وسخط الرأي 
العام على الدولة، كما يقول أدم كوغل، الباحث فــي منظمة هيومان رايتس ووتش ومقره العاصمة 
عمان. وقال إن »الاتهامات التي وجهتها القيادة الحالية لحمزة هي أنه كان يحاول استغلال السخط 

العام« و»لكن السخط حقيقي ولا ينكره أحد«. 
ويعتبر استقرار الأردن من الأهمية بمكان لدرجة أن مساعدات ضخمة تقدم له منها 1.5 مليار دولار 
في العــام الماضي من الولايات المتحدة وحدها. ورغم كل هذا فلا يزال البلد فقيراً في المصادر ويعاني 
من الدين وغير قادر على توفير فرص العمل لســكانه الذين يبلغ مستوى عمرهم 24 عامًا. ولأن الملك 
لم يســتطع الرد على التظاهرات الجماهيرية التي تهز البلاد بشــكل متكرر فكان حله المفضل تعديل 

الوزارات وإعفاء رئيس الوزراء.
 وفي المقابل فقد أقام الأمير حمزة علاقات مع مشــايخ العشائر واستمع لمظالمهم. وفي الوقت الذي 
كان فيه الملك يحب السفر إلى الخارج حيث خططت القاعدة لاغتياله وهو يصطاف بجزيرة يونانية 
إلا أن حمزة بنى صورة لنفســه انه ابن الأردن. وربما كانت شــعبية حمزة المتزايدة سبباً بما حدث 

ومحاولة الملك التأكيد على ولاية ابنه للعهد بعد عزل أخيه عام 2004. 
وتقول سارة لي ويتســون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي في واشنطن 
إن وضع الأمير تحت الإقامة الجبرية دون أدلة يشير لنزعة ديكتاتورية »فهو ليس ولداً يمكن إجباره 
على البقاء في البيت وهو ما يحاول الملك عبد الله تصويره للعالم بالقول إن الأمر هو شــأن عائلي«. 
ولأن القضايا الجوهرية التي يدور عليها الســخط لم تحل فإن »كل هــذا يعكس كيف أصبحت هذه 

الحكومة غير ديمقراطية وغير شفافة« كما قالت ويتسون.

العثور على بيت أمر صعب في سوريا في الوضع الحالي فهناك ندرة في البيوت المعروضة للايجار نظرا للحرب والأزمة اقتصادية

مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مانيلا حيث كانت هناك جهود مستمرة لجماعات الضغط لتبييض صفحة الفلبين
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ثقـافـةثقـافـة

■  قد تكون مؤمنا بالاحتكام إلى الشــريعة 
الإسلامية، وقد لا تكون، وهذه مسألة قد يطول 
البحــث حولها؛ نظــرا لاختــلاف المرجعيات، 
ونظرا لطبيعة فهْمِك للشريعة، ونطاق تفعيلها؛ 
هل تقصرها على العبــادات، وبعض الأخلاق، 
والأحوال الشــخصية، كالــزواج والطلاق؟ أم 
مها علــى كلِّ ما تعرّضتْ لــه أحكامُ الحلال  تعمِّ

والحرام، من معاملات وأخلاق وقوانين؟ 
لكن بعد هــذا البحث يأتي الســؤال )في ما 
ــن يرتضي الاحتكام إلى الشــريعة  لو كنتَ ممَّ
ي حُكْمِها، لدى  الإســلامية، وترى ضرورة تحرِّ
فيهم؛ من علمائها، قديما، أو حديثا؟  من تثق 
هل ثمة مجالات مغلقة أمــام حكمها، كالتمثيل، 
باته، يتموضع  مثلا؟ هل التمثيل أو الفن، بمتطلَّ
فوق الشــريعة، أو خارج نطاقهــا، أم هي التي 
فوقه، والحاكمة عليــه؟(. الناظر في النصوص 
الشــرعية الواضحة الدلالة، أو ما يسمّى مُحْكَم 
النصوص، مقابل متشــابهها، أو قطعيّها مقابل 
ها، يجد أنها تَــرُدُّ كلَّ المجالات إليها، كما في  ظنّيِّ
لنا عليك الكتاب تبيانا لكلِّ شــيء«  الآية: »ونزَّ
فهي تدلُّ على شمول الشريعة لكلِّ المجالات، لا من 
حيث الدخول فــي اختصاصها، فلكلِّ مجالٍ أهلُ 
اختصاصه، لكن من جهة الُحكْم على ما تطرّقت 
له الشــريعة، بالحرمة أو بالِحلّ، ففي السياقة 
ة،  ــة أحكام شــرعية، ومن ثَــمَّ جزائيَّ مثلا، ثمَّ
ب للحوادث، أو  الُمسَــبِّ ضت لُحرْمة الإهمال  تعرَّ
ب  السرعة الُمفضِية إلى فقدان السيطرة، والتسبُّ
في قتل الناس، أو إلحاق الأذى بأجســامهم، أو 
ممتلكاتهم، أو حتــى ترويعهم. أما مجال تنظيم 
حركة السير فمتروكٌ لأهل الاختصاص.. وهكذا 

ي، مثلا. وغيره.  في المجال الطبِّ
ولاسيما  نســتبعد،  أن  نســتطيع  لا  وعليه، 
في بلد معظم أهله من المســلمين، كمصر، وجود 
لــين لديهم هذا النظر إلــى دينهم وأحكامه،  ممثِّ
مهنتهم،  وجزئيات  أفعالهم،  ســائرَ  وشــمولها 
تمامــا كما ينظــر الصانع في جزئيــات مهنته، 
ينظر  وكمــا  فيها،  والحــرام  الحــلال  ويراعي 
س وجوب مراعــاة دينه، أثنــاء تعليمه  المــدرِّ
الطلبة، أو كما يلتزم التاجر في بيعه وشــرائه، 

وهكذا. 
ض  مناسبة هذا الحديث هو الهجوم الذي تعرَّ
ل يوسف الشريف، وأجددُ تلك الهجمات  له الممثِّ
شــنّها السيناريســت المصري مدحــت العدل، 
معتبرا أن تصريحاته حول رفضه لمس الفنانات 
ف، إذ قال  ــار المتطــرِّ ينــدرج في مغازلــة التيَّ
العدل، خلال حواره في برنامج »شــيخ الحارة 
والجريئة« مع المخرجة إينــاس الدغيدي، عبر 
شاشــة »القاهرة والناس« إن يوسف الشريف 
حرّ في رفضه للمــس الفنانات في أعماله، لكنه 
ليس حرا في تصريحه بذلك، على الملأ؛ ما يدين 
زملاءه في المجال. وأضاف أن تصريحات الفنان 
مغازلة  الفنانات  لمس  برفضه  الشريف،  يوسف 
دًا أنه يديــن الفن المصري  ار التطــرف، مؤكِّ لتيَّ

بأكمله.
لم يشــأ السينارســت مدحت العدل مناقشة 
أصــل الموضوع، ودوافع الشــريف، على الأقل، 
كمــا نظر إليه الشــريف، الذي شــهد له العدل 
بالتميز والقدرة الفنية، لم يشــأ أن يقول: هل 
حرام؟  أم  حلال  للممثلة  الممثل  ملامســة 

م؟ واستطرادا:  اها جائز أم محرَّ أو هل تقبيله إيَّ
هل استثنت الشــريعة الإســلامية التمثيلَ من 
أحكامها؟ كليا، أو جزئيــا؟ هل رخصت للممثل، 
كما رخصت للطبيب مثلا، عندما تقتضي الحالة 
العلاجية مثل تلك الاســتثناءات، مع الفارق أن 
المشــهد الدرامي قد يُظهِر الممثــل والممثلة مكان 
الزوج والزوجة، مثــلا. كل هذا على الأقل لتفهم 
مرجعيات هذا الممثل الــذي ينجح، ويتميز، في 
أعماله، فنيا، دون مشــاهد ساخنة. لكن مدحت 
العــدل انتقل إلــى تداعيات رأي الشــريف، أو 
قناعته، وفق تقدير الأول طبعا، على الخصومة 
فة( بــين المتطرفــين، وغير  )وهــي كلمــة مخفَّ
الحاكم  النظام  ض  يُفتــرَ كما  وفيهم،  المتطرفين، 
في مصر( حتى إنه هاجم رأيه؛ لأنه أعلنه، وكان 
المفروض، حســب العدل، أن يحتفظ به لنفسه، 
حتى لا يؤذي، أو يدين زملاءه في مهنة التمثيل، 

ن تقع بينهم الملامسة والتقبيل، وما شاكل.  ممَّ
وتلزم الإشــارة إلــى أن رأي العدل ليس هو 
ه الُمجمَع عليه، حتى في أوساط الممثلين،  بالتوجُّ
فقد رأي اتجاه آخر أن من حق الشــريف، كفنان 
أن يضــع الضوابط التي رآها فــي عمله. وكان 
يوســف الشــريف أفصح عن رأيه الــذي أثار 
غضب كثيرين في )الوســط الفني( في معرض 
إجابته عن سؤال مُحاوِره، رامي رضوان، على 
قنــاة dmc  )فهو لم يبادر إلى طرح هذا الرأي( 
مفصّلًا أنه يضع قيودًا لنفســه، فلا يقبل، مثلا، 
وصرح  وغيرها،  كالقبلات،  الســاخنة  المشاهَد 
قها على غيره، فهي وجهة شــخصية  بأنه لا يطبِّ
لا يجبــر أحــدا عليهــا، وهو حتــى لا يطرحها 
ة فعل رامــي رضوان، على  للنقــاش. وكانت ردَّ
تلك التوضيحات التي أبداها الشــريف، )وهو 
الغاضبون  أمــا  مة.  متفهِّ برامــج(  م  ومقدِّ ممثل 
عليه فالظاهر أنهم لا يقبلــون منه مجرد القول 
بأنه يرى ذلك لنفسه، فكأنهم هم الذين يريدون 
ي موقفهم؛ وصولًا إلى امتناعه  إجباره على تبنِّ
عن التعبير عن رأيه في شــأنه هو، وفي دائرته 
الفنيــة الخاصة. على الرغــم من كون  الذاتية 
ــت قبل قرابة  الشــريف بدا في المقابلة التي بُثَّ
ن  الســنة، حريصا على عدم مهاجمة زملائه، ممَّ
لا يُلزِم نفســه بتلك القيود، أو الإســاءة إليهم، 
د على احترامه لهم. كلُّ  أو المزايدة عليهم، بــل أكَّ
ما هنالك أنه طالب باحترام خياره هو، من باب 

الحرية الشخصية. 
لطوية )الإقصائية(  وهذا يشــي بالعقلية السُّ
التــي تتعاطى مــع الاختلاف، أو الخــروج عما 
تكرّس، كخط سائد، في الســينما والدراما، عبْر 
عقود، ويدل هذا التعاطــي الهجومي على ضِيق 
التنوع  هــذا  والاختلاف،  ع  بالتنــوُّ المهاجِمــين 
الموجود في مصر، ســواء في أوساط المشاهدين، 
ر  أو في أوساط ممثلين، ولا يمكن إنكاره، أو التنكُّ
له، بل آنَ الأوان للاعتراف به. والهجوم الشنيع 
على هذا الاتجاه موضع استغراب، إذ طالما اشتمل 
أيّ مجال علــى اتجاهات مختلفة، ولاســيما في 
والإصرار  والفنية،  كالأدبية  الإنسانية،  المجالات 
ر  على نزع الشــرعية عن المختلِف يعــادل، ويذكِّ
ا يراعي  بأدوات الســلطة الاســتبدادية، أكثر ممَّ

حْبة.  الرؤية الفنية الإنسانية الرَّ

٭ كاتب فلسطيني

»راوية الأفلام«... نحن مصنوعون من مادة الأحلام 
 

■ ربما تكتفي رواية التشــيلي إيرنان ريبيرا لتيلير 
مواليــد 1950 بمتن مكثف، غير أنهــا تفيض بكتل دلالية 
عميقة، حيث تأســرنا حبكة الرواية، بــدءاً من عنوانها 
الــذي نحتاج لتأمله كــي ندرك ما نقــرأ، فالرواية التي 
تحمل عنوان »راوية الأفــلام« - ترجمة صالح علماني 
من منشــورات دار بلومزبري - مؤسســة قطر 2009 - 
تحتفي بعوالم الإنســان على تخوم جغرافيات منسية، 
أو مهملة، تغذيها أحلام لم تكتمل، في بعد سردي مدهش 
ومتقشــف، أو قليل التكلفة على مستوى المتن. فالروائي 
يعتمد ضمير المتكلــم، فنواجه خطاباً مباشــراً للقارئ 
لتمكين الســرد الذي يأتي من لدن فتاة صغيرة، تنتمي 
إلى عائلة تعيش في معسكر منطقة المناجم المعدمة، لكنها 
تبقى مرتهنة لعوالم الخلاص عبر المتخيل، والفن، وهي 
القيمة التي تحتملها الفنون، لتعبر في الإنســان من قلق 

اللايقين والألم، من أجل تحقيق التوازن.
 هكــذا نفتتح الروايــة حيث تخاطب الفتــاة القارئ 
ضمن تقنية الإشراك، لننتقل معها إلى محاولة اكتشاف 
ما يعــدّ إغواء لذيذاً للتخلي عما يحاذي الواقع، وتحفيز 
المخيلة للتورط في نموذج سردي مدهش، لا يبتعد كثيراً 
عن ســمات الرواية اللاتينية، أو تلك التــي تنتمي إلى 

أمريكا الجنوبية بكل خفتها ودهشتها. 

العتبة: التوظيف الدلالي 

في عتبة أولية تنذر بتوقعــات المتلقي لمآلات الحدث، 
ثمــة راهن داخلي من لــدن القارئ علــى أن هذا المدخل 
ســيحمل مفارقة مــا، فالكاتــب يصدر روايتــه بمقولة 
لشكســبير تقول: »إننــا مصنوعون من مــادة الأحلام 
نفســها« يعقب ذلك بمقولة للحورية »ديلسن« - بطلة 
الروايــة - تقول :»إننــا مصنوعون من مــادة الأفلام 
نفسها« فتتحقق جناسية سردية على مستوى العبارة، 
فإذا كان الإنسان يتشكل من مادة الحلم بوصفه فعلا من 
أفعال الوجــود، أو ذلك التوق للأمل،، كما الخلاص، فإن 
»ديلسن« ترى أن الإنسان ما هو إلا تجسيد لمادة الأفلام، 
فالعبارة تقرأ في متعدد الدلالة لتحتمل منظوراً طباقياً، 
ففي بعض الأحيان نغــرق بواقعية الوجود، أو محاولة 
لأن نجسد أدوارنا بكل ما تحمله من موافقة لأحلامنا، أو 
توقعاتنا، أو ربما خيبتنا، وربما نمسي فرجة لأنفسنا... 

جزءاً مقتطعاً من هذا الوجود لنختبر القمة أو الهاوية.
هكذا تتمثل قدرة الكتابة السردية على تملك أدواتها، 
عبــر وضع الجملة في مجال يكتــظ بالدلالة، فالعتبة لم 
تعــد ترفاً أو إضافة مجانية تســتجيب لنمط ســائد أو 
شــائع، هكذا نرى أن الخصائص الســردية لا تنفك عن 

توليد مناخ دلالي، بالتضافر مع ذرائعية المعنى، وتكونه. 
إنها تضحى خلاصات عميقة لتمكين الجملة على مستوى 
الخطاب، ما ينقلنا إلى أن ندرك أن الاســتجابة المبدئية 

للتلقي بدأت بطرح تلك العتبات لمشكلة النص. 

ما معنى أن تروي فيلماً؟ 

تتكــون العائلة من عدد مــن الأخوة الذكــور، وفتاة 
صغيرة، وأب مقعد )على كرسي متحرك( بسبب إصابته 
في المنجم، يعيش على معاش تقاعدي بالكاد يكفي، بينما 
الأم هجرت الأســرة كي تحقق حلمها بالعمل فنانة، فالأم 
التي - كانت عشيقة لمدير المنجم - تتخذ دورا محورياً في 
تكوين تصور الفتاة عن حدود عالمهــا، وتهاويه، ولعلها 
صيغــة من الصيغ المصغــرة لمآلات أحلامهــا، التي بدأت 
كبيرة، وانتهت على غير ما تتوقع. في خطاب يحتمل قدراً 
من التمكين الســردي لإيقاع متسارع، لا تقتله التفاصيل، 
والانتهاكات الســردية، نقرأ اختزالًا لفكرة راوية الأفلام، 
حيث شــغف العائلة، ولاسيما الأب الذي تقتله محدودية 
الوجود لكونــه مقعداً، تخلت عنه زوجته، فيعاقر الخمر، 
ويرى في الســينما فضاء تعويضياً. هذا الشــغف كانت 
تمارســه العائلــة برمتها قبــل رحيل الأم، حــين كانت 
الظــروف مواتية، ومع عــدم توفر المــال لذهاب الجميع 
للســينما، يخــرج الأب بفكرة مؤداهــا أن يذهب فرد من 
العائلة لحضور فيلم، ويعود ليرويه على أفراد الاســرة، 
وبعد اختبار بين الأبناء، ومنافســة من أحد الأخوة تفوز 
الفتاة بهــذا الدور، نظــراً لقدرتها علــى الحفظ والأداء 
والتعبير، بصورة تجعل كل من يراها يستشــعر بنبض 

الفيلم وعوالمه. 
تتجلــى المفارقة حــين تتحــول عملية روايــة الفيلم 
لأمر يفوق الفيلــم عينه: »كانت الصالــة تمتلئ بالأطفال 
والبالغين، رجالا ونســاء، كان هنالك من يذهبون لرؤية 
الفيلم في السينما، ثم يأتون إلى البيت ليسمعوا روايته، 
ويخرجون بعد ذلك، وهــم يقولون إن الفيلم الذي رويته 
أفضل من ذاك الذي شــاهدوه«. موهبة الفتاة تنتشــر في 
الحي فيتحول البيت الصغير لمسرح صغير يستجلب عدداً 
من الجيران والأصدقاء مقابل مبلغ مالي بســيط، وشيئا 
فشــيئا، تتحول الفتاة إلى نجمة محلية، تتحسن الأحوال 
بعض الشــيء، ولاسيما بعد أن تشــتهر الفتاة، فتتحول 
لتأدية بعض العروض لصالح بعض الموسرين في المنطقة 
على قلتهم، فتختبــر الفتاة عوالم زبائنها، وطلباتهم التي 
ترتبــط بفيلم معين في ذهــن أو ذاكــرة كل منهم، ومنهم 
ســيدة عجوز تطلب فيلما ما ارتبط بماضيها، لكن الفتاة 
لم تشــاهده، ومع ذلك تتمكن من تدبر الأمر عبر مخيلتها، 

وقدرتها على حفظ الأغاني، أو اختلاق حكاية ما.
وهكذا نرى أن مادة الأفلام تتحول إلى زاد ينهض بالأنا 
التي غرقت في ماضيها، أو أنها تعطلت عن اختبار الحياة 
لســبب من الأســباب، بل إنها ربما تختلــط بالواقع كما 
توضح الفتاة: »والشــيء الآخر الــذي كان يحدث لي هو 
إنني، لكثرة ما شاهدت من الأفلام وروايتها، صرت أخلط 

بينها وبين الواقع«. 
تكمن قيمة الســينما في كونها تســتدرك ما نستشعره 
من محدودية عوالمنا. إنها وســيلة لنتجاوز الواقع، أو أن 
تشــييد عوالم محاذية لوجودنا، صيغة شــديدة التجذر 
تنهض علــى أن الفنون تحتمل وظيفــة وجدت مع وجود 
الإنســان، بوصفها من الأدوات التــي تجعل لهذا الوجود 
معنى، لهذا يرغب البشر بأن يروي لهم شخص ما حكاية، 
حتى لو كانت عبارة عن أكاذيب، وهكذا تتحول الفتاة إلى 
صانعة أوهام أو حورية كي تخرج من قاطني المعسكر من 

العدم الفظ في الصحراء. 

تداعي الأحلام - تداعي الواقع 

في منحنى ســردي نرى أن حبكة الرواية تتصاعد مع 
تمكين صيغة ســردية لتحولات تلك المنطقة في بلد حكمته 
ديكتاتوريات عســكرية، فنرى أن قيم الحداثة قد قضمت 
عوالــم الدهشــة، إذ يتداعى عالم الفتاة مــع موت الأب، 
وتفرق الأخوة لأســباب شتى؛ كمغامرة عاطفية أو بداعي 
الموت أو السجن، أو سعياً وراء حلم. تنتهي الفتاة وحيدة 
بعــد أن نضجت، لكنها ما زالت تمــارس رواية الأفلام كي 
تعتاش منها، على الرغم من أن هذه المتعة بدأت بالتراجع 
مع ظهور التلفزيون، الذي ترســم الرواية صورة تمكنه، 
مع إحضار أول جهــاز، وما أحدثه من تحــول في عزوف 
البعض عن الذهاب للســينما، أو حتى الاستماع لديلسن 
)راويــة الأفلام( وهنــا تربط الفتاة بين اعتقال شــقيقها 
ومجــيء التلفزيون الــذي تقول عنه: »ســيقضي دفعة 
واحدة وإلى الأبد على الســينما. اعتقال ماريانو ومجيء 
التلفزيون، حدثان وقعا في الوقت نفســه تقريبا، هما ما 
حدد مصيري« يشــار إلى أن اعتقال الشقيق جاء نتيجة 
قتله لأحد الرجال المرابي في رمزية واضحة للرأسمالية، 
حيث يغتصب هذا الرجل الفتاة »ديلســن« حين يطلبها 

في أحد الأيام لتروي له فيلماً. 
تنتهــي الفتاة عشــيقة لمدير المنجم الــذي يكبرها 
بأربعين عاماً، حيث يســتدعيها غير مرة لرواية بعض 
الأفلام، ومع الزمن تستشعر بعض الأمان معه، تتقبله 
كما تقبلته أمها من قبل حين كانت عشــيقة له. تعيش 
الفتاة في ظل الرجل حتــى يقيها من الجوع، والطرد 

مــن البيت، الــذي خصصه لــلأب عندمــا كان يعمل في 
المنجم، غير أن أمور الفتاة تسوء مع رحيل المدير، لتنتهي 
الفتــاة بوظيفة عاملــة تغليف في بقالــة، هكذا يتقوض 
عالمها بنهاية حقبــة رواية الأفلام... وفي يوم ما تســمع 
عن حضــور فرقة متجولة لتقديم العــروض، وتعرف أن 
أمها ستحضر مع هذه الفرقة، لكنها ترفض رؤيتها، حيث 
تقول: »لم أشــأ الذهاب لرؤيتها؛ ليــس تكبراً، ولا غضباً 
منها، وإنما بســبب الشفقة! كنت أشــعر بالشفقة عليها، 
بالشــفقة على أحلامها المقطوعة ـ مثلما هي أحلامي«. كما 
تعلق قائلة »لقد كنا كلتانا في الحقيقة حلمين مقطوعين!«. 
تحاول الأم زيارتهــا ابنتها، لكنها ترفض »ديلســن« 
السماح لها بالدخول، وحين ترحل تبكي بكاء شديداً، في 
حين أنها لم تذرف دمعة واحــدة عندما تنتحر الأم لاحقاً 
مســتخدمة مناديلها الحريرية، وهنا يتحقق ذلك التوحد 
بين الأم والفتاة، في عالم أجهض وجودهما، فتعلق الفتاة 
قائلة: »أنا وهي وحدنا كما لو أننــا على جانبي العالم«. 
وفــي ختام الروايــة نقرأ: »وفــي ما بعــد، بعدما علمت 
بموتها، لم أذرف دمعة واحــدة؛ فقد كان ذلك كما لو أنني 
الفيلم  هذا  شاهدت  قد 

مرتين«. 
هكذا ننتهي إلــى رواية تمتلك خاصيتها في الكشــف 
عن الكثير من مســتويات الخيبة للإنســان، فتخضع في 
منظورهــا لمحاولة توجيه الضوء لتجســيد حيوات فئة 
من البشــر يقيمون في الهوامش، وعلــى ضفاف العالم، 
حيث عمال المناجم الذين يسحقون تحت وطأة الظروف 
المعيشــية الصعبــة، لكن تبقــى الصيغة الأكثــر اكتمالًا 
فــي العمل قدرتــه على الولــوج إلى العوالــم الداخلية 
لشخصياته، ولاسيما الفتاة »ديلسن« التي نلمس فيضاً 
من الكآبة ترتسم حولها، ولاســيما في الجزء الأخير من 
العمل مع انحسار أحلامها، وتبددها، ولاسيما مع تراجع 

السينما حيث انطفأت الروح، وفقدت التوهج. 
وهكذا نرى أن الروائي قدم لنا عملًا امتلك الكثير من 
ســمات رواية الواقعية اللاتينية، لكن الســحر 
الــذي ضمنه في العالم الســردي، لــم يتأت من 
البحث عــن قطاعات عجائبيــة أو غرائبية، إنما 
جعل الســحر في المدى الفســيح لاكتشاف الذات 
الإنســانية، وترددها في بناء مناخــات متباينة 
فــي المتن الســردي، الذي بدأ على ســوية واحدة 
من حيث البناء الفني، فقد اســتطاع أن يحتمل بين 
والأهم  واضحة،  شــعورية  مناخات  أمواجه  ثنايا 
قدرة العمل على أن يجعل القارئ أسير هذا التكوين 
الســردي المتخم بالدلالات، علــى الرغم من ضيق 
النسيج الســردي ومحدوديته، لكننا نرى إسقاطاً 
لعملية عرض صورة الحياة في شاشــة الســينما، 
كمــا توضــح الفتاة - فحــين يكون العــارض ثملًا 
يقوم بتبديــل علب عرض الأفلام فيبدأ من الوســط 
وهكذا، وهو ما يبــدو إحالة للحياة عينها، وفي ظني 
أن هذه الرواية تعدّ مــن النماذج التي يمكن أن تكون 
صيغة مثالية للقدرة على صقل الســرد عبر التخلص 
مــن الزوائد والشــحوم التي تثقل الروايــة، كما أنها 
قد نجحت في أنســنة المناخ الســردي في مقولته، أو 
خطابه الفكري، فلا جرم أن يســتحق العمل الإشادات، 

ويتمحور معظمها حول الأصالة والتميز، والمغايرة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

أسامة عثمان *

حُرّاس الفنّ 
ظِلّ السلطة 

الإقصائية

في أَثر عنايات الزيات: حين تقتفي الكتابة الأثر 
■ ســارت إيمان مرســال بخطى وئيــدة، خلف »أثر 
عنايــات الزيات« خطــوةً خطوة، ونحــن خلفها نجوب 
معها الأزقّة، نســألُ حــراس العمارات، ونــزور المقابر، 
ونطرق أبواب جيران ومعــارف وأقارب عنايات. كانت 
إيمــان مفتونــة بعنايــات، وكنا نحــن مفتونــن بإيمان 
الشّــاعرة، والإنســانة. ما الذي يمنحها هذه القدرة على 
المواصلــة والنبش في التــراب دون دلائل ولا أمل كبير؟  
ويجعل من شــخصية عنايات سرا لابد من إيجاد قراره، 
فهــي لا تتقبل الانتحــار المفاجــئ، ولا نســيان وإهمال 
الجميع لها بعــد الرحيل. من منطلــق أنّ خلف كل قصة 
معلنة قصصا مخفية، وأســبابا أكبر وأخطر تبرر مسار 

الأمور حن تنحو منحى دراميا.
كروائية لم تُثر عنايات الزيات انتباهنا بشــكل قوي، 
عبر المقاطع التي قدّمتهــا إيمان، مثلما فعلت إيمان وهي 
تحكي بلغة بالغة الرشــاقة، عن مشــاويرها اللّانهائية، 
وسعيها خلف أرشــيفاتٍ ملغاة، أو منســية، أو لا دليل 
علــى وجودها بالمطلق. واســتماتتها من أجل الحصول 
علــى صندوق بقي محروســا عند ناديــة لطفي صديقة 
عنايــات الزيــات الوحيــدة. للحظــة فكــرتُ أنّ ايمــان 
ستسطو على بيت نادية لطفي، وتأخذ الصندوق لشدّة 
رغبتها به. وربما خطرت لها الفكرة، لكنّها لم تقل شــيئًا 
عــن ذلك. بدل ذلك لم تغادر جبّة الباحثة المؤدبة المهذبة، 
والشــاعرة في كل حركة. لو كان يتعلق الأمر بشخصية 
أخرى، لعددّت لنا حيلها للحصول على المادة، وضغطها 
وإحراجهــا لأشــخاص كبــروا فــي العمر، ولــم يعد من 

شيء لهم في هذه الحياة إلا الذّكريات. 
لكــن إيمان، التي تقــول لم أُرد أن أُثقــل عليه، ولم أرد 
أن أحرجــه، كلّمــا خذلها مصدر مــا. إيمــان التي تكتب 
رســائل طويلة، لا شكّ مهذبة، لأشــخاص قد لا تصلهم 
الإيميلات. وبدلا من أن تطرق أبوابهم بإلحاح، وترســل 
لهم رســائل هاتفية بلا عدد، وتتصــل بإلحاح صحافيّ 
الدّرجــة الرابعة، إذا شــمّوا رائحة خبر فضائحي طازج. 
حيــث »الفتوّة« دلالــة الصحافي الشــاطر، الذي لا يرده 
عائــق أمام حاجته.. بدل ذلك كانت تحافظ على صبرها 
ودماثتها مع الجميع. »بــدأ عقلي يتجوّل هو الآخر بغير 
هــدى، تذكرت أنني أتيت إلى مقابر البســاتن في 1995 
لم تكن جنازة، بل حفل زفاف لا أعرف أصحابه، وينشد 
فيه الشيخ ياسن التهامي. بدت هذه المقابر ليلتها أجمل 

مــكان فــي العالــم. نســيم الصّيف 
وأضــواء هضبــة المقطــم، وغربــاء 
يمدون أياديهم بسجائرهم المحشوة 
لك، وبحــة صوت التهامي وهو يقول 
»لا خير في الحب إن أبقى على المهج«. 
ليلتهــا طفوت فــي مكاني لســاعات، 

بذلك الشعور العجيب بأنك مقطوع من 
الماضي ومن واقعك الشخصي«.

رغــم تعاطــف ايمــان مــع عنايات، 
لكنها لــم تجلــد محيطها، ولــم تتهمه، 
إنّما اكتفت بالإشــارة إلى عدم اقتناعها 
بالروايــات التي يســردها بعض الذين 
قابلتهم. وظلت تشــعر بــأن هناك خيطا 
ينقص حتى آخر جملــة. أتوقع أن تبقى 

إيمــان مشــغولة بعنايــات، وصندوقها، 
وخيوطها الضائعة. لم تكن عنايات امرأة 
متمردة كثيرة القصــص، والحوادث، ولا 
كاتبــة عظيمــة تركــت خلفها كنــزا أدبيا، 
لأنهــا لــم تتحمــل الحيــاة إلى ذلــك حن. 
واختارت الذهاب بلا ضجة، كما عاشــت. 
ومــن دون أن تتوقع أن يبحث عنها أحدهم 

في القرن الموالي، ويكتب عنها كتابا بديعا، 
قلّ مثله في الكتابــة العربية المعاصرة التي 
يعتمــدُ كثيــر مــن منتوجهــا علــى الســرعة 

والاســتعجال والارتجــال. بينما أخذت إيمــان وقتها، 
وعلــى مهل بنــتِ القصة، لبنــةً لبنة، حتى لــو لم تكتمل 
الصّــورة كما أرادت. لكن الأهم في ما فعلته إيمان، ليس 
الكشــف عن حقيقة موت عنايات، فهــي تخلّت عنه في 
النهاية المفتوحة للكتاب، بل جعلتنا نفكّر بها، ونتعرّف 
إليهــا، والذين لم يعرفوا واقع المــرأة العربية أن يقتربوا 
منــه، ومــازال كلــه قائما في جل الأوســاط. »ســمعت 
صوتــي وبدا لي ضعيفا فــأردت أن أتأكد مرة أخرى أن 
التســجيل يعمل: »ألو.. ألو، أهلا وســهلا هذا هو لقائي 
الأول بالســيدة عظيمــة فــي بيتها فــي المعــادي، لكنه 
ســيكون الحوار الثالــث معها بعد مكالمتــن تليفونيتن 
من كنــدا«. فاجأني الحر والزحام في شــارع الروضة، 
رغم أنّ الســاعة الثامنة والنصف مساء، العالم كله في 
الشارع اســتعدادا للعيد. عبرت السيارات المسرعة إلى 
الاتجاه الآخــر، في حماية امرأتن تحمل إحداهما طفلة 

على كتفيها«.
تقع إيمان على التّناقضات والأسئلة التي نادرا ما تجد 
جوابا شافيا عنها، لكنّك كقارئ تعجب لهذا الإصرار في 
البحث عن شخصية مرّ وقت طويل على موتها، ولم تكن 
كثيرة المعارف أو مشــهورة، بحث يتسابق الوصوليون 
في ادعاء معرفتها، وسرد حكايات بلا عدد عنها. كانت 
مجرد امرأة خائبة في مجتمع لم يقدرها، وكاتبة تتلمس 
الطّريق من دون ســند أو ركيزة أو ثقة في موهبتها. إنّها 
حالة مستمرة الآن، فيمكن تخيل عنايات الزيات كثيرات 
فــي بلداننا، كاتبات موهوبات لكنهن نســاء تعيســات 
الحــظ، لذا لــن يكتب للمواهــب أن تبــرز، ولا أن تصقل، 
فتلك أمــور تحتاج بيئــة وبنية اجتماعية غيــر موجودة 
لا للرجــل ولا للمرأة، لكــن المرأة تضاف إلــى حمولاتها 

الأخرى، حمولة الضيم الاجتماعي.
»فــي خرائط الدقــي، لا يوجد ميدان اســمه أســترا، 
ناهيك عن شــارع اسمه عبد الفتاح الزيني. رجوت نادية 
مرة أخــرى أن تتذكر الاســم، »بيت عنايــات كان بيتي. 
هو على ميدان فيه محل اســترا للألبان، اســألي بس، دا 

أحسن محل ألبان في مصر«. حسنا ربما 
كان محل أســترا أفضل محــل ألبان في 
مصــر، حتى آخر زيارة قامــت بها نادية 
لبيــت عنايــات، يــوم اكتشــفوا جثتها: 

أي منــذ أكثر من 

خمسن عاما«. 
في »أثــر عنايات الزيات« ســيرة امرأتن، من فترتن 
تاريخيتــن مختلفتــن، امرأتــان لهما الشــغف نفســه. 
إحداهمــا انتحــرت، احتجاجا علــى ما تُواجــه به امرأة 
طموحــة ومُحبّــة للحيــاة من حصــار، رغم أنهــا ولدت 
فــي أســرة متعلّمــة ومتحررة، لكــن هذا لم يمنــع من أن 
تقع في فــخ زواج قــاس، وأن تجد نفســها وحيدة، في 
مســارات كثيرة لم تكن النّساء آنذاك تطرقنها، ولم يكن 
مســموحا لها ذلك. ســيرة المرأة الثانية إيمان مرســال، 
نمــوذج معاكس للأولــى؛ امرأة ســعت بــكل قواها إلى 
تحقيق ذاتهــا، وانتهى بها الأمر بــأن تعيش في الغرب، 
لأجل ذلــك، بينما لــم تتحــرّر روحها مــن الحنن وحب 
البلاد والشــوارع والتاريخ. فعــادت لتنبش ذكرى المرأة 
الأولى. إيمان حققت نفســها في الكتابــة والحياة... لذا 
كان حضورهــا أقوى، وكنا منجذبن لســيرتها وبحثها 
وشــخصيتها العذبة والواثقة، أكثــر مما انجذبنا للروح 
الغامضة التي مثلتها عنايات الزيات، والتي تمثّلُ نساءً 

عربيات كثيرات، ربما أكثر من النموذج الآخر.
النتيجــة، عملٌ متميــز ومختلف في المكتبــة العربية، 
عمــل يســتحق أن يُقــرأ وأن يتــوج بالجوائــز، ويحظى 
بقراءات متعــددة نقدية واجتماعيــة وثقافية. فهو أكثر 
من سيرة، إنّه شــهادة عابرة للزمان عن تقلبات المجتمع 

المصري والعربي الحديث.

٭ شاعرة وإعلامية مغربية

عائشة بلحاج *

إيمان مرسال
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ثقـافـةثقـافـة

ثورة الكيندل 
■ تحقــق مبيعات الكتب فــي العالــم أرقاما مذهلة، قد لــن يصدقها 
من يعتقــد أن الكتاب يعيش أزمــة حادة، خاصة الكتــاب الورقي. ففي 
إحصائيــات أخيرة قــام بها موقــع »توب تــوب توب« باع مــن كتاب 
»اقتباســات للرئيس ماو تســي تونغ« 800 مليون نسخة، في ما باع من 
»دون كيخوت دي لامانشــا« لميغيل دي ســرفانتس 500 مليون نسخة، 
كما حقق كتاب »هاري بوتر في مدرســة السحرة« مبيعات بـ450 مليون 
نسخة، تأتي بعدها »قصة مدينتين« للكاتب البريطاني تشارلز ديكنز في 
المرتبة الرابعة، يليها »ســيد الخواتم« للكاتبــة ج.ج.ر تولكين في المرتبة 
الخامســة، ثم »الأمير الصغير« لأنطوان ســانت إكزوبيــري في المرتبة 
السادســة.. في المرتبة الأخيرة لقائمة من ثمانية عشر كتابا، تأتي ثلاثية 

الكاتب السويدي ستيغ لارسون بخمسين مليون نسخة.
كتب كثيرة اختصرت ذكرها، مبيعاتها أقل من خمســين مليون نسخة 
ســنويا عبر العالم. فلماذا كل هذا الصراخ على أن الناشــرين والمكتبيين 
أفلســوا، خاصة في زمــن الجائحــة؟ الاحتمال الأول يقــول إن التاجر 
الذكي يعلن إفلاســه حين تقل مداخيله بشــكل ملحوظ، لكن هذا لا يعني 
أن خزينته فارغــة. أمّا الاحتمال الثاني فيقول إن عمالقة النشــر حققوا 
مداخيل مرعبة خلال الجائحة، وإن الإفلاس أو الأزمة أصابت الناشرين 
والمكتبيين الصغار فقــط. فالكتاب الورقي لا يزال بخيــر، وحركة البيع 
الإلكتروني للكتاب جيدة، وعلى هذا الأســاس يمكن اعتبار فعل القراءة 
بخير، حتى فــي عالمنا العربي، الــذي يعتمد على ما يبــدو على الكتاب 

المقرصن، أكثر من الكتاب الورقي والإلكتروني المسوّق بشكل شرعي.
في القارة الأوروبيــة لا تخلو الأماكن العامّة والقطــارات والمطارات 
والطائرات وغيرها من وســائل النقل، من منظر القراء، الذين ينغمسون 
في أجهزتهم »الكيندل«  بشــكل لافت، فالحصول على أي كتاب إلكترونيا 
دعم هذه الوسيلة في الانتشار، وهي وسيلة سهلة وعملية لنقل عدد هائل 
من الكتب إلى أي مكان، إنّه مكتبة متنقلة. يمكن شراء أي كتاب بكبسة زر، 
كما يمكن قراءته في أماكن مظلمة أو معرّضة للشمس. لا يؤلم العينين، لأن 

شاشته تشبه الورق تماما، إضافة إلى امتيازات أخرى يتميز بها.
 ثــورة الكيندل في أوروبا تحديدا، ســاهمت في إنقاذ ســوق الكتاب 
من نكسة حقيقية، وهي النّكســة التي يعرفها العالم العربي، رغم دخول 
هذا الجهاز إلى عدد من الدول، فهذا الاختراع عملي أكثر بالنســبة للكتب 
باللغة الأجنبية، أمّــا الكتب العربية فتصادف بعض الصعوبات.  لا يزال 
القــارئ العربي في دول كثيرة لا يســتطيع بمدخوله الضعيف أن يقتني 
كتابا واحدا شهريا، في ما نسبة كبيرة لا يمكنها شراء الكتاب الإلكتروني 
لتعذر استعمال بطاقات الدفع الإلكترونية، والحل الوحيد أمامها »قرصنة 
الكتــاب« أو الحصول عليه ورقيّــاً إن توفر، فقد ســاهمت الجائحة في 
تعطيل وســائل النقل، وتأجيل معارض الكتب، ما قلّص بشــكل كبير في 

عملية توزيع الكتاب الورقي. 
إن كان هناك من تســجيل خسارات بشــأن الكتاب، فالورقي باللغة 
العربية هو الذي أصيب بنكسة لا مثيل لها في تاريخ القراءة. فالإحصائيات 
أعلاه تجعلنا نقف أمام استنتاج غريب، لا أدري إلى أي مدى هو صحيح، 
وهو أن الكتاب الورقــي لم يهزم مثلما هزمت الجرائد الورقية، وانتعاش 
ســوق الكيندل، لا يعني تراجع مبيعات الكتاب الورقي، ويبدو أن قراءة 
الأخبــار اليومية تختلف تماما عــن قراءة كتاب. يجد قــارئ الصحيفة 
متعته وهو يتصفح الأبواب التي تهمه فقط على الموقع الإلكتروني، وفق 
اشتراك شــهري بمبلغ زهيد جدا، مقارنة مع ما كان يدفعه سابقا من أجل 
صحيفته الورقية. غير ذلك بقي جيــلٌ في طور الانقراض يحنُّ لجريدته 
الورقية، وأعتقد أننــي أنتمي إليه، إذ ارتبط خروجي لشــراء الجريدة 
اليومية بقصص لا يكفيني بحر من الحبر لكتابتها، إلى هذه اللحظة أحنُّ 
للورق، أقتني مجلات وجرائد وكتبا، أعشــق رائحة الورق، وأعتقد أنها 
مرتبطة بطفولتي، وبذكرياتي المدرســية، مع أنّي أشــعر بأنْ عالمنا أيضا 
ســيودع الورق صحافيا لا محالة، عكس الكتب التــي تحمل بين طياتها 
الكثير من النوستالجيا، التي يصعب التخلّص منها، حتى ونحن نمارس 

هوايتنا المفضلة بقراءة ما نريد على كيندل.
في إحصائيات جادة بُحثت في هذا الموضوع، كشفت الأرقام أن الكتاب 
الإلكتروني يمثل نسبة ضئية جدا تقترب من 2% مقارنة مع الورقي، ربما 
تحدثــت في هذا الأمر ســابقا، منتصرة دوما للكتاب الورقي، والســبب 
شــخصي جدا، كوني أنتمي لهذه »الفئة التي شارفت على الانقراض« - 
كما يحب أن يســمينا البعض - لكن ماذا بالنســبة للقارئ الغربي؟ هل 
لديه هذا الحنين نفســه الذي نكنّه للورق؟ تقــول لغة الأرقام إن إجمالي 
أربــاح الكتاب في الولايات المتحدة تجاوز الـــ23 مليار دولار عام 2018، 
تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 6.1 مليار دولار، تليها المملكة 
المتحدة بـ5.4 مليار دولار. إنها أرقام مُبهرة، تشــبه ألعاب النار في ليلة 
ل ارتفاعا بنسبة تراوحت  عيد، خاصة حين نعرف أن عام الجائحة، ســجّ
بــين 2% و7%  في مبيعات الكتاب الإلكترونــي، مع تراجع طفيف لمبيعات 

الكتاب الورقي، رغم كل الصعاب التي واجهها في السنة الأخيرة.
في الولايــات المتحدة 27% من الكتب الورقيــة يقتنيها الأطفال، وهي 
تنافس الألعاب الإلكترونية والقصص التي قد تروى عبر برامج مصورة. 
زادت مبيعات الكتاب الصوتي متجاوزة 37%، محققة أرباحا تقدر بـ133 
ل طلبة  مليون جنيه اســترليني في المملكة المتحدة على سبيل المثال. يُفضِّ
الجامعات الكتــب الإلكترونية المحملة على أجهــزة الكيندل، إنها أخف، 
وأوفر سعرا، وأسهل  استعمالا خلال إنجاز بحوثهم ودراساتهم. أمازون 
العملاقة قررت تخفيض أسعار الكيندل، وهذا ما جعل الإقبال عليه يزداد 
بشــكل جنوني مؤخرا، وما جعل اقتناء الكتاب الإلكتروني يزداد أيضا.  
من جهة فالقارئ الإلكتروني موعود بتطويرات على جهازه، وهذه إحدى 
مغامرات أمازون لجذب مزيد من الزبائن. وقد يكون تحدٍّ آخر تنتصر فيه 

لإحداث ثورة أخرى في عالم القراءة الرّقمية.
وفي النهاية ما الذي يهمنا نحن غير انتصار الكتاب ســواء كان رقميا 
أو ورقيا؟  إنّ ازدهار هذا الســوق أصبح واضحا، ويثير الشهية. لكن في 
ما نحن الكلاســيكيين منشــغلون برائحة الورق، وملمسه، وخوفنا من 
ه لتطوير أجهزة الكيندل.  انتهاء العصر الورقي،  هناك تنافس على أشُــدِّ
ولتتوضــح الصورة أكثر، لنتذكّــر معا التنافس الحــاد الذي حدث بين 
شــركات تصنيع أجهــزة الكومبيوتر والهواتف النقالــة، قبل أن تصبح 
هواتــف ذكية تتحكم في حياة الفرد وتقرر مصيــره أحيانا. إن الإصغاء 
لنص يُقرَأ يختلف تماما عن قراءته، واقتناء كتاب وتكوين مكتبة يختلف 
تماما عن المكتبة الصغيرة المحمولة التي تتسع لها حقائبنا، وإن كان فعل 
القراءة هو هدفنا، فإن هدف عمالقة التســويق مثل، أمازون هو تحقيق 
أرباح خرافية. ستُبتكر أجهزة أخرى لتروي لنا القصص، وتنقل لنا شتى 
المعارف، لكن كما قال أحدهم »الكتاب الورقي ســيدفننا جميعا«. ستقاوم 
الكتب حتــى إن تحوّلت إلى قطع نادرة ثمينة يتباهى بها هواة تجميعها، 

لكنّها لن تموت.
تبقى نقطة مهمة يجب الإشــارة إليها، وهي أن القراءة ليســت منتجا 
للاســتهلاك، إنها مجهود فكري، وإن كان الإنســان يتأقلم ويتجاوب مع 
تطورات الحياة حوله، فإن القراءة تبقى نشــاطا مرتبطا بتطوير ذاته، 
وملكاتــه العقلية. وفــي هذا الصدد يقــول أحد خبراء القــراءة، إن أي 
تأســيس لفعل القراءة يقــوم على التّعلّم يدويا، إذ لا مفرّ من اســتعمال 
الورقة والقلم منذ نعومة أظفارنا، إنّه الســر الــذي يجعل رائحة الورق 
تسكن أعماقنا الدّفينة، وتجعلنا نعود إلى الكتب الورقية بشوق العاشق 
المشتاق، حتى حين يستهوينا هذا »الكيندل« العجيب كابتكار يشبع نهمنا 

للتنقل بمكتبة تحتوي آلاف الكتب التي نحب.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

تأسيسٌ السردية الفلسطينية بالحكايات... أدباً وسينما

الكاتب المصري أسامة إبراهيم: الناشر والمؤلف من الفئات المظلومة في عالمنا العربي

دمشق... الأطلنطي: قصائد مختارة لماري سيلكبيرغ

■ توثــق حكايــات النــاس بمواصلــة روايتهــا، 
بالإلحــاح عليهــا، شــكلًا وموضوعــاً، بطــرح هــذا 
الإلحاح أدباً وســينما )أساساً( وبتمكينه من خلال 
تقاطعــات للحكايات عند موضوعهــا الأم، وهو، في 

موضوعنا، النكبة عند الفلسطينيين.
تناول الكثيرون النكبة في أفلام وثائقية، وكذلك 
كتــب بحثية. وهذا مهم وضروري، إنما ليســت هذه 
حكاياتِ النكبة، بــل معطيات و«مواد بحثية« تنطلق 
منهــا وتُبنــى عليهــا الحكايــات، هي المكونــات إنما 
ليســت العمــران. هي ليســت الفن الذي تتشــكل به 

الحكايات، أو الحكاية الجمعية للفلسطينيين. 
وكذلك تنــاول الكثيرون النكبة فــي كتب بحثية، 
توثق لما حصل. كل ذلك لا يؤســس، بذاته، ســردية 
مــا حصل. هو يوثــق تفاصيلها كحقائــق. تفاصيل 
لا بد من حكايتها لتأســيس الروايــة الجمعية المبنية 
على تراكمــات روايــات فردية، لنؤســس، كما فعل 
مســتعمرونا، أساســاً مادياً لا يكون دون المرويات 

المعنوية.
تمهــدَ الطريــق للاســتعمار، الــذي صــار اســمه 
إســرائيل، باســتعمار بريطانــي تمهــدَ الطريــق له، 
بنصوص وفنون تناول سياقاتَها إدوارد سعيد في 
»الاستشراق«. هي بريطانيا التي كتب عنها الروائي 
النمساوي ستيفان زفايغ في »التباس الأحاسيس« 
)1927( قائــلًا، مــن خلال مدرس يخاطــب طلابه أن 
»عليكــم أن تفهمــوا أولًا البلد واللغــة اللذين تريدون 
الإحاطة بهما، انطلاقاً من أســمى شكل في الجمال 

اتســما بــه(...) عليكم أن تســتمعوا إلــى اللغة لدى 
الشــعراء(...)قبل الشروع في تشــريحه ودراسته، 
لأن انكلتــرا الحقيقيــة هي إليزابيث وهي شكســبير 

والشكسبيريون«.
يعطــي زفايغ قيمةً أولى للفن )أســمى شــكل في 
الجمال( في تشــكيل هوية وماهيــة إنكلترا، ليكون 
البلدُ مــا يصوره/يحكيــه الفن، أو لنعرِفــه ونعرفه، 
فــي التاريخ اللاحق، مــن خلال الفــن. ليكون الأدب 
)والســينما اليوم( بحكاياته، منفذاً لأي منا، إلى أي 
واقعٍ لأي تقاطع في التاريخ والجغرافيا. أعطى الفن 
)شكســبير مثلًا( لإنكلترا مكانتهــا »القومية« ضمن 
حدودها، شــكل هويتها التي ســتتعداها لاحقاً إلى 
العالم بصفتها الاســتعمارية، وهــو مبني كذلك على 

فنون ونصوص، كما كتب إدوارد سعيد.
يوضح ســعيد في عملــه »الاستشــراق« )1978( 
الأعمــال،  )وعمــوم  الأدب  بــه  قــام  الــذي  الــدور 
فنيــةً وغيرهــا( فــي التمهيــد للاســتعمار المــادي، 
فالاستشــراق »توزيــع للوعــي الجيوسياســي إلى 
نصوص جمالية، وبحثية واقتصادية، واجتماعية، 
فــي  ســعيد  ويتوســع  لغويــة«  وفقــه  وتاريخيــة، 
إلــى  أخيــراً  أدى  كوعــيٍ  الاستشــراق  توصيــف 
الاســتعمار، ورافقه، ليصف تالياً الاستشــراق بأنه 
»تبــادل حيــوي بــين مؤلفين أفــراد، والمؤسســات 
السياســية الواســعة التي شــكلتها الإمبراطوريات 
العظيمة الثلاث - البريطانية والفرنسية والأمريكية 
- التي أُنتجَت الكتابة الاستشراقية ضمن حدودها 

الفكرية والتخييلية«.
بنَت إذن الفنــونُ وبينَت »إنكلتــرا الحقيقية« كما 

قــال زفايــغ، ثــم »أُنتجــت الكتابــة الاستشــراقية« 
ضمنهــا تأسيســاً لسياســتها الاســتعمارية التــي 
ســتغطي نصف العالــم. وكان ذلك ممكنــاً ومعقولًا 
وطبيعياً من خلال الحكايات )الأساطير( فناً وأدباً. 
وهــذا كله كان ســبباً باكراً جداً في ما صار يســميه 

الفلسطينيون لاحقاً »النكبة«.
تحكم البريطانيون في أرض فلســطين وشــعبها، 
فــي تقســيم اســتعماري للمشــرق العربــي بينهــا 
وبين فرنســا. وخلالها، وبالأســلوب ذاته، أسست 
وراكمت النوازعُ الصهيونية ثم الحركة الصهيونية، 
روايتَها لاستلام فلسطين من الاستعمار البريطاني. 
وذلــك، فــي جزء أساســي منــه، من خــلال الأدب، 
مواصِلةً ما بدأته بريطانيــا. واحدة من الموضوعات 
الأساســية فــي كتــاب غســان كنفاني »فــي الأدب 
الصهيونــي« )1966( كان دور الأدب في التأســيس 
لأســطورة صهيونية حول فلسطين، وبناء الخطاب 
الصهيوني على التمهيد الذي راكمه الأدب على مدى 
ســنوات. وهو مــا يمكن أن نقول إنه نســخٌ مُســبَق 

لخطاب الاستشراق الاستعماري كما بينه سعيد.
يكتــب كنفاني عن جورج إليوت وروايتها »دانييل 
ديرونــدا« )1876( أنها »لم تكــن »تتنبأ« لكنها كانت 
ترســم خطة عمــل، وتدفع نحــو صهينــة اليهودي، 
واســتغلال عقــدة التفوق إلــى أقصى حد. ســيكرر 
هرتــزل، بعــد نصف قــرن، الموقف ذاته فــي روايته 
»الأرض القديمــة الجديــدة« )أذكــرُ أنهــا صــدرت 
عام 1902، وســبقها عــام 1896 كتيبُه »الإرشــادي« 
»الدولــة اليهوديــة«( التــي كانــت إرهاصــاً لولادة 
الصهيونية السياســية على يديه بالذات«. ويضيف 
كنفانــي لاحقاً عــن هرتــزل أنــه »كان أول من أعلن 
هــذا الاتجــاه بصراحة في مطلــع القرن العشــرين، 

حــين نُشــرت روايتــه التــي اســتبقت، عنــد هرتزل 
نفسه، الصهيونية السياسية«.  يضيف كنفاني إلى 
ين ســردياً )معنوياً  الروايتَــين المذكورتَين المؤسســتَ
وماديــاً( للصهيونيــة، ثالثةً كانت مثلهما أساســية 
في صناعة وتراكم الرواية الاستعمارية الصهيونية 
وإن بأثر رجعي. هي »أكسودس« )1958( للأمريكي 
ليون أوريس التي، بخــلاف الروايتَين، لحقت إعلان 
قيــام إســرائيل علــى أرض فلســطين ولــم تمهد لها 
كســابقتَيها. لكنهــا، كما ســنرى، كانت دفعــاً قوياً 

لتعزيز ونشر الرواية الصهيونية بعد تثبيتها.
في عموم كتابه، يدرس كنفاني الأدب الصهيوني 
في مراحله المختلفة، وفي تراكمه لنقلِ رواية واحدة، 
علــى تباعد نصوصــه الأدبية، ويوضح بــذلَ »الفكر 
الصهيونــي جهده لتبرير الأعمــال الأدبية وإعطائها 
أرضاً حقيقية، إلى حد لم يعد يستطيع فيه القارئ أن 
يعرف ما إذا كان »أكســودس« مثلًا هو المصدر الذي 
يعتمده المؤرخون اليهود؟ أم أن مؤلف »أكســودس« 
اعتمــد المصادر التــي كتبها المؤرخــون اليهود؟«. قد 
تكــون العبارة الأخيــرة لكنفانــي، ملخصةً لمــا أريد 
قوله في هذه الأســطر، إن أهمية الأدب )والســينما، 
فلفيلم »أكسودس« تأثير في المدارك لا يقل عنه لدى 
الرواية( تكمن، في هذا الســياق، في مكانة المرجعية 
الواقعية والمؤسســة والمراكِمة للســردية، إلى درجة 
احتمــال التبــاس الأمــر على المــؤرخ. وهذا مــا فعله 
الأدب )والفن( الاستشــراقي تجاه الاستعمار الأول 
في فلسطين، ومن بعده الصهيوني تجاه الاستعمار 

الثاني فيها.
نالت النكبــة قدراً واســعاً من التنــاول في أفلام 
وثائقية ودراسات، وماتزال تستحق وتتطلب المزيد 
من ذلك التراكم. لكنه يبقى معطيات واقعية وتقنية، 
الغايــة التوثيقية والبحثية فيها هــي الاعتبار الأول. 
للآداب والفنون ســحرُ صناعة الحكاية التي لا هوية 

ولا ماهية لأي كيانٍ وطني دونها.
قــد نجــد روايــات فلســطينية وعربيــة، يمكن أن 
نصنع منها ســرديتنا حول النكبة )المستمرة دائماً( 
كما فعل المســتعمرون والصهيونيون من قبل، لكنها 
لم تتراكــم بما يكفي، لتغيــر في النوع، فــي المدارك. 
لم تنضج، لا كماً ولا نوعاً. أما الســينما الفلسطينية 
)مســتثنياً منها أفلام إيليا سليمان، »الزمن الباقي« 
تحديــداً( وفــي موضــوع هــذه المقالــة، فــلا باعث 
للتفــاؤل هنا، على المدى المنظــور على الأقل. أو حتى 

غير المنظور.

٭ كاتب فلسطيني/ سوري

حاوره: علي لفتة سعيد 

وروائــي  ناشــر  إبراهيــم  أســامة 
وإعلامي مصري، تتخــذ أغلب أعماله 
الأدبيــة ســمة الأســاطير والتغريب، 
خاصــة أجــواء صعيــد مصر. نشــر 
لــه خــلال الأعــوام الأخيرة سلســلة 
روايــات  تضــم  »الأشــباح« التــي 
ومجموعات قصصية، منها: »أشــباح 
الكمبــون« »أشــباح المنــام« »كش ما« 
و»الحــب فــي ميــدان النهضــة«. عن 
الكتابــة ومهنــة النشــر كان حوارنــا 

التالي..

■  كيــف تفســر ظاهــرة التنــوع في 
نتاجك الأدبي؟

□ ولــدت في قريــة يعــود تاريخها 
تقع  »درنكة«  تســمى  الفرعوني  للعصر 
على ســفح جبل أســيوط الغربي على 
المصرية،  الغربيــة  الصحــراء  حــدود 
وهــي منطقــة مثيرة تزخــر بالقصص 
التي  الغرائبية،  والحكايات  الأسطورية 
تتناقلها الأجيال جيــلا عن جيل. بدأت 
اب  »كُتَّ علاقتــي بالعالم الخارجي فــي 
القرية« على يد مشــايخ الكُتّاب، الذين 
العنف  أســاليب  يســتخدمون  كانــوا 
والترهيــب في تحفيظ القــرآن الكريم، 
المدرســي،  التعليم  في  انخرطت  بعدها 
الكبــرى في منتصف  الطفرة  ثم جاءت 
الثمانينيــات من القــرن الماضي، عندما 
انتقلــت إلــى أم الدنيــا، عاصمة الجن 
والملائكــة، أو النور والنــار )القاهرة( 
بعــد أن التحقت بكليــة الإعلام جامعة 
القاهرة، التي أتاحت لي مجالا واســعا 
بعد أن تخصصت فــي مجال الصحافة. 

خلال تلك الفترة أتيحت لي قراءة الكثير 
مــن الروايات لكبار الأدبــاء المصريين، 
التي فتحت المجال واسعا أمامي للإطلاع 
على الأدب العربــي بكل صوره. تعرفت 
خلال تلك الفترة علــى الرواية العربية 
محفوظ  لنجيــب  قراءتــي  خــلال  من 
وتوفيق الحكيم ويحيى حقي ويوســف 
إدريس، ثم توســعت قراءاتي لتشــمل 
جيل الوسط، مثل إبراهيم أصلان، بهاء 
الله إبراهيم  طاهر، فتحي غانم، صنــع 

ويحيى الطاهر عبد الله.
■ ثمــة مفارقة فــي إنتاجنــا الأدبي، 
حيث نرى أن الأحداث العالمية استثمرت 
في شــكل روايات وأفــلام، على العكس 

من الأدب العربي. ما السبب؟ 
□ أعتقد أن الأدب والفكر الإنســاني 
بشــكل عام يؤكد لنا أن مواجهة فترات 
الانعطاف فــي تاريــخ الأمم، لا تتوقف 
على كاتــب أو مفكر بعينه، بل كل مرحلة 
في  جدال  ولا  ومفكريهــا.  أدباءها  تنتج 
أهميــة المرحلــة الفارقة التي شــهدتها 
المنطقــة العربيــة، والتي أطلــق عليها 
العربــي« وغيرها من  الربيع  »ثــورات 
الأحداث الجسام التي قلبت الأمور رأسا 
على عقب في المنطقة، لدرجة أنها أعادت 
بناء نظام عربــي مغاير لما كان عليه في 
القــرن الماضي، بعد فتــرة من الفوضى 
الخلاقة، التي شــهدت صراعا حادا بين 
القيم الإنسانية المستنيرة المحررة للفرد 
والمجتمع، وبين قوى ســلفية، أصولية، 
وكل ذلك يحتم على الأدبــاء والمفكرين 
التغيــرات  هــذه  اســتيعاب  العــرب 
التراجيديــة. ونحن بالفعــل في حاجة 
إلى أدباء يتفاعلون مــع هذه المتغيرات 
عن  يعبر  فكراً  لينتجوا  المســبوقة،  غير 
مشــكلات الأمة ويقدم أيضا للعالم أدبا 

عربيا يحظى بالاحترام.

■ بصفتك كاتبــا، هل يندرج اتجاهك 
للنشر في سياق طموح أدبي؟

□ الحقيقــة أنني اعتبر إنشــاء »دار 
النخبة« جاء في وقت متأخر من حياتي، 
فبعد ما يزيــد عن ربع قــرن تقريبا من 
العمل في بلاط صاحبة الجلالة، وجدت 
لــي لتحقيق  بالنســبة  الوقت حان  أن 
حلمي القديم بإنشاء دار للنشر، خاصة 
بعد أن عملت لســنوات طويلة في مجال 
الصحافــة الأدبيــة، التقيــت خلالهــا 
بأســاطين النشــر في الوطــن العربي 
حقيقية  رسالة  يحملون  الذين  والعالم، 
من العمل في هذا المجــال، وليس مجرد 

مشروع لكسب بعض المال. 
■ ماحقيقــة الاتهامــات كثيــرة لدور 

النشر أهمها استغلال الكاتب؟
□-  في رأيي أن كلا الطرفين - الناشر 
والمؤلف - من الفئات المظلومة في عالمنا 
العربي، فكلاهما يعاني أشد المعاناة، ذلك 
أن المؤلف يقضي فترة مرهقة في البحث 
والكتابة أيا كان نوع العمل الذي يبدعه، 
ثم يفاجأ بأنــه مطلوب منه تحمل تكلفة 
طباعة ما قام بإنتاجه، رغم أن المفترض 
هو العكس، أي يتــم منحه مقابل جهده 
وموهبته. في المقابل نجد أن دور النشر 
تعاني أشد المعاناة من الارتفاع المتواصل 
في تكاليف المواد الخام اللازمة للطباعة، 
وأجور العاملــين لديها في التخصصات 
كافــة، وأجور المقــرات والضرائب، وما 
إلى ذلــك من تكاليف مرهقة للمشــاركة 
في معارض الكتب الدولية، وفي النهاية 
الكتب  مبيعات  بتراجع  الجميع  يصطدم 
بشــكل مريع، مــا يضع جميــع أطراف 
العملية في مأزق كبيــر، وقد ازداد الأمر 
ســوءاً بعد مرور سنة كاملة من الركود، 
انتشــار فيــروس كورونا، وما  نتيجة 

زالت الرؤيا ضبابية حتى الآن. 

■وهل يمكن عدّ دور النشــر مشاريع 
ربحية، كأي مشروع تجاري؟

□ يعاني النشر في السنوات الأخيرة 
مــن الركــود، نتيجة زيــادة متطلبات 
إنتاج الكتب، في الوقــت الذي تتراجع 
العربي بشــكل  العالم  المبيعات في  فيه 
صــارخ، ولأهمية الدور الــذي تقوم به 
دور النشر في التوعية والتثقيف فإنني 
أناشد الجهات الحكومية ذات الصلة، أن 
الدور حتى تقوم بدورها ولا  تدعم هذه 

تتعرض مهنة النشر للانقراض.
■وكيف ترى الواقــع الأدبي العربي 
في ظــل المتغيــرات التي شــهدها العالم 

العربي؟ 
□ ككاتب قبل أن أكون ناشراً، فإنني 
أحرص علــى متابعة أحــدث ما ينتجه 
ذلك  إلى  اســتطعت  ما  العــرب  الأدباء 
ســبيلا، ورغم الظــروف الصعبة التي 
يعانــي منهــا الأدباء في معظــم الدول 
العربيــة تقريبــاً، إلا أن هنــاك أقلاما 
عن  مختلفا  وتوجهــا  واعــدة،  شــابة 
كتابات الأجيال السابقة، لأن المجتمعات 

عميقة،  هــزات  شــهدت  العربيــة 
وانتفاضــات مروعــة. وهذه 

»الاســتثنائية«  المرحلــة 
الشــعوب،  تاريخ  في 

عنها  تتمخض  ربمــا 
روائيــة  كتابــات 

ومختلفة  جديدة 
عن سابقاتها، من 
في  الجرأة  حيث 
ومتخيلها.  لغتها 
إلــى  إضافــة 
اتجــاه  وجــود 

الرواية  فــي  عام 
المعاصرة،  العربية 

هذا  اتخاذ  في  يتمثل 

ونزع  والتجريب  للتنفيس  وسيلة  الفن 
والمجتمع.  الفرد  عــن  التابوهات  غلائل 
ومن هــذه الزاوية تبــدو الرواية أداة 
التردي  حالة  ومقاومة  والاقتحام  للنقد 

التي تعيشها المجتمعات العربية.
■ كيف ترى مستقبل الكتاب؟

□ رغم كثــرة المقــالات والتحليلات 
النشر،  صناعة  اندثار  عن  تتحدث  التي 
إلا  الحالي،  بشــكله  الكتــاب  واختفاء 
أنني أعتقــد أن أمامنا ســنوات طويلة 
حتى نصل إلى هذا المصير، شــريطة أن 
ينجح الناشــرون فــي التعامل بحكمة 
مــع التغيــرات العصرية المتســارعة، 
وألا تقتصر صناعة النشــر على الكتاب 
وإنمــا  التقليــدي،  بشــكله  الورقــي 
الاســتفادة من التقدم التكنولوجي في 
إمكانيات  واســتثمار  الرقمي،  النشــر 
فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الوصــول لأكبر عدد من قــراء العربية 

حول العالم. 

ريبيكا روث غولد ٭ | ترجمة صالح الرزوق  

■ »دمشــق.. الأطلنطي« قصائــد كولاج مختارة من كتابين لشــاعرة 
ســويدية هي ماري سيلكبيرغ. الأول »إلى دمشــق« 2014، وشاركها فيه 
شــاعر سوري من أصول فلســطينية هو غياث المدهون. والثاني بعنوان 
»الأطلنطي« 2017. توجد إلى جانب القصائد مقتطفات من فيلمين شعريين 
بعنوان »المدينة« و»ثلج« ســبق لســيلكبيرغ أن أنتجتهمــا بالتعاون مع 
المدهون. ترجمت هــذه المختارات إلــى الإنكليزية كيلســي فاندا مديرة 

برنامج الترجمة في جامعة أريزونا - توسون، ومؤلفة 
مجموعة شعرية يتيمة بعنوان »أرض قليلة«.

تحــاول القصائــد أن توجــه أنظار القــراء للواقع 
السياســي الذي تسببت فيه سياســة التوسع لبعض 
الــدول القوية، بالإضافة لمشــكلة وكــوارث العولمة، 
ولاسيما الفوضى والإفراط باستعمال أسلوب الإكراه 

والخلل بالتوازن العالمي. 
وتقدم الشــاعرة رؤيــة هادئة وجريئة وتســبح 
بعكس التيار، فتلفت أنظارنا لرواســب الممارســات 
الاســتعمارية المتوحشــة، التــي تجدها فــي نقاط 
معتمة على أطراف ذاكرتنا.  ففي قصيدة  »المشــاهد 
المتوحشــة ليوبولدفيل« وهو اســم إداري لكونغو 
البلجيكية - معروفة حاليا باســم كنشاســا، تقول 

سيلكبيرغ:

على واجهة المتحف التاريخي المشيد حديثا
يد فضية مطبوعة فوق كل حجرة لها لون الصدأ الأحمر. 

وبعد عدة سطور تتحول هذه الملاحظة لانطباعات قاسية فتقول:
كأن كل سلعة تعلن عن سعرها بأعلى صوت.

كأنه صياح المخاض. ولتهلك أجسادنا البشرية.
وفي قصيدة: »أبو ظبي/ الربع الخالي« يقول سوري لا نعرف اسمه:

سأحتاج لمئة عام قبل أن أكون في بلد يصلح للحياة
ثق بي. سنعود للصحراء. هكذا يقول.

يرد عليه: لكن نحن في وسطها فعلا. 
الرمل يحاصرنا من كل جانب. ويضحك.

والبيوت مبنية علــى الرمال. ربما فيها. وهي تعلو 
وتعلو.

أهميــة هــذه المجموعة تأتــي من غيــاب الصوت 
الســوري على ســاحة الأدب العالمي. لكــن مما يؤخذ 
عليها أن ســيلكبيرغ احتلت كل المســاحة على حساب 
شــريكها المدهون، الذي ورد اســمه بشــكل خاطف، 
وضمن ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية. لكن ما يحسب 
لهــا إلقاء الضوء على دور النفط  في الأزمة، فقد ورد في 

إحدى القصائد قول سيلكبيرغ:
النفط هو الجواب تقريبا لكل سؤال

وفي الصحراء يغرب النور. يقول له.
لا شيء سوى الظلام الفاحم. ولا سيما بغياب القمر.

ومن المؤكد أن القصائد تقترب من الجغرافيا بلغة سياســية. بمعنى أن 
التوزيع جيوبوليتيكي ويضع في حسبانه دور التاريخ ومفعوله. وكانت 
سيلكبيرغ تتحول برؤيتها من تصوير الدور الفكري للاستعمار إلى آثاره 
المتبقية على الأرض. وفي النهاية خلصت لتقديم تفسير لأسباب السقطات 
والانكســارات، التي فرضتها علينا شركات متعددة الجنسيات، لا تحترم 
خصوصية الإنســان ولا هويته. وبهذا المعنى تقول ســيلكبيرغ بقصيدة 

عنوانها »سانت أوين/ ستالينغراد«:
راشومون. تقول هي بوابة إبليس

وأفهم منك أنها مفتوحة.
لحظات خاطفة فقط. ثم تفتح على مصراعيها.

ستستقل المصعد للمغارة.
ثم تضيف:

تدخل لمطعم صومالي لتأكل
فترى سكان المخيم يشحنون هواتفهم هناك

وشبكة من الأسلاك ممدودة على طاولة رفيعة.
تضــم المجموعة أيضا خاتمــة للكاتبة النرويجية رانفيغ كفينســلاند 
بعنــوان »الكون المصغر لماري ســيلكبيرغ«. وتلقي بهــا نظرة عامة على 

الأدوات الفنية للشاعرة.
صدرت مجموعة »دمشق، الأطلنطي« عن منشورات تيرا نوفا في مطلع 

عام 2021.  

٭ أكاديمية وشاعرة أمريكية

سليم البيك *

أسامة إبراهيم

غسان كنفاني - ادوارد سعيد - ايليا سليمان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تولد أجواء ضاغطة في حياتك الزوجية، 
أو في شــراكة تخصك. لا تســتعجل شــيئاً 

وكن متأنيا
الثور

تتأرجــح حياتــك العاطفية بــن الإقبال 
القوي من جهة، والتراجع والتردد من جهة 

أخرى. لا تخشى شيئاً

الجوزاء
حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبن 
والســارقن، فقد يحوم حولك الوصوليون. 
التملــق  بعــض  تصــدق  ولا  حــذراً  ابــق 

والمناورات

السرطان
حاذر من ضغوط تفاجئك في مرحلة 

عنوانها الإيجابية. خذْ وقتك للتأمل قبل 
اتخاذ أي قرار

  الاسد
قــد تتعرقل بعــض الخطــوات وتتوقف 
بعض الأعمال أو تؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. حاذرْ من الالتبــاس ولا توقّع الآن 

على عقود

العذراء
من الأفضــل الاحتياط والتحلي بالصبر، 
مــع ابتهاجــك بالانتصــار على هــذه الأزمة 
الحساســة دون عواقب، سوف تخرج منها 

بدروس

الميزان
تشــعر ببعــض التعــب وتصطــدم بأحد 
بعــض  مــع  مواجهــة  ربمــا  أو  الخصــوم، 

المسؤولن. قد تباشر نظام حمية غذائي

العقرب
تتكلــم فيصغي الآخــرون إليــك، وتبدو 
واثقاً من نفســك، مقنعاً، قــادراً على الإلمام 
بكل المواضيع دفعة واحدة، وملهَماً بحدس 

لا يخطئ

القوس
تبــدو واثقاً من نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبــات. ربما تطل علــى الناس في عمل 

ما علني يستدعي الاهتمام بالمظهر

الجدي 
تفضل العمل خلف أربعة جدران، أدعوك 
إلى الهدوء وعدم المواجهة أو مجابهة بعض 

المتطفّلن

الدلو
تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء. انتبه من 

فضح بعض الأسرار

الحوت
يــزف إليك القــدر خبراً آتياً مــن الخارج، 
أو يحملــك إلــى ســفر أو يقــدّم لــك فرصــاً 

استثنائية، وتتحدث عن انتشار ورواج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ماجدة الرومي تترحم على جمال سلامة: 
ألحانه تلازمني كظلّي فكيف أفصل صوتي عن أعماله؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بكلمــات مؤّثــرة ودّعــت ســيّدة الغنــاء 
ماجــدة الرومي الموســيقار الكبيــر جمال 
ســلامة، ملحّــن روائــع ماجــدة الغنائيّــة 
وأبرزها »بيروت يا ســت الدنيا« وقصيدة 

»مــع جريــدة« للشــاعر الكبير الراحــل نزار 
قبانــي و«ســيدي الرئيس« بعدمــا وافته المنيّة 

عن عمــر يناهز 75 عاماً بســبب مضاعفات فيروس 
كورونا مساء الجمعة.

فقد أعربــت عــن صدمتها وبكائهــا حزناً 
علــى من وصفتــه بصديقها ورفيــق دربها 
الطويل، عبر سلســلة تغريدات وبوستات 
نشــرتها عبــر حســاباتها الرســميّة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي نالت إعجاب 

وتفاعــل المتابعــن، واســتهلّت نعيهــا لمــن 
تُلازمهــا ألحانه كظلّها بأســى عميق على حدّ 

تعبيرها »صدمني خبرُ وفاة صديقي الموســيقار 
الكبيــر الدكتــور جمال ســلامة آلَمَني بشــدّة رحيلُ هذا 

الأخِ الحانــي ورفيقِ الدرب الطويل. نعــم أبكاني فقدان هذا 
الغالي الذي تلازمنــي ألحانه كظلّي، هــذا الغائب الحاضر 
معي فى كل المســارح، كيف أفصلُ صوتــي عن أعماله؟ عن 
»بيروت ســت الدنيا« عن »سيّدي الرئيس« عن »مع جريدة« 

ك« عن »لوّن معي الأيام«. عن »عيناكَ« عن »حُبُّ
وبعــد تأكيدهــا إســتحالة فصــل ألحانه 
عــن صوتها أضافــت »محــال، محال أن 
أن  أو  تنفصــل ألحانُــه عــن صوتــي، 
تُطــوى ذكرياتُنــا وصــدى ضحكاتِنا 
التي كانت، وحكايــات عملِنا الُمضني 
على قصائد جميلة ســتحملُ إلى الأبد 

بصمة ألقه وإبداعه«.
وتابعــت« كم تناقشــنا وكــم محونا 
ثــم أعدنا العمل من صفــر دون ملل. وكيف 
أنســى دموعَه المؤثّرة يوم لّحن ببالغ الانفعال 
رائعــة الخالد نــزار قباني »بيروت ســت 
الدنيا« كم مــرّة غنّيناها منــذ لّحنها لي 
ولبنان يحتــرق في صيف عــام 1989 
وناشــدناها:  غناءهــا  أعدنــا  وكــم 
»قومــي من تحــت الــردم… قومي يا 
بيــروت« وكم بكينــا، أهلها الشــهداء 
وبكى معنــا كل من ســمعنا من الإخوة 
العــرب وتوسّــلناها معًا: »قومــي إِكراماً 
للإنســان« وأَعدنا الغناء مــراتٍ ومرات، والى 
أن تقوم من بن الردم ســنغنّي بعد وبعد وســنزيد مع 
قصيــدة »ســيّدي الرئيس«: »نمشــي وبيننا يَغِــلُّ خائنون 
خائنــون يدرون مــاذا يفعلــون، لكننا ســنبقى«. وختمت« 
يا صديقي الكبيــر الخالد الغالي إلــى أن نلتقي على دروب 

السماء، لك وفائي واحترامي وبالغ تأثّري«.

  اللبنانيون في صيدا يتمتعون بأمسيات رمضان غير عابئين بقيود كورونا  اللبنانيون في صيدا يتمتعون بأمسيات رمضان غير عابئين بقيود كورونا

■ صيــدا ـ رويترز: يمارس ســكان مدينة صيدا 
جنــوب لبنــان طقوســهم المعتــادة فــي أمســيات 
شــهر رمضان على الرغــم من حظر التجــول الذي 
تفرضه الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا. 
فالمقاهــي مفتوحــة وتقــدم النرجيلة )الشيشــة( 
لروادهــا، كما تقدم فرق صوفية عروضاً مباشــرة 

للجمهور في المدينة.
أو  النهــار  خــلال  المدينــة  ســكان  ويتســوق 
يشاهدون فرقاً تؤدي أناشــيد دينية بعد الإفطار، 

ولا يضــع الكمامــات ســوى القليــل منهــم، كما لا 
يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة فرضت في 12 أبريل/ نيســان 
الماضــي حظــر تجــول مــن التاســعة مســاء حتى 
الخامســة صباحــاً طوال شــهر رمضــان من أجل 

حظر المآدب والتجمعات.
وأدى الانهيــار الاقتصادي الناجم عن الفســاد 
وســوء الإدارة المستمرين منذ ســنوات إلى تفشي 
الجوع والاضطرابات في أشد أزمة تشهدها البلاد 

منــذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 
.1990

واشــتدت الأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا 
والتفجيــر المدمــر الذي وقــع في مرفــأ بيروت في 

أغسطس /آب الماضي.
وتفيــد أحــدث بيانــات نشــرتها وزارة الصحة 
اللبنانيــة الســبت، أن لبنــان ســجل مــا إجماليــه 
532269 إصابــة و7460 وفــاة مرتبطــة بجائحــة 

كورونا.

جمال سلامة

ماجدة الرومي

الكتّان المرُاعي للمعايير البيئية يغزو عالم الأزياء
■ باريــس - أ ف ب: غزت مــادة الكتان 
أخيــراً عــروض الأزيــاء، وأصبحــت رمزاً 
للفخامــة الحديثــة، إذ تجعلهــا خصائصها 
المراعية للاعتبارات البيئية مرغوبةً بشــدة، 
بعدما كانت في الماضي مرتبطة بالملاءات التي 

تحيكها الجدات ويحتفظن بها في خزائنهنّ.
وأقيــم حقل كتّــان صغير هذا الأســبوع 
أمام دار بلدية باريــس وأحد المتاجر الكبرى 
يبقى  أن  ويتوقــع  الفرنســية،  العاصمة  في 
شهراً ونصف شــهر في المكان الذي تتصاعد 
فيه زقزقات الطيور الُمســجلة وسط ضجيج 

السيارات.
وقالــت المندوبــة العامة لاتحــاد الكتان 
الأوروبي ماري إيمانويــل بيلزونغ »نريد أن 
نُظهر للباريســيين أنها ألياف تنمو بيننا وأن 
الملابس التي نراها خلال أسابيع الموضة تأتي 

من هذه النبتة الخضراء«.

 فرنسا المنتِج الأول عالمياً 

وتُعتبــر أوروبــا الغربية مــن كاين إلى 
أمستردام أكبر منتج للكتان في العالم، وتنتج 
فرنسا وحدها 80 في المئة من الكمية. وتتوافق 
هذه المادة مع المعايير التي يطلبها المستهلكون 
أكثر فأكثــر، إذ لا تتطلب هــذه النبتة الري، 
ويمكن اســتخراج أليافها ميكانيكياً من دون 

اللجوء إلى مواد كيميائية.

ولاحظــت بيلزونــغ أن مادة الكتّــان »لمُ 
تُســتخدَم يوماً بالقدر ذاتــه« كما في أحدث 
مجموعــات الملابس الجاهزة التي ســتكون 
موجــودة في المتاجر لدى إعــادة فتحها. في 
مطلع عام 2020 ، ظهرت ليتيســيا كاستا بعد 

غياب عشر سنوات في عرض لمجموعة مصمّم 
مرســيليا،  من  جاكموس  الفرنســي  الأزياء 
مرتدية طقم تنورة وقميص من الكتان باللون 
الطبيعي ومــن الكتان أيضــاً، صنع المصمم 

نصف الأزياء ضمن تشكيلته الأخيرة.

أما صيف 2021، فيشهد قفزة كبيرة للكتّان 
إذ يُتوقــع أن يشــكل أكثر مــن 102 في المئة 
من مواد عروض الأزياء، وفقاً لآخر دراســة 
أجراها »تاغ ووك« محــرك البحث بالكلمات 
المفتاحيــة الــذي يحلــل التشــكيلات التي 

الرئيسية  تتضمنها اســابيع الموضة الأربعة 
في العالم.

وأشــارت الدراســة إلى أن 49 في المئة من 
المصممــين قدموا زيــاً واحداً علــى الأقل من 
الكتان في مجموعتهم، بينما تســتخدم دور 
أزياء مــن أبرزهــا »ديور« و»تــوم براون« 
و»فندي« و»لوي فويتون« هذه المادة »بشكل 

كبير«.

»تي شيرت« او فستان زفاف 

وإذا كانت دار »فندي« اســتخدمت الكتان 
اليومي وفي سراويل  في فساتين للاستعمال 
واسعة فائقة الأنوثة، فإن دار »مارجيلا« مثلًا 
جعلت من هذه المادة فســاتين سهرة أو زفاف 

على الطراز القوطي.
وبفضل الابتكار التكنولوجي في السنوات 
العشــر الأخيــر، بات مــن الصعــب أحياناً 
التعرف علــى الكتان في الأقمشــة الفاخرة، 
إذ تضاف إلى هذا النســيج مادة اللوريكس 
أو اللمعان لتضخيمــه أو لاعطائه امتداداً لا 
يتجعد. وشــرحت بيلزونغ أن مــادة الكتان 
المغسولة ســلفاً تضفي على الملابس »مرونة 
وحركية لم تكن تتوافر من قبل«. وتتمثل أكبر 
ثورة في إمكان حياكة الكتان إذ كانت الألياف 
القوية لهذه النبتة تكســر الإبر سابقاً. وأتاح 
ذلك مثلًا شراء قميص »تي شيرت« من الكتان 

بكل الألوان وبأسعار معقولة. وقالت فاليري 
شاليسان، مديرة التسويق في متجر »بي أش 
فيه ماريه« حيث أقيم حقل الكتان، إن الملابس 
المصنوعة من هــذه المادة باتــت »تباع أكثر 
فأكثر«. وأضافت »فــي البداية كان حضورها 
كبيراً في المنســوجات لكنه ينمو ويُدمَج في 
كل المنتجات«. ويبدو أن ثمة مستقبلًا مشرقاً 
لمادة الكتان التي لا تمثل حالياً ســوى 0,4 في 

المئة من ألياف النسيج.
التي  الخاصة  »ديبيســتيل«  ومجموعــة 
تحتل الصدارة في إنتــاج الكتان في أوروبا 
»تجني محصول ما يصل إلــى 12 ألف هكتار 
من أليــاف الكتان مقابل خمســة آلاف هكتار 
قبل عشر ســنوات«. وقال المسؤول عن إدارة 
المجموعــة العائلية رومان ديبيســتيل »هذا 
تطور كبير جداً، ونــرى أن ثمة اهتماماً فعلياً 

بهذه المادة التي تنمو وتُصنّع في أوروبا«.
في  الزخرفية  الفنــون  متحــف  وافتتــح 
تشــرين الأول/أكتوبر 2020 معرضاً بعنوان 
»لوكــس« يقــام مجــدداً فــي 19 أيار/مايو 
العرض  الجاري، ويتميز بأن جدران صالات 
فيه مغطاة بقطع من الكتان السميك والذهبي 
ســيعاد تدويرها في أعمال فنية. وقال مدير 
المتحف أوليفييه غابيــه إن »المواد المصنوعة 
محلياً بقليل من الماء في سياق أكثر تشدداً من 
الناحية البيئية هي اليوم بالنسبة للمستهلك 

عنــصر فخامة«.

»القدس تنتفض«: فنانون ورياضيون عرب يدعمون نضال فلسطين
■ القاهــرة ـ الأناضول: أعلــن رياضيون وفنانون 
عرب، دعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب 

الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال الفنــان المصري أحمد مكي، على حســابه في 
موقع فيسبوك، إن »القدس عاصمة فلسطين )الأبدية( 
رغما عن أنوفهــم.. اللهم احفظ إخواننا في فلســطين 

وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم«.
وأضاف مستشهدا بالآية القرآنية: »ولا تحسَبَنَّ اللهَ 
صُ  رهُم ليَومٍ تشــخَ ا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّ غافلًا عمَّ

فيهِ الأبصارُ، صدق الله العظيم«.
ونشر المطرب المصري حمادة هلال، عبر حسابه على 
فيســبوك، صورا للاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد 

الأقصى والقدس ومنازل الفلسطينيين.
وقال معلقا على الصــور: »اللهم لا عون بعد عونك، 
ولا حافظ بعــد حفظك.. انقذوا حي الشــيخ جراح في 

القدس«.
واعتبــرت الفنانــة التونســية هند صبــري، عبر 
حســابها على »تويتر«: أن ما يحدث في الشيخ جراح 
جريمــة حرب.. وهــو انتهاك لــكل اتفاقيات الســلام 
الموقعة والقوانــين الدولية«.وأرفقت تغريدتها بصورة 
لشــيخ بجوار حائط مــدون عليه عبــارة »لن نرحل« 
قائلة: »التهجير القســري لأي إنســان كارثة إنسانية 
لا يمكن الســكوت عليها. ضد ما تقوم به إســرائيل في 

مدينة الصلاة القدس«.فيما اقتبس المنشــد الســوري 
يحي حوى، مقطعا مصورا من مسلســل السلطان عبد 
الحميد الثاني، وهــو يقول: »هي قبلتنا الأولى ومدينة 
بشــرى معجزة المعراج، إن ســقطت أو ماتت القدس، 
اعتبر أن كل بلدات الإسلام قد سقطت وماتت«.واستمر 
خلال المسلســل التاريخي قائلا: »إن لم نستطع حماية 

عزة القــدس، اعتبــر أننا فقدنــا عزتنا.. 
القدس بيتنــا ولن نخرج من بيتنا إن 

شاء الله«.
وقــال رجل الأعمــال المصري 
أبو هشيمة، عبر فيسبوك:  أحمد 
»قلوبنا مع أهلنا في فلســطين.. 
القــدس عربيــة مهمــا حــاول 

الاحتلال.. القدس تنتفض«.
)وســم(  هاشــتاغ  مع  وتفاعلا 

»أنقــذوا حي الشــيخ جــراح« دٌون 
عبر  عساف،  محمد  الفلســطيني  المطرب 

حسابه على فيســبوك، عبارة »البيت بيتنا والدار 
دارنا.. و احنا أهل القدس وأصحابها.»والسبت، أعلن 
نجما كــرة القدم المصرية، محمد أبــو تريكة، ومحمود 
عبــد الرازق »شــيكابالا« والممثــل الكوميدي المصري 
محمد هنيدي دعم القدس، داعين إلى إرســال أصوات 
أبو تريكة، فــي برنامج  الفلســطينيين للعالم.وقــال 

العربية:«تحية كبيرة  القنــوات  رياضي على إحــدى 
لأهلنا في القدس. ربنا ينصرهم على الاحتلال ويثبتهم 
و عين من أعانهم و يخذل من خذلهم )..( هم شرف الأمة 

ويحتاجون الدعاء«. 
كما اســتهل شيكابالا تغريدة عبر حسابه على موقع 
ا  هَ غَافِلًا عَمَّ تويتر، بآية قرآنية نصها: »وَلَا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْــخَصُ  مَا يُؤَخِّ الِمُونَ، إِنَّ يَعْمَــلُ الظَّ
 )42- إبراهيــم  )ســورة  الْأَبْصَارُ«  فِيــهِ 
مضيفا: »سيرحلون )أي قوات الاحتلال 
وتحــت  ونبقــى«.  الإســرائيلية(.. 
الشيخ  انقذوا حي  هاشتاغ )وســم( 
جراح، غــرد هنيدي، عبــر »تويتر« 
داعما للفلسطينيين قائلا: »في صمت 

العالم، سنرسل أصواتكم للعالم«.
وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر 
قبل  من  متصاعــدة  اعتــداءات  رمضان، 
الشــرطة الإســرائيلية والمستوطنون،  قوات 
خاصة في منطقة »باب العامود« وحي »الشيخ جراح« 

في مدينة القدس المحتلة.
ومساء يومي الجمعة والســبت، أسفرت اعتداءات 
إسرائيلية على المصلين في المســجد الأقصى والقدس 
عن إصابة نحو 300 شخصا، حســب »الهلال الأحمر« 

الفلسطيني.

## أنقذوا  حي الشيخ جراح أنقذوا  حي الشيخ جراح

 محمد عساف أحمد مكي

هند صبري حمادة هلال

 أبو تريكة
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 بسام البدارين ٭

في القدس »غسيل مجاني« 
لـ»الشرعيات العربية«

وبلدية عمان تصادر »سروال نيكسون«! 

فقط عبر شاشة »ســكاي نيوز« اكتشفت كمشاهد عربي وجود 
وزير دولة اســمه »خليفة شاهين« يشــعر بـ»القلق«، جراء »أحداث 

العنف في »القدس الشرقية المحتلة«!
من قــرأ الخبر على شاشــة تلفزيون »أبو ظبــي« يلمس قدرا من 
»الحيرة«، ويكاد يشعر أن رؤوس  المرابطين في حي »الشيخ جراح« 

تعتدي على هراوات وطناجر المستوطنين وشرطة الاحتلال.
فــي اختصار ما يجري لا علاقة له بـ«أحداث عنف«، بل باحتلال 
يعتدي على شعب أعزل يدافع عن المسجد الأقصى، قبلة المسلمين، 

في غياب وموت هؤلاء وتنكر ذوي الدم للحق. نقطة أول السطر.
حتــى البيــان البائس الصــادر عــن الخارجيــة الأردنيــة وتلته 

فضائية »المملكة« يعبر عن »القلق«.
نزعــم أن أهل القدس لا يريــدون »بيانات عربيــة« بعد الآن وأي 
»وزير دولة أو ناطق رســمي« يعجز عن »تسمية الأشياء«، كما هي 

نعذره مسبقا وبإمكانه تنقيطنا بصمته.
في الماضي لوح زعيم كبير -  رحمه الله - بـ»سلاح النفط«.

فــي الحاضــر يمكــن لــأخ خليفــة شــاهين التلويح باســتعادة 
»مناشــف التطبيع الإبراهيمي«، التي سرقها السياح الإسرائيليون 
فقط في شــهر واحد من فنادق دبي مع المعالق وســكاكين الفواكه 
ومســتلزمات المطبــخ، فعلــى شاشــة الأقصــى شــاهدت بعينــي 
المستوطنين بحراســة أمن الاحتلال يهاجمون الشعب الفلسطيني 

بـ«الطناجر والأواني« وقنابل الغاز!

القدس تناديكم
 عموما، هي على الأرجــح ملامح »الانتفاضة الثالثة«، وإن كانت 
تحمل اليوم اســم قدس الأقداس، بصورة تختبر ما تبقى في جسد 

الأمة من »حياء قومي« نائم.
لأقصى رب يحميــه، ومرابطون جبارون من أهل العزم يعيدون 

مرة تلو الأخرى تذكيرنا بقيمة الصمود وصلابة التحدي.
أهل »الشــيخ جراح« والقدس في الواقع لا يدافعون عن »منطقة« 
أو مدينــة مقدســة، يدنســها الاحتــلال فقط، بــل عن مــا تبقى من 

»كرامة الجميع«.
لســت قلقا على القدس وأهلها، فبين »ارتقاء شــهيد« واستقرار 

»فطيسة« مسافة صراع تاريخي مستمر.
تابعنا محطة »سي أن أن« وهي تفرد مساحة بث خاصة بأحداث 
»الشــيخ جراح«، وشــعرنا بالقلق على »النظام الرســمي« العربي، 
فصمته المريب قد يؤدي لابتلاع اللسان، ولاحقا »الاختناق« خجلا 

بسبب غياب أوكسجين الموقف  .
فــي اختصار، إذا »قمعــت« انتفاضة القدس ســيتحكم برقابنا« 

السلام الإبراهيمي« إياه!
 وأردنيــا أيضــا »مصالحنــا العليــا« تتطلــب الاشــتباك دعمــا 
للمرابطــين والأهل في القدس وبــأوراق »القــوة الناعمة«، حتى لا 

نزعج الصديق الوزير صخر دودين أو غيره.
من أراد »تنظيف نفسه« وتجديد شرعيته توفر له أرصفة المسجد 

الاقصى وجدرانه اليوم »دراي كلين« مجاني. هل يستيقظ القوم؟

مصادرة سروال نيكسون
لكن بالنســبة لبلديــة العاصمة عمــان، وتحديدا لمكتــب عمدتها 
الفاضــل التنظيف له أصول مختلفة، فقد تمكــن »العرض البطيء« 
الــذي تقدمه فضائية »رؤيا« كخدمة خاصة لمشــاهديها من إبلاغنا 
نحن قــوم المتفرجين بطبيعة »البضائع«، التي يصادرها بخشــونة 
رجال العمدة وسط دموع بسطاء بيع البسطات، حفاظا على »بهاء 

أرصفة« قصيرة أصلا وبمرافقة أمنية .
في الحاوية شــاهدنا قمة »غياب الإنسانية«، عندما تريد البلدية 
منــع متاجرات الرصيــف: 6 أزواج مــن الطيور فــي قفص وضعته 
ســيدة عجوز أملا فــي الحصول علــى رغيف خبز. ســروال جينز 
ارتداه في الماضي موظفون عملوا مع الرئيس »نيكســون« عشرات 
المرات وجال في خمس قارات ثم اســتقر على بســطة في »ســقف 

سيل« عمان.
حبات »بندورة« يخفق المفتش في رميها معا في حاوية المصادرة 
فتتســاقط على الأرض، ثم رئيس المفتشين يصيح »ولا حبة« فتبدأ 

عملية »التفعيص«.
 شــاهدنا أيضا لحظــة المصادرة: وشــاح لامرأة باكســتانية أو 
هندية يبيعه صبي وقميص واضح أنه زار المدافن و»نكاشات كاز« 
وأحذية مهترئة وحبــات ليمون وحزمة »ســبانخ« وأخرى »بصل 
أخضــر«. »صيصــان« دجــاج وضوء ســيارة انقرضــت ومفرش 
بلاســتيكي وقميص نــوم بلون زهري اســتقر فــي الحاوية برفقة 

ربطة ملابس داخلية تصلح لكشف »عورة القانون والبلدية« معا!
حاجيات بســيطة جدا يرتزق منها بسطاء لا توفر لهم الحكومة 
أي خدمــات فــي وقت جــوع وحاجــة وجائحــة، وتباع لبســطاء 
مثــل الذين صــودرت بضاعتهــم من أهــل العاصمة، التــي لا تقدم 
لهــم بلديتهــم أي خدمــات حقيقية لا أساســية ولا مرفهــة، مع أن 
مؤسسات البلدية فيها »15« ألف موظف على الأقل »حمولة زائدة« 
أو يمكن الاستغناء عنهم ويحصلون على رواتب من جيبي وجيوب 

بقية الأهالي.
شكرا لتقنية العرض البطيء على شاشة »رؤيا«.

ألقــي قفص الطيور الـ6 وســط بقيــة البضائع، بــدون أي انتباه 
لاحتمالية اختناق تلــك الطيور ونفوقها، وبدلا مــن مصادرة عبوة 

البندورة ألقاها الموظف الفصيح في الهواء فذهبت للتفعيص.
يبقى ســؤال: بعد »تنفيذ القانون« وإنجاز »المصادرة« أين تذهب 
تلــك البضائع البســيطة؟ هل تتلفها البلدية أم تعيــد بيعها للصالح 

العام أم تتبرع بها للمسحوقين وهم كثر؟

لقطة مذهلة
حقــا كانت لقطة مدهشــة بامتياز تعيد بثها »الجزيرة مباشــر«: 
المجنــدة الإســرائيلية تحــرك مؤخرتهــا قليــلا وتتمايــل على لحن 
موسيقي شرقي مسروق بالعبرية فيتحمس الجندي المصري على 
خط النار ويبدأ بالشــقلبة على رأسه راقصا على يديه وليس رجليه 

نكاية بـ»العدو الغدار«. اختصار مذهل لحالة الأمة العربية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

آثار عراقية آثار عراقية 
غرقت تحت غرقت تحت 

رمال الصحراءرمال الصحراء

■ عين تمــر )العــراق( ـ أ ف ب: حملت زيارة 
البابا فرنســيس التاريخية للعــراق الأمل في أن 
تفتح الباب أمام توافد أفواج من الســياح لزيارة 
معالمــه الأثرية وبينهــا الأقيصر، وهــي من أقدم 
كنائس العالــم، إلا أن التغيّر البيئي والإهمال في 
بلد لا يكاد يخــرج من أزمة حتى يدخل في غيرها، 

يجعلان هذه الكنوز عرضةً للضياع.
فكنيســة الأقيصر التي تعود إلى أكثر من 1500 
ســنة وتقع في صحراء قضاء عين تمر في كربلاء، 
إلى الجنوب من بغداد، شــبه منهــارة اليوم، إذ 
لم تبقَ منها ســوى جدران متهاوية، فيما طمرت 

أرضها رمال الصحراء.
وقال منقب الآثــار زاهد محمــد، إن »العوامل 
التي أدت للوصــول إلى هذه المرحلة هي الظروف 
البيئية واتخاذ المنطقة معسكر رماية في عهد نظام 
صدام حســين« بالإضافة إلى »عدم وجود صيانة 

دورية للكنيسة«.

الصيانة تحتاج إلى أموال طائلة

وأوضــح رائــد فضــال، قائمّقام عــين تمر أن 
»الصيانة تحتــاج إلى أموال طائلــة«. وأضاف: 
)...( ولا نســتطيع بالتالي  »مخصصاتنا قليلــة 

إجراء صيانة أو بحث عن المعالم التاريخية«.
وعلى بعد 60 كيلومتراً شــمال هذا الموقع، تقع 
مراقد شــيعية مقدســة في كربلاء تجتذب ملايين 

الزوار سنوياً من مختلف دول العالم.

لكنّ المعالم الســياحية الأخرى فــي المنطقة لا 
والمسؤولون  الســكان  ويناشد  هؤلاء.  تستقطب 
المحليون السلطات الإفادة من المواقع الأثرية مثل 
الكنائــس القديمة والزقورة البابلية، مشــددين 
على أن الحفاظ عليها وتوفير الدعاية لها يســاهم 

في جذب أعداد كبيرة من السياح إليها.
الذي  الجليحــاوي،  الله  عبد  قال  وبحســرة، 
يســكن محافظــة الديوانية المجــاورة: »الغرب 

والأمريكيون يهتمون بآثارنا أكثر منا«.
وأضاف: »لقد عَمِل أباؤنا وأجدادنا مع الأمركيين 
منذ خمســينيات القرن العشــرين في )حملات( 
التنقيــب، لكنها انتهت« مع فرض الحصار الدولي 

على العراق في التسعينيات.
ودعا زهير الشــعلان، وهو محافظ الديوانية 
التي تضم أكثر من ألفي موقع أثري، إلى »الاستثمار 
في هــذه المواقع« لإيجاد »فــرص عمل جديدة في 
المحافظة المتعطشــة إلى نهضة اقتصادية« يتطلع 
إليها العراقيــون منذ قرابة عشــرين عاماً عندما 
وعدت الولايــات المتحدة بتحقيــق الديمقراطية 

والازدهار.
وتضم هــذه المحافظــة مدينة »نيبــور« التي 
كانــت قبل ســبعة آلاف عــام تمثل أهــم المراكز 
بمعابدها  والمشهورة  والبابليين  للأكديين  الدينية 

ومكتباتها وقصورها.
وكان لدى الشــعلان، مثل كثير من العراقيين، 
بصيــص أمل عند وصول فريــق إيطالي للتنقيب 
عن الآثار بداية العام الجاري وبعده زيارة البابا 

أور  لموقع  خصوصاً  للعراق،  التاريخية  فرنسيس 
التأريخــي حيث ولــد النبي إبراهيــم، قريباً من 

الديوانية.
لكن للأسف، كلها لم تخدم حتى اليوم في إعادة 
الحياة إلى تراث العراق الذي تلاشــى جزء كبير 

منه بسبب الإهمال والسرقة والظروف البيئية.

»أين سيذهب السياح؟«

وســأل الجليحــاوي بأســف »أين ســيذهب 
السياح؟« حتى لو اكتشفت مواقع جديدة أو أعيد 
تأهيل أخرى، في إشــارة إلى الإهمــال العام في 
العراق في ظل تزايد معدلات الفقر إلى 40 في المئة.
وأضاف: »لا شــيء قــدم لنا! الطــرق لم تعبد 
منــذ الثمانينيات ولم تثبت أعمــدة للكهرباء منذ 
الســبعينيات« في البلد الذي يعانــي منذ عقود 

نقصاً في الكهرباء ومياه الشرب.
ورأى محمد طه، الذي يســكن محافظة كركوك 
الواقعة في وســط العــراق، أن »إهمــال المواقع 
الأثريــة واضح من قبل الجهــات الحكومية وغير 

الحكومية«.
ولاحــظ أن »أفضل شــاهد على ذلك »قشــلة 
القبة  ذات  العثمانيــة  القلعــة  وهــي  كركــوك« 
الفيروزيــة التي فقدت كثيراً مــن أجزائها وباتت 
جدرانها اليوم مهــددة بالانهيار. وعلى مقربة من 
هناك، توشــك قلعة كركوك التي يعود بناؤها إلى 
ثلاثة آلاف عام علــى الانهيار، الأمر الذي يخفض 

اليوم فرص إدراجها على قائمة اليونسكو كما هي 
الحال بالنسبة إلى نيبور.

وتــرى الســلطات المحليــة أن تلــك الأضرار 
تعود إلى هطول الأمطار بغــزارة في هذه المنطقة 
الجبلية.لكن هذا الأمر يمثل خطراً لغالبية مناطق 
العراق، كونه يواجه تهديداً كبيراً بســبب التغير 

المناخي.
فالتصحر آخــذ في التزايد، وبلــغ 50 في المئة 
من مســاحة بلاد وادي الرافدين، الأمر الذي يهدد 
الحياة عموماً وينذر بضياع آثار وحتى منشــآت 
حديثــة. وذكّــر الجيلحاوي بــأن »حزاماً أخضر 
كان يحمــي المنطقة في ســبعينيات القرن الفائت 

وثمانينياته«.
لكــن تلك الأشــجار التــي كانت تقــف بوجه 
العواصــف رحلت، إذ بينها ما أتــت عليه قذائف 
الحــروب المتكررة، فيما اجتث قســم آخر لتوفير 

مناطق للبناء العشوائي.
واختفت بالتالي تلك الطبيعة الخلابة ورحلت 
الحواجــز  تلــك  وتلاشــت  الخضــراء  الأوراق 

الطبيعية من جذورها.
في المحصلة، ارتفعت درجات الحرارة ووصلت 
أحياناً إلى أكثر من خمســين درجة، ما شكل خطراً 
العواصف  تزايــدت  وكذلك  النــاس،  صحة  على 

الرملية وهطول الأمطار خلال مواسم الشتاء.
في النتيجة، أصبحت المواقع الأثرية وحجارتها 
تحت رحمــة العواصف الرملية التــي باتت تهدد 

بإعادة مدن وادي الرافدين رمالًا من جديد.

إقبال غير مسبوق على أعمال الفنانين التشكيليين السود
■ نيويــورك ـ أ ف ب: بعــد ســنوات عانوا فيها 
من من قلة الاعتبار بل حتــى التجاهل التام، يحظى 
الرسامون الأمريكيون الســود اليوم باهتمام سوق 
الفن، وهو ما تشــهد عليه مزادات الربيع الكبرى في 
نيويورك التي يتوقع أن تســجل سلسلة من الأرقام 

القياسية.
وفي طليعة هؤلاء الفنانين بالطبع جان ميشــال 
باسكيا، أول رسام أســود على رأس قائمتي مزادين 
لبيع  أكبــر دارين  تنظمهما كريســتيز وســوذبيز، 
الأعمال الفنية بالمــزاد العلني، غــداً الثلاثاء وبعد 
غــد الأربعاء على التوالي، بلوحتــين تقدر كل منهما 

بحوالي خمسين مليون دولار.
وبين الفنانين الســود المشــاركين أيضــاً روبرت 
كولســكوت، الذي يتوقع أن يضاعف رقمه القياسي 
الحالــي ويتخطى ربما 10 ملايــين دولار، فضلًا عن 
جيمز  وكيــري  برادفورد  ومــارك  لويــس  نورمان 
مارشــال، الذين يتوقع أن تتخطى أســعار أعمالهم 

مليون دولار.
ولم يسبق أن شــارك مثل هذا العدد من الفنانين 
الأمريكيين الســود فــي هذه الفعاليــات التي تنظم 
مرتين في الســنة وتشــكل الحدث الأكبر في سوق 

الفن.
وأوضح مســؤول المبيعات في دار ســوذبيز في 
نيويــورك ديفيد غالبيريــن: »هنــاك تقدير جديد 
وزيــادة فــي الطلب، مــا ينعكس على الأســعار«، 
وبصــورة عامة على مدى ظهور هــؤلاء الفنانين في 

الواجهة.
وقال الفنان ســانفورد بيغرز، الذي تم تدشــين 
منحوتته الضخمة »العرّاف« في مركز روكفلر: »إنه 
تصحيح«، موضحاً: »قوبل عمل )الفنانين الســود( 

لفترة طويلة بالإهمال، في حين كان رائعاً«.
ويجمع الكلّ على أن الحركة المدنية التي نشــأت 
رداً علــى قتل جــورج فلويد، ســاهمت فــي إعادة 
الاعتبار هذه، غيــر أن الأضواء بدأت تســلط على 

أعمال الفنانين السود قبل هذه القضية.
وقال شــيرمان إدميســتون، رئيس دار العرض 
»إيســي غرين« المتخصصة في الرســامين الســود 
والتي تأسســت عام 1979: »يعود هــذا التطور إلى 
خمس ســنوات تقريباً«، مضيفــاً: »كان الأمر كفاحاً 

حقيقياً«.
ونســب هذا الاختراق إلى تضافر عوامل، أبرزها 
صعود جيل من جامعي الأعمال الفنية الســود على 

رأسهم شخصيات نافذة.
وغالباً مــا يعتبر مغني الراب ومنتج الموســيقى 

سويز بيتز رائداً على هذا الصعيد، غير أن ب. ديدي 
وجاي-زي وفاريل وليامز وكانيه وست، هم اليوم 

جامعو تحف فنية معروفون.
وأوضح شيرمان إدميســتون: »كان الهيب هوب 
ظاهــرة ثقافية، وهم شــقوا الطريق، اســتحدثوا 
تياراً«.واقترن ذلك بتحول في سوق الأعمال الفنية، 
حيث تغلب منطق المســتثمر والمتمــول على منطق 

جامع الأعمال.
ومــع تراجــع العــرض علــى أعمــال الفنانين 
التقليديــين، وجميعهــم تقريباً مــن البيض، اتجه 

الذيــن كانوا  الفنانين الســود  إلــى  المســتثمرون 
يعرضون أعمالهم بأســعار جذابة. وقال شــيرمان 
إدميســتون: »تلك كانــت الانطلاقــة الفعلية للفن 

الأسود«.
ومع تنامي مكانــة هؤلاء الفنانين، طرحت العديد 
من أعمالهم مواضيع كانت شبه غائبة حتى الآن عن 
عالم الفن. وفتح باســكيا وجاكوب لورنس وكيري 
جيمز مارشال، كل على طريقته، نافذة على »التجربة 
الأمريكية الإفريقية« التي عاشها السود في الولايات 

المتحدة.
ورأت آنا ماريا ســيليس، مسؤولة المبيعات لدى 
دار كريســتيز، أن »قســماً كبيراً من الفن الذي نراه 
اليوم لم يكــن ليبصر النور دون هــؤلاء الفنانين«، 
خاصّــة بالذكر الفنانة الأمريكية جوردان كاســتيل 

)32 عاماً( باعتبارها من ورثة هذه الحركة.
وإن كان الرسامون الســود لا يشكلون مجموعة 
متجانسة، فإن العديدين منهم »مصممون على طرح 
نقاش ربما حســاس« وبصورة عامــة على »إعادة 
النظــر في ما يجــدر بالفن أن يعبر عنــه والطريقة 

لتحقيق ذلك«.
ويؤيد الجمهور هذا التيار التعبيري الجديد، وهو 
القياسية بشكل  أثبتته السوق بتحطيمها الأرقام  ما 
متواصل منذ حوالي ثلاث سنوات. ويتسارع ارتفاع 
الأرقام إلى حد تبلغ الأسعار بانتظام أضعاف طرحها 
الأساســي، في ظاهرة نادرة في المــزادات على هذا 

المستوى.
وقال شيرمان إدميستون: »ثمة جانب من المسألة 
يقوم على أنه إذا كان )الفنان( أســود، فالعمل رائع. 
إذا كان أســود، أشــتري. لكن ينبغــي التمييز« بين 

الأعمال وبين الفنانين.
وهو يرى أن الســوق تســجل فرطاً فــي ارتفاع 
الأســعار، موضحاً: »هذا هو انطباعــي، لكن ربما لا 
أرى آفاق المستقبل المتاحة، ربما يفوتني أمر ما«، قبل 

أن يضيف ممازحاً: »بل إن هذا مرجح«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سانفورد بيغرز

إدراك الأشكال الهندسية يميّز الإنسان عن الكائنات الأخرى
■ باريس ـ أ ف ب: يمتلك الإنسان قدرة فطرية على التمييز بين الأشكال 
الهندســية تفرّقه عن الثدييات العليا الأخرى غير القادرة على تعلم هذه 

»اللغة«، وفق ما بيّنت دراسة تجريبية لباحثين في علم الأعصاب.
من أول نقش منســوب إلى الإنســان العاقل، وهو عبارة عن خطوط 
متوازية يعود تاريخها إلى 73 ألف عام، إلى المنازل التي يرســمها الأطفال 
المعاصرون منذ ســن مبكرة، يهوى البشــر في كل زمان ومكان الأشــكال 

الهندسية العادية.
ويظهر ذلك أن لدى البشــر »لغة فكرية« رمزية خاصة بنوعهم من دون 
شك، حسب الدراســة التي أعدها طالب الدكتوراه ماتياس سابليه ماير، 

من جامعة باريس ساكلاي/كوليج دو فرانس.
وأجرى فريق من الباحثين من مركز »نيوروســبين« لأبحاث التصوير 
الدماغي بقيادة اختصاصي علم الأعصاب ستانيسلاس ديهاينث، تجربة 
أظهرت »أن الحدس الهندســي موجود لدى البشر، لكنه غائب لدى قرود 
البابون«، على ما أفادت الدراسة التي نُشرت في أواخر نيسان/أبريل في 

مجلة »بروسيدينغز« الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم.
وقامت التجربة على »إيجاد الدخيل« من بين ســتة أشــكال هندسية 
بسيطة - وهي أشــكال رباعية - واحد منها فقط يتضمن اختلافات، كأن 
يكون أحد جوانبه أطول قليلًا، أو فيه خطأ في التوازي، أو زاوية مختلفة. 
ثم كُررَت العملية مع شكل رباعي أيضاً، ولكن مع التدرج في زيادة التعقيد.

  أطفال الروضة 

ويقوم الاختبار على تأثير الانتظام الهندســي الذي يفترض أن يحدّد 
المرء العنصر الدخيل بشــكل أكثر بساطة وسرعة إذا كان الشكل المرجعي 
شــكلًا منتظماً مثل المربع. وعلى العكس مــن ذلك، يصعب تحديد العنصر 
الدخيل عندما يكون الشكل أكثر تعقيداً، كالمعين أو شبه المنحرف أو الشكل 

الرباعي غيرالمنتظم، أي دون زوايا قائمة أو جوانب متطابقة أو متوازية.
ويجد الإنســان الذي يتم اختباره دائماً الدخيل بين المربعات. ويرتفع 

معدل الخطأ إلى 40 في المئة عندما يكون الشكل الرباعي غير منتظم.
وبالتعاون مــع جويل فاغو، مــن مختبر علم النفــس المعرفي التابع 
للمركــز الوطني للبحــوث العلمية )جامعة إيكس مرســيليا(، تم تدريب 
قرود البابون على هذه اللعبة. وحققت القرود نتائج ممتازة في ما يتعلق 
بالصور غير الهندســية، على غــرار إيجاد حبة كرز حمراء بين شــرائح 

بطيخ.
لكــن بمجرد أن انتقلت اللعبة إلى الأشــكال الهندســية »تراجع أداء« 
القرود بشــكل كبير، وفقاً للدراســة. وأوضح ماتياس ســابليه ماير، أن 

»قرود البابون كانت تخطئ في كل كل مرة« أياً كانت الأشكال.
ولا يقتصر تفوق الإنســان في هــذا المجال على كونه تعلّم الأشــكال 
الهندســية، إذ ينطبق تأثير الانتظام الهندســي أيضاً علــى الأطفال في 

الروضة والصف الابتدائي الأول.
وفيمــا قد يبرر البعض ذلك بأن لدى الأطفال أساســيات هندســية إذ 
يعيشون في عالم تنتشر فيه الخطوط والزوايا، بادر الباحثون بمساعدة 

ســيرج كاباروس، من قسم علم النفس في جامعة »باريس 8 نانتير«، إلى 
إجراء الاختبار على بالغين من الهيمبا، وهم شعب رعاة في شمال ناميبيا، 
فأعطت التجربة نتائج مماثلة لتلك الخاصة بالأطفال الفرنسيين الصغار.

وذكّر ســابليه ماير، بأن هذا الشــعب »ليست لديه أســماء للأشكال 
الهندسية، ولا يتابع أفراده أي تعليم بالمعنى المتعارف عليه عن خصائص 
هذه الأشــكال«. كذلك فإن هؤلاء، وهم من البدو، يعيشون في بيئة »غير 
منظمة« وخالية من الأشــكال الهندســية، وفق ما لاحظت الدراسة التي 
قارنــت بيئتهم بتلــك التي كانت فيها قــرود البابون التــي اجري عليها 

الاختبار، وهي »بيئة مخبرية مبنية« بأشكال منظمة جداً.
وخلــص الباحثون إلــى أن البشــر يتمتعون بالقدرة علــى التجريد 
الرمزي، وهي »لغة« تســتخدم مفاهيم كالزوايا القائمة أو التوازي، وهي 

لغة خاصة بهم.
وأكد الباحثون استنتاجاتهم باستخدام نموذجين للذكاء الاصطناعي. 
الأول هو الذي »ينســخ بشكل سطحي بنية القشــرة البصرية« المرتبطة 
ببقع الإدراك، وهو نجح في توقع سلوك قرود البابون بشكل جيد إلى حد 
ما. أما في ما يتعلق بالإنســان، فلا بد من نموذج ثانٍ للذكاء الاصطناعي 

بنبغي تزويده »معلومات رمزية ومبادئ الهندسة الإقليدية«.
وتستشــهد الدراســة بقول مقتبس من غاليليو اعتبــر فيه أن الكون 
مكتــوب »بلغة رياضيــة، وأحرفه عبــارة عن مثلثات ودوائر وأشــكال 

هندسية أخرى.«
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مصر اليوم

ليست للحرب
كثيــرون ربطوا بين صفقــة طائرات الرافــال الجديدة، 
والتهديد الذي تتعرض لــه مصالح مصر القومية في منابع 
النيل الأزرق، بينما يرى ياســر رزق فــي "أخبار اليوم" أنه 
ليس هنــاك ربط بين تلــك الصفقة وذلــك التهديد. فأولى 
طائرات الصفقــة الثانية مــن مقاتلات »الرافــال« بعيدة 
المدى، ســوف تصل عام 2024، لتكتمل عــام 2026، وفقا لما 
أعلنته وزيرة الجيوش الفرنســية. ثم إن ردع ذلك التهديد 
ومواجهته والتصدي لــه، متحقق قبل هذه الصفقة وبدون 
انتظار وصولها بعد 3 أعوام كما ذهب البعض. الصفقة تمت 
في إطار رؤيــة متكاملة، كانت مختمرة فــي ذهن الجنرال 
السيســي منذ ســنوات، وبــدأ تنفيذها قبل قرابة تســعة 
أعوام، حينما تولى منصب القائد العام للقوات المســلحة، 
وجرى الإسراع في التنفيذ، عندما أصبح رئيسا للجمهورية 
وقائداً أعلى للقوات المسلحة. قوام هذه الرؤية، هو مجابهة 
اتساع نطاق التهديدات على كل الاتجاهات الاستراتيجية، 
مــا يســتلزم رفع قــدرة القوات المســلحة فــي كل أفرعها 
وتشكيلاتها، وتحديث أسلحتها، وإحلال منظومات تسليح 
متطورة، بدل تلك الأقل تطوراً أو المتقادمة التي لا تســتطيع 
درء التهديدات أو التعامل معها على كل الاتجاهات، شــمالا 
في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط، 
حيث توجــد اكتشــافات الغــاز الجديدة، وحيث تبشــر 
التوقعات بحقول أخري، مع تأمين الملاحة في قناة السويس 
والبحــر الأحمــر، وحتى مضيق بــاب المندب، ثــم جنوباً 
حيــث مصالح مصر الحيويــة في مياه النيــل، وغرباً على 
طول الحدود المصرية الليبية، لدرء تهديد تســلل العناصر 
والميليشــيات الإرهابية، وشرقاً لتطهير ســيناء من خطر 
الإرهاب، وتأمين حدود البلاد وصونها، وحماية الســلام. 
على أساس تلك الرؤية، جرى وضع برنامج شامل، لانتقاء 
أنســب ما يحقق أهداف الدولة المصرية من أحدث طائرات 
القتــال على اختــلاف أنواعها، ومن غواصــات وحاملات 
هليكوبتــر وفرقاطــات وقارويطات ولنشــات صواريخ، 
ودبابات قتــال ومركبات مدرعة، ومنظومــات دفاع جوي 

فائقة التطور.

أصبحنا أقوياء
تابع ياســر رزق طرحه للأســباب التي تشــير لأهمية 
تســليح الجيش، كان عمــاد القرار السياســي في الانتقاء 
والتعاقد، هو تنويع مصادر الســلاح. فالاقتصار على مورد 
واحد، يعني رهن القرار السياسي العسكري المصري لإرادة 
المصدر الوحيد، الذي يســتطيع تحجيم قدرة الجيش على 
ردع مخاطــر محتملة، عــن طريق تصدير الســلاح منزوع 
بعض القــدرات، أو عن طريق وقف تصديــر قطع غيار، أو 
منع توريد صفقــات تم التعاقد معها، للضغــط على متخذ 
القرار السياســي. في القــوات الجوية على ســبيل المثال 
صارت لدينا منظومة متكاملة مــن المقاتلات متعددة المهام، 
الســيادة الجوية، والإنذار  المقاتلــة وطائرات  والقاذفات 
المبكر، والاســتطلاع الجوي والنقل الجوي الاستراتيجي، 
وطائرات الملء بالوقــود في الجو، وطائــرات الهليكوبتر 
الهجوميــة، وهليكوبتر النقــل والإبــرار وإدارة النيران، 
والطائرات بدون طيار. هذه المنظومــة تضم طائرات قتال 
أمريكيــة، وروســية، وفرنســية، وصينيــة، وأوكرانية، 
وإســبانية، وكنديــة، وإنكليزية، وتشــيكية، وبرازيلية، 
وألمانيــة، وإيطاليــة. أي أن قواتنا الجويــة تنوع مصادر 
تســليحها من الطائرات بمختلف أنواعهــا ومهامها من 12 
دولة. وربما لا تكون صفقة »الرافــال« الجديدة هي آخر ما 
نتوقعه مــن صفقات قريبة لقواتنا الجوية. ولعلنا نســمع 
قريباً عن اتفاقات مهمة في إطار تزويد أسطول سلاح الجو 
المصري بطــرز جديدة من أحدث المقاتــلات متعددة المهام، 
وطائرات السيادة الجوية، وكذلك في سياق تحديث قواتنا 
البحرية وتطويــر قدراتها الضاربة وهيمنتها على ســطح 
البحار وفي أعماقها. نحن إذن لا نتملك الســلاح للتخزين، 
ولا لمجرد الاقتناء. إنما نختار ما يناسبنا، بالمواصفات التي 
نحتاجها، وبالقــدرات التي تجابه التهديــدات والمخاطر، 
وتحمي الإقليــم المصــري، وتدافع عن المصالــح الحيوية 
بالحصول على الســلاح الحديث الذي نريده بدون شروط 

ولا إملاءات وبأقل أسعار ممكنة.

في منتصف الطريق
مشــكلة الحكومة، كمــا رأها الدكتور محمــود خليل في 
"الوطن"، في التعامــل مع كورونا، أنها تريــد الوقوف في 
منتصف الطريق. مــن يقف في منتصف الطريق تدهســه 
العربــات. وزارة الصحــة خرجت منذ بضعــة أيام تحذر 
المصريين من الأســبوعين المقبلين )آخر أسبوع في رمضان 
وأســبوع العيد( وتأثيرهما الكبير في منحنى انتشار وباء 
كورونا. القرارات التي اتخذتها الحكومة عقب هذا التحذير 
بتبكيــر مواعيد إغلاق المحــلات والمقاهي وحظــر الأفراح 
والاحتفالات، وعــدم اصطحاب الأطفال فــي صلاة العيد، 
ليس لها جدوى حقيقية في محاصــرة الخطر الذي يحمله 
الأسبوعان المقبلان، كما تؤكد وزارة الصحة. الحكومة بهذه 
القرارات برأت ذمتها من خطر تعلم أنه ســيقع، من ناحية، 
ومن ناحية أخرى هيأت الأجواء لتجديد حديثها عن إهمال 
وقلــة وعي، إذا ارتفــع - لا قدر اللــه - منحنى الإصابات 
بالفيــروس. تبكيــر مواعيد غلــق المحــلات أو محاصرة 
التجمعــات، أو منــع اصطحــاب الأطفال فــي الصلوات، 
إجراءات لا تمنع النــاس من النزول والتكاثــر والتزاحم، 
ونقل العدوى في ما بينهم.. الحكومة بهذه القرارات لم تفعل 
أكثر من غسل يدها من المقبل، فإذا ارتفعت معدلات الإصابة 
والوفيــات - وهــي تزيد حاليــاً- خرجت على الشــعب 

وقالــت لقد قمت بالواجــب علي واتخذت إجــراءات، لكن 
الناس لم تلتزم بســبب قلة وعيهــا وإهمالها. كان الواجب 
على الحكومة أن تتخذ إجــراءات أكثر صرامة من ذلك، كما 
فعلت دول كثيرة ففرضت غلقاً وحظراً عاماً على مواطنيها، 
وللعلــم بعض هذه الدول لا تواجه خطــر كورونا بالحجم 

الذي نواجهه خلال الموجة الثالثة.

قبل الكسوف
أحجمت الحكومة عن اتخاذ قرار بالإغلاق لمدة أسبوعين، 
ولذا اعتبرهــا الدكتور محمود خليل رقصت على الســلم، 
بمجموعة القرارات التي اتخذتها.  الحكومة بالطبع تخشى 
التداعيــات الاقتصادية للإغلاق، وهو أمــر طبيعي، ولكن 
لماذا لــم تفكر غيرها مــن الحكومات على هــذا النحو؟ وما 
التأثيــرات الداهمة في الاقتصــاد، إذا أغلقت الحكومة لمدة 
أســبوعين.. في وقت نرى فيه دولًا مقدراتهــا الاقتصادية 
أضعاف مقدرات مصر وخسائرها، تتخذ قرارات بالإغلاق، 
حفاظاً على سلامة مواطنيها؟ أخشى أن أقول إن الحكومة لا 
تريد أن تتخذ قراراً بالإغلاق، لأنها »مكسوفة من الاعتراف 
بأننا نعاني من كورونا«.. الحكومة مثلها مثل المواطن الذي 
يخفى عمن حوله إصابته بالفيروس، لأنه يجد في ذلك عاراً 
وشناراً، لكنه لا يتردد في الاحتكاك بالناس ونشر العدوى 
بينهم. الحكومة تنظر إلى »الإغلاق« كخطوة ســيئة تحمل 
في باطنها عار الاعتراف بكورونا. كما أن الإصابة بفيروس 
كورونا ليس عاراً على الفرد، فإن قرارات »الإغلاق« ليست 
عاراً علــى الحكومة. طبقــاً لبيانــات وزارة الصحة، فإن 
منحنى الإصابات زاد بشكل مطرد خلال الأيام الماضية، ولو 
تذكرنا أحاديث سابقة للمســؤولين عن المتواليات العددية 
والهندســية، فعلينــا أن نتوقــع ارتفاعاً أكبــر في منحنى 
الإصابات خلال الأســابيع المقبلة. ستخرج الحكومة وتبرر 
ذلك بعدم وعي الشــعب.. وكلامها صحيح.. ولكن فلتشاور 
لنا على شعب واعٍ من شعوب العالم نجا بطريق غير طريق 

الإغلاق.. ولتشاور لنا على حكومة مكسوفة كسوفها؟

كعك وكورونا
ســأل محمد أمين في "المصري اليوم السؤال نفسه الذي 
يردده الكثيرون: من الذي يســتطيع أن يأكل كعك العيد في 
ظل تفشــى كورونا، وإصابة البعض ووفاة البعض الآخر؟ 
القصة ليست في تخفيض أســعاره في المجمعات ولا بيعه 
بالتقســيط لأصحاب البطاقات الائتمانية في البنوك.. كما 
أنها ليســت بقدرة الآخرين على شراء الكعك، بدون قسط، 
وبــدون تخفيض في المجمعــات.. من عاداتنــا أننا نقاطع 
عمل الكعك والبســكويت في المناسبات الحزينة.. والأكثر لا 
يُصنع المحشي عند وفاة أحد الأقارب.. ولا يفتح التلفزيون 
ولا تكون لدينا شــهية لأي شيء.. فما بالك وقد فقدت معظم 
العائلات الأب والأم أو أحد الشــباب؟ وأكد الكاتب على أن 
شركات المجمعات الاســتهلاكية تطرح هذه الأيام منتجات 
عيــد الفطر من الكعك والبســكويت بتخفيضــات كبيرة.. 
وهذا شــيء جيد.. ولكن الســؤال: من الذي يأكل الكعك؟ 
وأين العيد أولًا؟ ثم يأتى من بعده أكل الكعك والبسكويت.. 
عائلات كثيرة نعرفها أصيبت فــي الفترة الأخيرة، وفجأة 
فقدت عائلها أو أحد الشباب النابه.. وصبر الناس وصمتوا 
مــن أجل رمضان وليلــة القدر.. وإيمانًا واحتســابًا لوجه 
اللــه الكريم.. ونحن نتصبر بأنهم راحــوا في أيام مفترجة 
وكانــوا صائمين. على أي حال فإننا ننســى وســرعان ما 
نعيش الحياة ونحن ننسى مآسيها ونأكل المحشي والكعك 
والبســكويت.. ونصنعه بحجة أن لدينــا أطفالا صغارا لا 
نريد أن ينظروا لأحد.. وبدون أن نشــعر نمد أيدينا لنأخذ 
واحــدة، ونأكلها ونبلعها بعد كوب مــاء.. القصة أننا نفقد 
حاســة التذوق، بدون إصابة كورونا.. ونفقد الشهية، كما 

نفقد كثيرا من الحواس ولكننا نقاوم.

ليس من مفر
يرى صلاح منتصر في "الأهرام" أن القرارات التي أعلنها 
أخيرا رئيس مجلس الوزراء قرارات قاســية، فالحياة لمدة 
15 يوما ســوف تتوقف في كل مصر في التاســعة مســاء، 
وأيام العيد لن تشــهد احتفالات أو أفراحــا، وكل الحدائق 
والمتنزهات وحتى الشــواطئ في المصايف ستكون مغلقة، 
وكذلك دور الســينما والمســارح ـ إن كانت هناك مسارح ـ 
ســتغلق أبوابها في التاســعة وتخضع لقيود تحديد عدد 
من يدخلهــا. وهي وإن كانت قــرارات قاســية إلا أنها أقل 
كثيرا من قرارات اتخذتها دول أخرى، أساســها وقف كامل 
لمظاهر الحياة مع اســتثناءات بســيطة تمكن المواطنين من 
شــراء احتياجاتهم الضرورية. لماذا امتــد صبر الدولة كل 
الوقت الذي مضى، ولم تجد ســوى أيام العيــد لتنفذ تلك 
القــرارات. الإجابة باختصار ســوء تصرفــات المواطنين 
ومظاهــر اللامبالاة التي وضحت في الشــوارع، في الوقت 
الذي بــدأ العلمــاء يتحدثون عــن موجة جديــدة صعبة 
نتيجــة تحور الفيــروس، كما حدث في الهنــد. وفي خلال 
الأيام الماضية لم يمر يوم دون إعلان عن ناس مشــهورين 
أصيبوا بكورونا وعن وفاة بعضهم، لدرجة جعلت كثيرين 
يشعرون بأن هناك تقصيرا سيزداد وينتج عنه ضحايا أكثر 
بكثير لو اســتمرت مظاهر اللامبالاة والاســتهتار السائدة 
في الشــارع المصري. ومثل الأب الذي يضطر للقسوة على 
ابنه وإخضاعــه لأوامر وتعليمات صعبــة لحمايته، كذلك 
فعلــت الدولة وأصدرت قراراتها التــي راعت فيها ألا تغلق 
مظاهر الحياة في مصــر إغلاقا تاما، بل تركت الباب مواربا 
يخرج ويدخل منــه المواطنون للضرورة وهو اختبار يجب 
أن يجتــازه المصريون بنجاح، لأن فيــه حمايتهم من خطر 
أصبح واضحا أنــه طال، ورغم التوصل إلــى لقاح يخفف 

آثاره، فإن الفيروس يزداد شراســة وانتشــارا، ويهاجم 
من أصيب به مرة ثانية وثالثة، وبينما هناك مستشــفيات 
انتهزت الفرصة وحددت 25 ألــف جنيه لليلة الواحدة. أكد 
الكاتب أن زيادة عدد حالات المصابين تضع الدولة في حالة 
عجز عن علاجهم، بسبب تجاوز المرضى عدد الأسرة المتاحة 
واسطوانات الأوكسجين. لا قيمة للقرارات التي صدرت إذا 

لم يحترمها المواطن.

الأزمة ممتدة
المؤكد الذي أقر به عماد الدين حســين في "الشروق"، أن 
خلافنا وصراعنا مع إثيوبيا ســوف يمتد لفترة طويلة: أننا 
كمصريــين نكن كل ود وتقدير واحترام للشــعب الإثيوبي، 
فهو صاحب حضارة عريقة. لا نختلف مع الشــعب نفســه 
بجميع مكوناته وعرقياته وطوائفه، لكننا نختلف فقط مع 
غالبيــة الحكومات المتعاقبة، في ما يتعلــق بقضية واحدة 
فقط، وهي حقنا في حصتنا المائيــة التي نحصل عليها منذ 
وعينا على الحيــاة، ورأينا نهر النيــل يتدفق من الجنوب 
للشــمال، مــن دون أي معوقات أو تهديــدات أو ابتزازات. 
حيث تشــكل مياه النيل أكثر من 95% مــن مواردنا المائية. 
كل مــن تحدث عن المقارنات بين مصــر وإثيوبيا، قال إنه لا 
توجد مقارنة بين البلدين في جميع القطاعات والمؤشــرات، 
مــن أول الدخل القومــي نهاية بالميزان العســكري. ورغم 
جميع المشــاكل والأزمات التي واجهتهــا وتواجهها مصر، 
فهي متفوقة على إثيوبيا في كل المقارنات، ربما باســتثناء 
أن عدد سكان إثيوبيا يزيد على سكان مصر بحوالي عشرة 
ملايين نسمة. للموضوعية فإن إثيوبيا تشهد في السنوات 
الأخيرة محاولات للتنمية والتقــدم، وهناك إقبال كبير من 
مستثمرين دوليين وإقليميين للعمل هناك، خصوصا الصين 
وتركيا وبعض دول الخليج، لكن المشوار كما أكد الكاتب، لا 
يزال طويلا، وعلى ســبيل المثال فإن ميليس زيناو، وحينما 
وصل للسلطة عام 1991، قال إن حلمه أن يتمتع الإثيوبيون 
بثلاث وجبات طعام يوميــة. لكن من الواضح أن الخلافات 
العرقية، والعقليــة القبلية والجهوية، والصراعات الدينية 
والطائفية، إضافة للأوضــاع الاقتصادية الصعبة، لا تزال 
تلعب العامل الحاســم في إثيوبيا، رغــم كل محاولات آبي 
أحمد التغطية على كل هذا الواقــع الصعب، والتركيز فقط 
علــى الصراع مع مصــر، ظنا أن هــذا هو العامــل الوحيد 
الذي يوحد الإثيوبيين. لكــن كلام المبعوث الأمريكى للقرن 
الافريقي جيفراي فيلتمان عن عدم اســتبعاد نشوب حرب 
أهلية فــي إثيوبيا، ينبغــي أن يقلق آبي أحمــد وكل قادة 
إثيوبيا الذين يريدون تعطيش مصر، للتغطية على الواقع 

الهش في بلادهم.

غطرسة حبشية
تظل الأزمة مع أديس أبابا كما رصدتها سناء السعيد في 
"الوفد" في جوهرها تتعلق بالإنــكار الإثيوبي لمبدأ الإدارة 
والســيادة المشــتركة على نهر النيل، وهي المرجعية التي 
يقرها القانــون الدولي، حيث تصــر إثيوبيا على تجاهلها 
بكل عناد وتعنــت، على الرغم من الاقتراحات المتكررة التي 
طرحت من جانب مصر والســودان، والتي تحقق لإثيوبيا 
أغراضها المعلنة في تحقيــق احتياجاتها من الطاقة، بدون 
إلحــاق الضرر بدولتي المصــب وبدون التحكــم والهيمنة 
المتفردة على النهر، التي تحاول إثيوبيا فرضها. ولقد تبنى 
أبي أحمد، كما اشــارت إليه الكاتبة، لغة الحروب وإشعال 
المواقــف عندما خرج مؤخــرا ليؤكد علــى أن بلاده تتطلع 
للملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، واصفاً السد بأنه 
يمثل ما ســماه "قيامة إثيوبيا" الذي طال انتظارها. ومضى 
في لغة تهديديــة وتحريضية ضد دول المصب عندما تحدث 
عنهما كمعرقلتين للمســيرة الإثيوبية، وتمثلان تهديداً لها، 
وتقفان حجر عثرة لمنع قيامها. وعلى منواله مضى المتحدث 
باســم الخارجية الإثيوبيــة قائلًا: )الاتفاقــات التاريخية 
لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب غير معقولة 
ولا يمكن قبولها(. ومضى فتحدث عن وجود مناورة لإفشال 
جهود إثيوبيا وتقويض وجودها، ولذا فإن على الإثيوبيين 

المثابرة والقيام بدورهم.

أشقاء على الورق
زاد الطين بلة كما قالت ســناء الســعيد، مواقف الدول 
العربية التــي تتفاوت بين عدم الوضــوح أو التحفظ إزاء 
أزمة الســد، فرغم أن القضية قضية حيــاة، إلا أن المواقف 
العربيــة التي كان يتعــين أن تكون داعمــة لدولتي المصب 
مصر والســودان ظهرت مائعة، وكأنما غابــت عنها أهمية 
القضية بالنســبة لدولتين عربيتين شقيقتين. ولعل ما صدر 
عــن الجزائر مؤخراً ظهــر وكأنه يصب فــي صالح الرؤية 
الإثيوبية، وذلك عندما التقى وزير الموارد المائية الجزائري 
بالســفير الإثيوبي، وهو اللقاء الذي اعتبره البعض طعنة 
غادرة لمصر، حيث ثمن الوزير الجزائــري حق إثيوبيا في 
تنمية مواردها الطبيعية، والتزامها بإيجاد حلول من خلال 
الآليات الافريقية، بل إن الوزير الجزائري جدد التزام بلاده 
بمشــاركة جيرانها في مبادرات التدريب وبنــاء القدرات 
التي يمكــن أن تعود بالفائــدة على تطلــع إثيوبيا لتنمية 
مواردهــا الطبيعية، عوضا عن رأس المال الخليجى الضخم 
الذي جرى اســتثماره في بناء الســد، وهو ما شكل قبضة 
حديدية مؤثرة، أعانــت على اســتمرار إثيوبيا في غلوها 
وتربصها بدولتي المصب.  يجري هذا في ظل الحاح إثيوبيا 
على خصخصة النهر والقبض على محبســه وتحويله لنهر 
إثيوبي، وتحويل مصر والســودان إلــى مجرد مصرف أو 
بحيرة تابعة، وهو مــا يمثل تهديداً وجودياً يمس الحق في 

الحياة والمياه والســيادة والمكانة، ليجــري ذلك بالمخالفة 
للتاريخ والجغرافيا والقانــون الدولي، الذي يؤكد ويدعم 
مبدأ الإدارة والسيادة المشــتركة للدول المتشاطئة للأنهار 

الدولية.
 

روائية تبوح بحزنها للنبي
اختارت حورية عبيدة في "المشــهد" أن تبوح بمأســاة 
الأقصى وحال المســلمين والعرب للنبي: "في أيامنا المباركة 
هذه يا حبيبي يا رســول الله -عليك أفضل الصلوات وأتم 
التســليمات والتبريكات- يــا نبي الرحمة والإنســانية، 
سأعطيك تقريرًا صحافيا مختصرًا )فتلك مهنتي( عما حاق 
بأقصاكَ الذي أمرتنا أن "نَشــد إليه الرِحال"؛ ها قد استمعنا 
لِنُصْحِــك؛ لكنَا غَيرْنا فقط "حرف الجر"، الأمرُ هيٌن بســيط 
أليس كذلك؟! فلطالما غَيرنــا وبَدلنا وتنازلنا؛ حتى صار كل 
شــيء علينا هَينًا؛ بما في ذلك شَــرفُنا وعِرضُنا، أضحينا: 
نَشُــد "عنه" الرِحال؛ فهل تغير معنــى الُجملة بتغير حرف 
الجر، أم تغير حال الُأمة؟! إليك إذن غَيضٌ من فَيضٍ؛ فطبقًا 
للإحصاءات الرســمية لعدونــا؛ يقبع في أَسْــرِه أكثر من 
ثمانية آلاف فلسطيني، منهم نحو سبعمئة طفل - يُحاكمون 
مُحاكمة عسكرية - وكذا مِئة فتاة وامرأة.. "تخيل مايُ فعل 
بهن وبِعِفتِهِن". تحت القدس والمســجد الأقصى؛ عشــرات 
الحفريات والأنفاق والأساســات لزعزعة جــذوره؛ حتى 
إذا ما جاء زلزالٌ بســيط )أوَ لم يجئ بعد؟( تهدمت المباني 
بشكلٍ يبدو طبيعيا، ليقيموا هَيكلهم المزعوم، بعد أن سقطت 
هَيبتنا نحن العرب وبَقِي هيكلنا. يتم تَهويد القدس؛ بتغيير 
أسماء الشــوارع بلغة عِبرية غير شريفة، وتُرفع الشعارات 
اليهوديــة على أســوار القدس، ويُمنع الفلســطينيون من 
العمل كمرشدين سياحيين؛ حتى لا يقصون حكاية مدينتهم 
وتاريخهــا المقدس في سِــجل الســماء. يســتولون على 
ممتلكات الفلســطيني، ثم يجبرونه على هدم بيته وإعادة 
بنائه وطلائه بيده؛ ليسكن فيه مستوطن يهودي يستقوي 
بسلاحه! ولله در الفلســطيني فمَن علمه هذا الَجلَد؟ تُبَدل 
المناهج التعليمية والرســائل الإعلامية الفلســطينية جبرا 
وقسرا؛ وتختفي خرائط حملت يوما اسما أو عَلما أو تاريخا 
عربيا إسلاميا، لتُدرس مكانه كُتب تَسِمُ العربي بـ"الإرهابي 
النجِس الذي لا يســتحم مدة ستة أشهر"، وأن اليهودي إذا 
أراد التقــرب للرب؛ فعليــه أن يقتل عربيــا.. تلك عقيدتهم 

الفاسدة". 

أسيرة أوهام
بلهجة يغلــب عليها الأســى والحزن واصلــت حورية 
عبيدة شكواها: "يُطرَد المقدســيون من منازلهم وكنائسهم 
ومعابدهم؛ وتُســلم للمغتصبين، وتُسَــن قوانين تَستبعد 
نحو أربعة وعشــرين ألف مَقدســي، إذا تــزوج من خارج 
المدينة، أو سافر للدراسة أو العمل في الخارج، أو كان لديه 
مســكن في مدينة أخرى. تُبقَر بُطون الأمهات في الشوارع، 
وتُكسر عِظام الصبية والفتيان، ويُصْطادون - على سبيل 
الترفيه والمزاح وتزجية الوقت - ببنادق الغاصب الغاشم 
كما العصافير على الأشــجار. تُهدم المقدسات، وُتتلف مئات 
الآلاف مــن الكتب والمجلــدات التاريخية القَيمــة، ويُحول 
الحرم القُدســي إلى مراحيض ومخازن أســلحة ومحلات 
خمور وبيوتٍ للدعارة. يُتَحرش بالفتيات والأمهات؛ فيُشَد 
الحجاب، وتُنزع الثياب؛ وحَــال اعتراضهن.. فالُمعتقل هو 
المأوى والمصير. أما عن أحدث أدوات الحروب التكنولوجية 
التي يُجابِهون بها أطفالًا يتسلحون بحجارة من طين؛ فالأمر 
شرحه يطول لا سيما وأن الضمير العربي مشغولٌ مشغول! 
حتمًا يا ســيدي وحبيبي؛ يا رسول الله، حين تقرأ "تقريري 
الصحافي" هذا الُموجَز جدًا والُمختزِل للوجع بشدة؛ لن تكون 
متباهيًا بأُمتِك، بل سَتُلقي به - حَسْبَ أفضل تقديراتي - في 
غَياهب جُب النِسيان حَزَنًا وأَسَفًا؛ بعد أن تَبْيض عيناك من 
الُحزن وأنت الحليم الكظيم؟ تُراني ســآتيك ذات يومٍ؛ ذات 
فَخْر؛ ذات عزٍ؛ أُلقي على عينيــك ووجهك يا حبيبي قميص 
العِزة؛ أُبَشــرُك بأقصانا؛ فيرتد إليــك فَرحُك ومباهاتك بنا 
أمام الأمم الأخرى قبل يوم القيامة؟ أم أبقى أسيرة أضغاث 
أوهام؟ أقول وأنا أســتغيث ربي: لا تحــزن؛ فَبَوارق الأمل 
في الأجيالٍ القادمة أَتَسَــمعُها تهتف فِي: سنرجع يومًا إلى 

أقصانا حتى يغدو أدنانا".

أكثر من حرب
يبــدو أن كثيرا مــن القوى المناوئة لمصــر، التي لم تكف 
عن مناكفاتها لم يقرأوا جيدا، كما أشــار مرسى عطا الله في 
"الأهرام" تاريخ هذا الوطن: هؤلاء للأســف الشديد يغيب 
عنهم تاريخ طويل للمصريين في رفض الظلم وعدم التفريط 
فــي الأرض والســيادة والكرامــة.. لقد قــاوم المصريون 
الاحتلال الإنكليــزي بالعصي والطوب والســكاكين لنحو 
80 عاما، ولم يهدأ لهــم بال إلا بعد أن أجبروا المحتل على أن 
يحمل عصاه علــى كاهله ويرحل باتفاقية الجلاء عام 1954 
وعندما عاود الإنكليز المحاولة مــرة أخري عام 1956 تحت 
رايات العدوان الثلاثي، كانت اللطمة قاسية، وما زال درس 
بور سعيد شــاهدا علي مذلة الغزاة.. وحتي عندما تعرضنا 
لنكســة صادمة وهزيمة مؤلمة في 5 يونيو/حزيران 1967 لم 
تهتز أعصاب المصريين ولم يرفعوا رايات الاستســلام التي 
جلس ديان مــع غولدا مائير ينتظرانها، ولم تمض ســوى 
أيام معدودة علي النكســة، حتــى كان دوي المدافع وأزيز 
الطائرات يهز جبهة القناة من شمالها إلي جنوبها، ويتمكن 
أبطال الصاعقة من وضع أقدامهــم علي منطقة رأس العش 
شــرق بور فؤاد، ودحر الدبابات الإســرائيلية التي كانت 
قد احتلت المنطقة، لتبدأ مســيرة حرب الاستنزاف التي قال 

الإسرائيليون عنها إنها أصبحت أشبه بمصيدة الموت لهم، 
فطلبوا تدخل أمريــكا بمبادرة لوقف إطــلاق النار، قبلتها 
مصر لكنها لــم تقبل بفرض الاســترخاء العســكري على 
الجبهة، وكان زلزال الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول 
1973 عنوانا لإرادة هذا الشــعب، الــذي لا يعرف التفريط 
في حقوقه. وليســت معركتنا مع الإرهاب بعيدة عن معركة 
حمايــة حقوقنا في مياه النيــل أو مبادرتنا لتأمين حدودنا 
الشــرقية، وحدودنــا الغربية، تحســبا لأي تحــركات أو 
تحرشــات قد تجيء نحونا، تحت جنح الظلام، وبالتوازي 
مع كل هــذه التحديات ينظر العالم بانبهار لشــعب مصمم 
علي إعــادة بناء دولته بإصرار على بلوغ الحلم المشــروع 
لتغيير وجه الحياة في الصحــارى والحقول، التي ارتبط 
تاريخهــا بتاريخ مياه النيل ومســارها الطبيعي منذ آلاف 
الســنين. وأكد الكاتب علــى أن كل هذه الســطور لا تحمل 
في طياتها نبرة تهديد لأحد، ولكنهــا مجرد نصيحة هدفها 
إنعاش الذاكرة لتجنب أي أخطاء في الحساب السياسي مع 

مصر ذات اليد الممدودة دائما بالسلام.

حرامي »واتساب«
تعرض الدكتور وجدي زين الدين لســرقة »الواتساب« 
الخاص به وعلى الفور، كمــا أطلعنا في "الوفد"، توجه إلى 
إدارة الإنترنــت والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وقام 
بتحرير المحضر المطلوب، وشرح فيه كيف أن الواتساب تم 
تهكيره.. والحكاية باختصار شــديد كمــا يقول الكاتب، أن 
المهندس الفاضل والصديق العزيز النائب أحمد السجيني، 
تم تهكير الواتســاب الخاص به، وفوجئت بأن رسالة منه 
تطالبني بإرسال 6 أرقام ســتصل على تليفوني والمطلوب 
مني - طبقاً لرسالة الواتســاب من النائب السجيني - أن 
أعيد إرســالها إليه. وطبعاً لأنه صديــق عزيز فلا يمكن أن 
أتأخر عنه في هذا الطلب البســيط، وبالفعل قمت بإرسال 
الأرقام الســتة التي وصلتني، وبعدها تم تهكير الواتساب 
الخاص بــه. تبين في مــا بعــد أن »الواتســاب« الخاص 
بالنائب السجيني، تم الســطو عليه وتهكيره وأن الرسالة 
التي وصلت إلى من الهاكرز الذي اســتولى على واتســاب 
الســجيني.. وفي إدارة الإنترنت والمعلومات وجدت شباباً 
من الضباط يعملون في هذه الإدارة أقل ما يصفون به أنهم 
»عباقرة« بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ ومضامين. ففي 
سرعة البرق تعاملوا مع الأمر بســهولة ويسر، وبشروني 
بــأن المجرم الذي فعل هذا ســيتم القبض عليــه خلال أيام 
قليلة، وطبعاً لم آخذ هذا الحديــث على محمل الجد، وقلت 
إنه من قبيل المودة، وبالفعــل كان الكلام دقيقاً، وفي خلال 
ســاعات تم القبض على الهاكرز، وانفردت »الوفد« بنشــر 
هذا الخبــر في صدر صفحتهــا الأولى. لقــد تحقق حديث 
الضابطين اللذين التقيت بهما في ســاعات قليلة وليس في 
أيام. الأمر الآخر الــذي يدعو إلى الفرحة أن هؤلاء الضباط 
الذين يعملــون في إدارة المعلومــات والإنترنت، يتمتعون 
كلهم بخلق رفيع ومســتوى راقٍ مــن التعامل، وبصراحة 
شديدة أحســدهم على هذا الذوق الرفيع في التعامل، رغم 
أن ما يقومون به من عمل فيه مشــقة بالغة، ويتعاملون مع 
الأجهزة بدقــة، وهذا كفيل وحده أن ينشــغلوا عما يأتيهم 
من المواطنين، والحقيقة أيضاً أن هذا العمل العظيم والمفرح 
ليس معي وحدي، وإنما كانت عيناي تجوبان المكان لترصدا 
كيف أن هؤلاء الضباط يتعاملون بشكل رائع مع المترددين 
على المكان وكلهم لهم مشــاكل مع الإنترنت وخلافه. شكراً 
لوزارة الداخلية ووزيرها الهمام اللواء محمود توفيق على 

هذه النماذج المشرفة في هذه الإدارة المهمة.

»أرض النفاق«
منذ بدأت حورية فرغلي التمثيل قبل نحو 10 ســنوات، 
يراها طارق الشــناوي في "المصري اليوم" مشروعا لنجمة 
قادمة: "أجرت جراحة في أنفها فلم تعد ملامحها كما ألفناها، 
لا يهم ســواء أجرتها بعد ســقوطها من على الحصان أثناء 
التدريــب كما تقول هي، أو كما هو شــائع ومتــداول، لأنها 
اعتقدت مثل قســط وافر من النســاء، أنها ســوف تضفي 
عليها جمالًا وجاذبية. التغيير الــذي حدث بيد الجراح لم 
يكن أبدا لصالحها، التقيتهــا قبل عامين في مهرجان )مالمو( 
في السويد، وجرى بيننا حوار عابر، ولاحظت إلى أي مدى 
تتمتع بصدق وعفوية وتلقائية، صفــات باتت نادرة جدا، 
بعد أن أصبح التصنع هو العنوان. قبل رحلتها الأخيرة إلى 
أمريكا لإصلاح ما أفســده أكثر من جراح محلي، كتبت على 
مواقع التواصل الاجتماعي لتكشــف قسوة الوسط الفني، 
فهــي لم تعد تســتمع إلا رنين التليفون، لا أحــد يطلبها من 
شركات الإنتاج ولا حتى الأصدقاء. الآن عادت إلى ملامحها 
التي عرفناها، فهل سيعاود التليفون الرنين؟ يقول الكاتب، 
إن الحياة قطعا فيها قســوة، ولا ننتظــر جرعات مجانية 
من الدفء والحنان، تذكروا قصة يوســف السباعي "أرض 
النفاق" التي تحولت إلى فيلم ســينمائي في الخمسينيات، 
وأعيد في الســتينيات ولعب بطولته فؤاد المهندس، وقبل 
بضع ســنوات شــاهدناها في مسلســل تلفزيونى بطولة 
محمد هنيــدي، جاءت نهايتها لتؤكد أن النفاق سيســتمر، 
المثل الشــهير يقول )كلب العمدة مات ذهب الجميع لتقديم 
واجــب العزاء، مــات العمدة، لــم يأت أحــد(، النفاق هو 
الوجه الآخر للتجاهل، نافقوا العمدة عندما مات كلبه، فمن 
ينافقون بعد موت العمدة؟ مع سقوط فنان، أجد أن الزملاء 
عادة ينســحبون، كم قرأنا لنجوم مثل الراحلين العزيزين، 
جورج ســيدهم والمنتصر بالله، بعــد أن أقعدهما المرض، 
وهما يتســاءلان: أين الأصدقاء؟ تابعنا فنانًا قديرا بحجم 
عبد الرحمــن أبو زهرة وهو يبث شــكواه عبر الفضائيات 
في رمضان الماضي، مؤكدًا أن مــا يعرض عليه مجرد أدوار 

هامشية لن يرضى أبدا بها.

الصاروخ الصيني يشتت أذهان الصحف عن انتفاضة المقدسيين... والأزهر والبرلمان يدعمان الأقصى وأهله

»الرافال« ليست موجهة ضد إثيوبيا... والحكومة مرتبكة في تعاملها مع وباء كورونا 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

علــى مــدار اليومــن الماضيــن، وبينما كان 
المقدسيون يعيدون تصحيح التاريخ، ويجبرون 
العالــم على الإنصــات لقضيتهــم العادلة، كان 
العــرب ماضــون، خاصة الإمــارات والبحرين، 
نحو شــد الرحال طلباً للرضا الإسرائيلي مهما 
كان كلفتــه، ولــو كان المقابــل غضب الســماء 
ولعنــة يتامى الشــهداء وأمهاتهــم، ومن قبلهم 
التاريــخ، الــذي لن تــزول شــهادته مهما أطلق 
الذباب الإلكتروني من أكاذيب ورسائل إحباط 

للمناضلن على أبواب الأقصى. 
ظلــت صحــف القاهــرة تبــدد إجــازة نهاية 
الأســبوع ويومي الســبت والأحــد 8 و9 مايو/

أيار، وتلهــث خلف الصــاروخ الصيني المنفلت 
زمامــه، باحثة عن الدولة التي سيســقط عليها، 
فــي ما تحــول كتــاب لضاربــي ودع ومنجمن 
حول القضيــة ذاتها، التي كانت هي الأســاس 
بينمــا ســائر القضايــا التــي تهم الأمــة مجرد 
هوامش لم تســتحق مــن قبل معظــم الصحف 

المتابعة.
ومــن أبرز تقارير أمــس الأحد، أعرب مجلس 
النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، 
عن غضبة الشديد وإدانته للاعتداء الإسرائيلي 

على المصلين في المســجد الأقصى، مؤكدا في 
بيان له أمام الجلســة العامة الأحد أن ما يحدث 
من الاحتلال الإســرائيلي ضد الفلسطينين في 
القدس، جريمة تطهير عرقي، وقال إن الأحداث 
الدامية التي يعيشــها أشــقاؤنا في فلســطن، 
الاحتــلال  فيهــا  نكبــة جديــدة حصــد  وهــي 
الأرواح، وأصاب فيها. وشجب مجلس النواب 
الاعتــداءات الصارخة وترويع الركع الســجود 
في المســجد الأقصى، وهم يؤدون فروض الله، 
وحرمانهم من إقامة شــعائرهم في هذا الشهر 
المبــارك. كمــا نــددت مشــيخة الأزهــر باعتداء 
الإســرائيلين على الأقصى وأهلــه، معلنة دعم 
المقدســين، وشــد الإمام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيــب علــى أياديهــم. وبدورها أكــدت وزيرة 
الصحة والســكان الدكتورة هالة زايد، أن مصر 
حتى الآن خالية من السلالات الجديدة لفيروس 
كورونا المستجد، ورغم ذلك تجري دراسة هذه 
الســلالات لمعرفة ومواكبة تطــورات الفيروس 
عالميا. وأعلنت افتتاح مركز التطعيم الرئيســي 
ضد فيــروس كورونا، المقام في أرض المعارض 
بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرة إلى إنشاء مركز 

مثيل في الجيزة وباقي المحافظات تباعا.
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اقتصاد ومـال

شركة تركية تهدد بوقف عمل وحدتين عائمتين
 تزودان لبنان بـ20% من احتياجاته من الكهرباء

افريقيا تتطلع إلى تغيير صورتها وإمكاناتها الاقتصادية في معرض »إكسبو دبي العالمي«

تسريح المستخدمين ثم إعادة توظيفهم بشروط أدنى 
بحجة مواجهة تداعيات كورونا يثير جدلًا في بريطانيا 

الأضــرار  مواجهــة  فــي  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الاقتصاديــة الناجمة عــن الجائحــة، يُتهم بعض 
لتحقيــق  بالســعي  البريطانيــن  العمــل  أربــاب 
مُدّخــرات باللجــوء إلى إجراء يثير جدلًا واســعاً، 
يقضــي بتســريح موظفيهم ثــم إعــادة توظيفهم 

بشروط أدنى.
وخــاض موظفــو شــركة »بريتيــش إيروايز« 
للطيــران العــام الماضــي معركة مــع الإدارة حول 
سلسلة تســريحات ثم إعادة توظيف. وفي 2019، 
واجه موظفو سلسلة »أسدا« العملاقة البريطانية 
للســوبرماركات وضعاً مماثلًا. كما عمدت شركة 
»بريتيش غاز« في أبريل/نيســان إلى تسريح 500 

مهندس رفضوا القبول بعقود جديدة.
وازاء تكــرار هــذه العمليات، نــددت أكبر نقابة 
بريطانية »يونايــت« بإجراء »ينتشــر مثل المرض 

في أماكن العمل«.
وكشف استطلاع للرأي أجراه الاتحاد النقابي 
»تريــدز يونيــون كونغــرس« أن حوالــي 10% من 
العمــال واجهوا تهديدات بالتســريح إذا لم يقبلوا 
بعــرض بإعادة توظيفهم بشــروط مخفّضة، فيما 
ترتفع هذه النسبة لدى الشبان والعمال المتحدرين 

من أقليات إثنية.
وتطال هذه المشــكلة حاليا ســائقي الحافلات 
فــي مانشســتر، وعمال مصنــع »ياكوبــز دوفي 

إغبرتس« للقهوة، وموظفي مراكز التوزيع التابعة 
لشــركة »تيســكو« لمتاجر الســوبر ماركِت، الذين 
يخوضــون نزاعــاً مفتوحــاً حــول عقــود جديدة 
مطروحــة عليهــم، تنــدد بهــا النقابات علــى أنها 

مناورة للتسريح.
ولا يعتبر التســريح ثم إعادة التوظيف مخالفاً 
للقانون في بريطانيا، لكــنّ رئيس الوزراء بوريس 
جونســون اعتبر الأمر منــاورة »غير مقبولة«  فيما 
طالبــت النقابــات وحزب العمــال، أكبــر أحزاب 

المعارضة، بحظر هذا الإجراء.
ورأى كريس فورد، المدير المشارك لمركز أبحاث 
فــي ليــدز متخصص في علاقــات العمــل، أن ثمة 
حلول أفضل في ظــل الأزمة الصحية، مثل تجميد 
التوظيف وإنهاء الخدمة الطوعي والبطالة الفنية، 
مشــدداً على أنــه لا يفترض اللجوء إلى التســريح 

وإعادة التوظيف سوى كـ«سبيل أخير«.
وحــذر من أن هــذه التدابير قد »تحــدث زعزعة 
أكبر في ســوق العمل الذي قلما يخضع بالأساس 
لتنظيمــات فــي المملكــة المتحــدة«  إذ أن مرونــة 
التوظيــف فيهــا أكبــر مما هــي في ســائر الدول. 
وتابــع »لا أرى أي حالة تكون فيها هذه الوســيلة 
جيــدة«  مضيفــاً »ثمة ســبل أخرى )أمــام أرباب 

العمل( لتحقيق النتائج ذاتها«.
وخارج المملكة المتحدة، يبقى التسريح ثم إعادة 

التوظيف أمــراً نادرا للغاية لا بل محظوراً، كما في 
إيرلندا المجاورة.

وفــي الاتحاد الأوروبــي، يتطلب هــذا الإجراء 
مشــاورات داخــل القطــاع، بمشــاركة ممثلن عن 
النقابات وأرباب العمل. وعلى سبيل المثال، تعتمد 
ــن حماية كبيــرة للموظفن  ألمانيا تشــريعات تؤمِّ
بموجــب عقــد محــدد المــدة. وحدهــم الموظفــون 
بموجــب عقــود مؤقتــة قــد يواجهــون مثــل هذا 

الوضع، وفي حالات محددة حصراً.
غيــر أن الوضع يختلف تماما في الجانب الآخر 
من المحيط الأطلســي. ففي كندا على سبيل المثال، 
أفــادت داليــا غيســوالدي فيكتو، خبيــرة قانون 
العمــل مــن جامعــة كيبــك أن التســريح وإعــادة 
التوظيــف أمــر قانونــي ويطــال بصــورة خاصة 
العمال غير المنتســبن إلى نقابــات والذين يبقون 

رهن إرادة أرباب العمل.
وأظهــر تحقيــق أجرتــه صحيفــة »أوبزيرفر« 
البريطانية أن تســعاً من الشــركات الـــ13 المتهمة 
بتســريح موظفــن ثــم إعــادة توظيفهــم، حققت 

أرباحا أو زادت أجور مدرائها.
الأمّ  الشــركة  أن شــركة »إي.إيه.جــي«   غيــر 
لـ«بريتيــش إيروايــز«  ســجلت خســائر صافيــة 
ســنوية قياســية بلغت 6,91.52 مليــار دولار عام 
2020 في وســط الأزمــة الحادة التــي طالت قطاع 

الطيــران نتيجــة الوبــاء، و1.1 مليــار دولار فــي 
الفصل الأول من العام 2021.

وبالرغم مــن تحقيــق »بريتيش غــاز« إيرادات 
تشــغيل صافية قدرها 80 مليون جنيه إســترليني 
الأم  شــركتها  ســجلت  دولار(  مليــون   112(
»ســينتريكا« خســائر بقيمــة 577 مليــون جنيــه 
اقتطــاع  (قبــل  دولار  مليــون   692( إســترليني 
الضرائــب.  وأكدت »ســنتريكا« أن هــذا »التغيير 
بجائحــة  مرتبــط  غيــر  العقــود  فــي  الصعــب« 
كوفيــد-19، بل هو »ضــروري« في ظــل »تراجع 
الأربــاح بمقــدار النصف خلال الســنوات العشــر 
الأخيــرة«. والهــدف علــى حــد قولها هــو حماية 
عشرين ألف موظف في المملكة المتحدة، وافق %98 

منهم حتى الآن على توقيع عقد جديد.
العلــوم  أســتاذ  برايســون،  ألكســندر  ورأى 
الاجتماعيــة في جامعــة »يونيفيرســيتي كولدج« 
في لندن، أن الوباء شــكل ذريعة لبعض الشركات 

»لتضخيم مشكلاتها المالية«.
وقال الباحــث »ليس واضحــا أن الوباء أوجد 
ظروفــاً مؤاتية لتعميــم« تدابير التســريح وإعادة 
عمــل  »أربــاب  أن  فرضيــة  مرجحــاً  التوظيــف، 
يتصرفــون بشــكل انتهــازي لتحقيق أمــور كانوا 
يأملــون فــي تنفيذهــا ســابقاً« مثل خطــط إعادة 

هيكلة تعود إلى ما قبل الوباء.

■ دبي - أ ف ب: من التقنيات إلى الاســتثمارات والسياحة، تستعد الدول 
الافريقية الممثّلة على نطاق واســع في معرض »إكســبو دبــي« العالمي لإبراز 
صورة قارة حديثة وطموحة للعالم، بعيداً عــن مظاهر البؤس والحرب التي 

لطالما التصقت بها.
فلأول مرة، ستحضر جميع الدول الافريقية تقريباً هذا الحدث الذي كان من 
المقرّر تنظيمه العام الماضي في الإمارة الخليجية الثرية لكن جرى تأجيله حتى 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.
وبين الأجنحة شبه المكتملة والأخرى التي لا تزال قيد الإنشاء، سعت الوفود 
الافريقية لإبراز طموحاتها على هامش اجتماع لممثلين عن الدول المشــاركة هذا 

الاسبوع في دبي، إحدى أهم المقاصد السياحية في العالم.
وبالنسبة للاتحاد الافريقي، الذي يُمثّل لأول مرة كمؤسّسة، فإن هذا الحدث 
هو »فرصة« لتغيير »التصوّر« الــذي ينظر من خلاله العالم لافريقيا، ولإثبات 

أنّه منظومة »جاهزة للقيام بأعمال تجارية«.
وقال ليفي أوشــي مادويكي، رئيس الشراكات الإســتراتيجية في الاتحاد 
الافريقي ومفوّضه »حان الوقت لنتواصل مع العالم ولأن يفهمنا العالم، ويرى 

كيف يمكن أن يتعاون معنا«.
ورغم أنّه ما زال يتعين على القارة الســمراء تطوير بُنيتها التحتية وإزالة 
بعض الحواجز أمام التجارة الدوليــة، أكّد مادويكي أن لديها »الكثير لتقدّمه«  
مشيراً إلى الموارد الطبيعية أو الاستثمارات في المستقبل، في قارة سيكون أكثر 

من نصف سكّانها -وعددهم مليار نسمة- تحت سن 25 عاماً في 2050.
وفي مسعى لترسيخ موقعها على الساحة الدولية، عزّزت الإمارات وجودها 
السياسي والاقتصادي في افريقيا في الســنوات الأخيرة، وخاصة في القرن 

الافريقي.
ومــن بين هذه الــدول الكونغــو الديموقراطية التي شــوّهتها الصراعات 
والفســاد وانتهاكات حقوق الإنســان، لكنّها أصبحت تقول الآن إنّ الهدف هو 

دعوة العالم إلى الاستثمار بشكل جماعي.
ويقول المفوّض العام للكونغو الديموقراطية في معرض »إكســبو دبي« أنه 
»في كثير من الأحيان عندما نتحدّث عن الذهاب إلى افريقيا والكونغو، سيقول 
الناس لك »لا، فهناك حرب في الشــرق وهناك متمرّدون. لكن في الحقيقة لدينا 

كل ما نحتاجه. كينشاسا  أصبحت جيدة للعيش فيها«.

وتســتعد الدولــة، المعروفــة بتربتها الغنيــة بالموارد المعدنيــة، لإطلاق 
تســجيلات مصوّرة ترويجية حول الثقافات والمســاحات الطبيعية التي من 
المفترض أن تجذب الســياح. ويعتزم الجناح الكونغولي التركيز على الزراعة 

أيضا.
وأوضح المســؤول أن »الكونغــو عبارة عن 80 مليون هكتــار من الأراضي 
الصالحــة للزراعة. نحن نســتغل 10 في المئة فقط«. ولجذب المســتثمرين، تم 
إصدار »قانون الأراضي ونحن نبذل جهودا كبيرة لتحســين أجواء الأعمال«. 
وتابع »صــورة افريقيا بأنّها تصــدّر البؤس والمعانــاة والحرب أصبحت من 

الماضي«.
ومع أن الدول الواقعة في أســفل تصنيفات مؤشر التنمية البشرية العالمي 
فــي معظمها افريقية، لكن القارة شــهدت 25 عاما من النمو قبل أن تســقط في 
الركود الاقتصادي في عام 2020 بســبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء 

كوفيد-19، حسبما يقول البنك الدولي.
وباستثناء دول معيّنة، مثل رواندا والمغرب وكينيا، تبقى البلدان الافريقية 
في موقع ضعيف في التصنيف العالمي فيما يتعلق بســهولة ممارســة الأعمال 

التجارية. وفــي دبي، أكّد وفد بنــين أن الدولة تبذل قصــارى جهدها لتعزيز 
السياحة وتحسين مناخ الأعمال، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها 

أخيرًا وإعادة تأهيل المواقع الثقافية.
وقالت إينيس مونوانو، المفوضة العامة لبنين في »إكســبو  دبي« في مقابلة 
»الهدف هو الترويج لبنين كوجهة اســتثمارية واعدة«  مضيفة »نأمل أن ينتقل 

عدد كبير من السياح ورجال الأعمال والصناعات الكبرى إلى بنين«.
ولا يقتصر الاهتمام بمعرض »إكسبو دبي« على الدول الافريقية الصغيرة، 

فحتى بالنسبة لدول الوزن الثقيل في القارة، يبقى المعرض مقصداً مهـماً.
ومن بين هذه الدول مصر، الوجهة الســياحية الكبرى، التي تجذب الزوار 
بفضــل أهراماتهــا والكتابة الهيروغليفيــة، لكن الهدف قبل كل شــيء إظهار 

إمكانات الاستثمار والتعاون خاصة في مجال التقنيات الحديثة.
وقال أحمد مغاوري دياب، المســؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية 
»أعتقد أنّ العالم بدأ ينظر إلى قارة افريقيا ويعيد اكتشافها مرّة أخرى«  مضيفاً 
أن »افريقيــا كقارة فيهــا كثير من العقبــات ولكنها بدأت تنمــو فكريا وتدرك 

مقوماتها«.

■ أنقرة/بيــروت - وكالات الأنبــاء: هددت 
شــركة تركية بوقف وحدتين عائمتــين لتوليد 
الكهربــاء توفران نحــو خُمــس الكهرباء التي 
يحتاجهــا لبنان، وســط خلاف مع الســلطات 

بشأن مزاعم فساد وتأخر في دفع المستحقات.
وكان النائب العام المالــي اللبناني قد أصدر 
أمراً باحتجاز وحدتي شــركة »كارباور شــيب« 

التركية لحين التحقيق في تجديد عقود معها.
وأمس قال متحدث باســم شــركة »كارباور 
شــيب« في بيان في ســاعة متأخــرة من يوم 
الســبت »نشــعر بالقلق إزاء الإجــراءات التي 
اتخذها النائب العام المالي اللبناني ونســتنكر 

بشدة أي انتهاك لعقدنا أو للقانون«.
وتوفــر الشــركة التركية 400 ميغــاواط من 
الطاقــة الكهربائية، وترســو وحدتاهــا قبالة 
ســواحل لبنان علــى البحر المتوســط منذ عام 

. 2013
وكان لبنان مدينا للشــركة بنحو 100 مليون 
الماضي،  العــام  من  يوليو/تمــوز  حتــى  دولار 
وارتفع حجم المديونية منذ ذلك الحين. وتواجه 
الحكومة صعوبات في دفع التزاماتها للموردين 

بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.
وقــال المتحدث أن الشــركة طالبت الحكومة 
بالانخراط في محادثــات وقدمت إخطاراً أخيراً 

بأنها ستعلق خدماتها. 
وكان النائــب اللبنانــي نزيه نجــم قد حذر 
الأســبوع الماضي مــن  أن التيــار الكهربائي قد 
ينقطع هذا الشــهر لأن النقود المخصصة للتوليد 
آخذة في النفاد وســط معاناة البــلاد من أزمة 

اقتصادية طاحنة.
وفي في مــارس/آذار الماضــي وافق البرلمان 
اللبناني علــى قرض طارئ قيمتــه 200 مليون 
دولار يخصص لــواردات الوقود اللازمة لتوليد 
الكهرباء، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على 
الموافقة النهائية من لجنة تقوم بمراجعته للبت 

في قانونيته. 
وقال نجــم في بيــان »نتمنى علــى المجلس 

الشــهر لإصدار  ألا يســتغرق فترة  الدستوري 
القرار لأن الوضع لا يحتمل«.

كما نُقل عنــه قوله بعد اجتمــاع مع وزيري 
المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال وفقا 
لبيان صادر عــن الحكومة »لا يجب أن ننســى 
أنه ابتــداء من 15 أيــار )مايو( ســتبدأ العتمة 

تدريجياً«.

واعتــاد اللبنانيــون منذ فتــرة طويلة على 
التعايش مــع انقطاعات متكررة فــي الكهرباء 
تســتمر لثلاث ســاعات يومياً علــى الأقل في 
العاصمة، ولأوقــات أطول فــي مناطق أخرى، 
وذلك بســبب عدم قدرة محطات توليد الكهرباء 
التابعــة للدولة علــى الوفاء بالطلــب ويعتمد 

كثيرون على مولدات طاقة خاصة.

لكن الأزمة المالية فاقمت مشكلات البلد المثقل 
جمة  مشــكلات  الحكومة  وتواجــه  بالديــون، 
لتوفير ما يكفي من العملة الأجنبية للدفع مقابل 

الوقود وواردات أساسية أخرى.
العادة بمــا يكفي من  ويحتفظ لبنــان فــي 
الوقود لنحو شهرين لأن من المكلف الإبقاء على 

احتياطات إستراتيجية لمدة أطول.

»أدنوك« أبوظبي تدعو بنوكا للمنافسة
على إدارة دفاتر طرح عام لأسهم وحدة حفر

■ دبي - رويترز: قال مصدران أمس الأحد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« دعت 
بنوك اســتثمار إلى المنافســة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة »أدنوك للحفر« 
التابعة لها. أوضح المصدران أن شــركة النفط العملاقة دعت عدداً من البنوك الأجنبية والمحلية 

للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر.
وأضافــا أن »أدنوك« تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام. وكان 
أحــد المصادر قال ســابقاً أنهــا قد تجمع ما لا يقل عــن مليار دولار من بيع الأســهم. وأحجمت 

الشركة عن التعليق عندما تم الاتصال بها أمس.
وتلبي »أدنوك« نحو ثلاثة في المئة من الطلب العالمي على النفط. 

تملــك »أدنوك للحفر« أســطولا كبيــراً من المنصات يضــم 75 حفاراً بريا و20 حفــاراً بحريا، 
حسب موقعها.

وأنشطة الحفر حيوية لعمليات المنبع لأدنوك، وتسهم في بلوغ الشركة أهداف الأنتاج.
يشــرف ســلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك على إســتراتيجية تغيير أطلقتها الشركة 
قبل أربع سنوات، وشكل فريق استثمار لتوريق أصول وجمع الأموال من مجموعات استثمار 

مباشر عالمية.
تخطط أدنوك أيضا لطرح أســهم شــركة فيرتي-جلوب، المشــروع المشــترك للأســمدة مع 

أو.سي.آي للكيماويات المدرجة في هولندا، خلال العام الجاري.

أكبر شركة خطوط أنابيب أمريكية لنقل الوقود 
تحاول التعافي من تعطيل سببه هجوم إلكتروني

■ هدسون - رويترز: تحاول شركة »كولونيال بايبلاين«  أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في 
الولايات المتحدة، التعافي من هجوم إلكتروني ناجم عن برنامج فيروســي لدفع فديات، أجبرها على 

إغلاق شبكتها يوم الجمعة الماضي وأثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت الشــركة أنها »تواصل مراقبة تأثير التوقــف المؤقت لخدماتها« والعمل من أجل اســتعادة 
الخدمة. ولم تحدد الشــركة موعدا لاســتئناف نشــاطها وأحجمت أمس الأحد عن إعطــاء مزيد من 

التفاصيل.
والحــادث أحد أخطر عمليات التخريب الإلكتروني باســتخدام البرامج الخبيثة لطلب فدية، ودفع 
بعض المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بتشديد إجراءات الحماية للبُنية الأساسية الحساسة لصناعة 

الطاقة في الولايات المتحدة ضد عمليات القرصنة.
وتنقل شــبكة كولونيال الوقود مــن المصافي الأمريكية على ســاحل الخليج إلى شــرق وجنوب 
الولايات المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين والسولار ووقود 
الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة، عبر خطوط أنابيب تمتد لمســافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 في 

المئة من إمدادات وقود الساحل الشرقي.
وقال خبراء في أســعار التجزئة بالنســبة للوقود، وبينهم الرابطة الأمريكية لأصحاب ســيارات 
الأجرة، أن تعطل الإمدادات لعدة أيام قد يكون له تأثير كبير على إمدادات الوقود في المنطقة، وخاصة 

في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وعلى الرغــم من أن تحقيق الحكومــة الأمريكية لا يزال في مراحله الأولى، قال مســؤول ســابق 
ومصدران في الصناعة أن من المرجح أن المتسللين مجموعة من المجرمين الإلكترونيين على درجة عالية 

من الاحتراف.
وقال المســؤول الحكومي الســابق أن المحققين يبحثون ما إذا كانت مجموعة تطلق عليها أوســاط 

أبحاث الأمن الالكتروني اسم »دارك سايد« مسؤولة عن هذا الاختراق.
وقال مصدران في صناعة الطاقة أنه تم استدعاء شركة »فاير آي« المتخصصة في الأمن الالكتروني 

للتعامل مع الهجوم. وأحجمت الشركة عن التعليق.
وكانت »كولونيال بايبلاين« قد أعلنت أنها تتعاون مع »شــركة رائدة فــي الأمن الإلكتروني تابعة 

لطرف ثالث« لكنها لم تذكر اسم الشركة.
وقــال البيت الأبيض أنــه تم إبلاغ الرئيس جو بايــدن بخبر الهجوم الالكتروني صباح الســبت. 
وأضاف أن الحكومة تحاول مســاعدة الشركة على اســتئناف أعمالها والحيلولة دون حدوث انقطاع 

في الإمـدادات.

»أركان« لمواد البناء تتلقى عرضا 
لتوحيد الأعمال مع »حديد الإمارات«

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت شــركة »أركان« الإماراتية الرائدة في مجال مواد البناء والتشــييد أمس 
الأحد أنها تلقت عرضا من شركة »صناعات« لتوحيد أعمال شركة »حديد الإمارات« المملوكة للأخيرة مع 

أعمالها. وتتبع »صناعات« لشركة الاستثمار الإماراتية الحكومية »إيه.دي.كيو« القابضة.
وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام »صناعات« بتحويل إجمالي الأسهم الُمصدَرة لشركة 
»حديــد الإمارات« إلى »أركان«  على أن تُصــدر الأخيرة في المقابل، لصالح »صناعات«  ســندات قابلة 

للتحويل إلى حوالي 5.1 مليار سهم عادي في »أركان« عند استكمال الصفقة.
ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أســهم بقيمة 0.798 درهم للسهم. وعند تطبيقه 
على تقييم »صناعات« لشــركة »حديد الإمارات«  فذلك يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة »أركان« 
بحوالي 1.4 مليار درهم. وبعد اســتكمال الصفقة ستمتلك »صناعات« ما يناهز 87.5% من إجمالي أسهم 
المجموعة المشتركة. وسينظر مجلس إدارة »أركان« في الصفقة المقترحة من قبل »صناعات« قبل تقديمه 
أي توصيات للمســاهمين. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ستعقد الجمعية العمومية للشركة 

للنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي الوقت الحالي لا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

وسيبقى العرض مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة، بما في ذلك موافقة 
»هيئة الأوراق المالية والسلع«  بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي »أركان«.

وتسعى أبوظبي لإنشاء أكبر شركة للصُلب ومواد البناء في الإمارات.
وأشــارت إلى أن »إيه.دي.كيو«  وهي أحد صناديق الثروة الســيادية الثلاثــة في أبوظبي، تخطط 
لدمج »حديد الإمارات« و«أركان« لتأسيس كيان بإجمالي أصول يبلغ حوالي 13 مليار درهم )3.54 مليار 

دولار(.

تراجع احتياطيات
الكويت الأجنبية %5.7

■ الكويت - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأحد  تراجع الأصول 
الاحتياطية الأجنبية للكويت في مارس/آذار الماضي بنسبة 5.74 في المئة أو 2.7 مليار 

دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.
وأوضــح التقرير الشــهري لبنك الكويــت المركزي أن الأصــول الاحتياطية للكويت 

انخفضت إلى 13.45 مليار دينار )44.7 مليار دولار( حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية ســجلت 14.27 مليار دينار )47.5 مليار دولار( 

في فبراير/شباط السابق له.
وعلى أســاس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 10.4 في المئة في مارس/آذار، من 

12.18 مليار دينار )40.5 مليار دولار( في الشهر المناظر من 2020.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار )42 مليار دولار( رصيد 
الودائــع والعمــلات، و573.4 مليون دينار )1.9 مليار دولار( حقوق الســحب الخاصة 
للكويــت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار )705.1 مليون دولار( رصيد 

لدى »النقد الدولي«.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب )محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه( 

بنحو 31.7 مليون دينار )104 ملاين دولار( بنهاية مارس/آذار الماضي.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط، الَمصدَر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، 

مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجــه البدائل الحكومية لتوفير الســيولة رفضاً داخل البرلمان الكويتي، ســواء 
فيما يتعلق بقانون إقرار الدَين العام المتوقف العمل به منذ أكتوبر/تشرين أول 2017، 
أو تســييل أصول لدى الصندوق الســيادي للبلاد والذي تقترب أصوله من 560 مليار 

دولار.

مكاسب لمعظم بورصات
الخليج بقيادة سوق أبوظبي

■ دبي - رويترز: أغلقت سوق أبوظبي للأسهم مرتفعة أمس الأحد، متفوقة على الأسواق 
الخليجية الأخرى، بينما تدعم مؤشر دبي بمكاسب في القطاع العقاري. 

وزاد مؤشــر أبوظبــي 1.1 في المئة، حيث ارتفع ســهم »بنك أبوظبــي الأول«  أكبر بنوك 
الإمارات، بالنسبة ذاتها، بينما تقدم سهم »العالمية القابضة للاستزراع السمكي« 3.6 في المئة 
مواصلا مكاســبه للجلسة الرابعة على التوالي. كانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن 
1.5 مليار درهم )408.4 مليون دولار( ربحاً في الربع الأول من العام، مقارنة مع 112.2 مليون 
درهم قبل ســنة. ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء حصص في أربع شركات من خلال 

وحدات تابعة لها. 
وصعد سهم »اتصالات« 0.5 في المئة. وتتجه الشركة التي مقرها أبوظبي لجمع مليار يورو 
)1.22 مليار دولار( من سندات على شريحتين، حســبما أوردته رويترز، نقلا عن وثيقة من 

أحد البنوك التي تقود الصفقة. و
وًفي دبي، أغلق المؤشــر الرئيسي مرتفعا 0.8 في المئة، مدعوماً بأسهم الشركات العقارية. 
ر عقاري في دبي، 2.3 في المئة، بينما ارتفع ســهم وحدة مراكز  وزاد ســهم »إعمار«  أكبرُ مطوِّ

التسوق »«إعمار مولز 1.6 في المئة. 
وكان رئيس دائرة الســياحة في دبي قد قال الأســبوع الماضي أنــه يتوقع عودة رحلات 

الأعمال والسياحة هذا العام، وإن كانت الجائحة تحول دون التكهن بالأعداد بدقة. 
وفي قطر، عوض المؤشــر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.4 في المئة، مع صعود 
ســهم »البنك التجاري القطري« 3.1 في المئة. واســتقر المؤشر القياســي السعودي، وسط 

مكاسب لأسهم الشركات العقارية وانخفاض في القطاع المالي. 
وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري القيادي 0.5 في المئة، بفضل صعود ســهم »البنك 
التجــاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج، 0.8 في المئة.  وفيما يلي تلخيص بأداء بورصات المنطقة 

أمس: في السعودية استقر المؤشر عند 10228 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 6218 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 0.8 في 

المئة إلى 2686 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10936 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في 
المئة إلى 6794 نقطة. وصعد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1530 نقطة، غير أن المؤشــر 

العماني استقر عند 3809 نقاط. »وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 10644 نقطة.

سفينة توليد الكهرباء التركية »كارادِنيز« راسية قرب صهاريج وقود محطة زوق مُصبِح لتوليد الكهرباء شمال بيروت
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برشلونة وأتلتيكو يمنحان الريال فرصة الصدارة بتعادلهما
■ مدريد - أ ف ب: أسدى برشلونة 
وأتلتيكــو مدريــد خدمــة كبيــرة الى 
غريمهما ريــال مدريد لخطــف صدارة 
اكتفيــا  بعدمــا  الاســباني،  الــدوري 
في  كتالونيا  فــي  الســلبي  بالتعــادل 

المرحلة الخامسة والثلاثين.
وفشــل أتلتيكو فــي تعزيز صدارته 
وحســم القمة ما كان ســيقربه أكثر من 
لقبــه الاول في الليغا منــذ 2014، لا بل 
أسدى خدمة كبيرة الى جاره ريال الذي 
سيخطف الصدارة قبل ثلاث مراحل من 
النهاية في حال حسمه المواجهة الصعبة 
ضد ضيفه اشــبيلية الرابع على ملعب 
"ألفريــدو دي ســتيفانو". ورفع فريق 
المدرب دييغو سيميوني رصيده الى 77 
نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وثلاث 
عن الريال، إلا ان الاخير ســيتصدر في 
حال فوزه نظــرا لتفوقه في المواجهتين 
المباشــرتين على جاره )فوز وتعادل(. 
وفشــل أتلتيكو في إبقــاء مصيره بين 
يديــه باكتفائه بالتعــادل، علما انه لم 
يخسر امام برشلونة منذ كانون الأول/

وتعــادلان(  )فــوزان   2019 ديســمبر 
وتفوق بهدف نظيف على منافســه في 
اول مباراة جمعتهما هذا الموسم، بعدما 
بدا مع بداية العام في موقع مؤات نحو 
تحقيق اللقــب بابتعاده بفارق اكثر من 
تســع نقاط عن اقرب منافســيه. وكان 
برشــلونة أهدر فرصة انتزاع الصدارة 
وأخذ الأفضلية في الســباق حين خسر 
على أرضه أمام غرناطة 1-2 الاســبوع 
الفائت في مباراتــه المؤجلة من المرحلة 

الثالثة والثلاثين.

بايرن ميونيخ يحسم اللقب التاسع توالياً ويحتفل بمهرجان أهداف من ليفاندوسكي
■ برلين - أ ف ب: حســم بايرن ميونيخ 
لقبه التاســع توالياً قبــل مباراته وضيفه 
استعرض  التي  مونشــنغلادباخ  بوروسيا 
فيهــا 6-صفــر بفضــل ثلاثيــة روبــرت 
ليفاندوســكي، بخســارة ملاحقه لايبزيج 
أمام مضيفه بوروســيا دورتموند 2-3 في 

المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الألماني.
وفــرّط البايــرن فــي المرحلــة الماضية 
أرض  على  بخســارته  اللقب  حسم  بفرصة 
ماينز 1-2، لكن الأمور حُسِمَت قبل أن يدخل 
لقاءه ومونشــنغلادباخ بما أنه بقي متقدماً 
بفارق سبع نقاط على لايبزيج، بفضل هدية 
غريمــه دورتموند وهدفين مــن الإنكليزي 
جايدون سانشــو، ثانيهما فــي الدقيقة 87 
حين كان التعادل ســيد الموقف 2-2 بعدما 
النادي  لكن  صفر-2.  الوصيف متخلفاً  كان 
البافاري الذي يودع في نهاية الموسم مدربه 
هانزي فليك ليحل بــدلًا منه مدرب لايبزيج 
بالتتويج  أحقيته  أكد  ناغلســمان،  يوليان 
مونشــنغلادباخ،  على  اســتعراضي  بفوز 
موســعاً الفارق في الصدارة الى 10 نقاط. 
تيرزيتش  إيديــن  دورتموند  مــدرب  وهنأ 
البايرن على اللقب، ممازحــاً: "لا أعتقد أن 
أحداً توج بطــلًا وهو جالس في الحافلة في 
طريقه الــى الملعب". وحتى قبــل أن يدخل 
عضو  كشــف  ومونشــنغلادباخ،  مباراته 
مجلس الإدارة الحارس السابق أوليفر كان 
أنه تحــدى اللاعبين للفوز باللقب العاشــر 
توالياً الموسم المقبل، قائلًا: "شاهدنا مباراة 
لايبزيج معاً والأجواء كانت رائعة. لا يمكن 
للمــرء أن يعتاد على ذلــك )التتويج(، إنه 
إنجاز مذهــل. الآن بإمكاننا أن نقوم بأمر لم 
ينجح أي فريق في العالــم في تحقيقه: أن 

نصبح أبطالًا للمرة العاشرة توالياً".
وكانت المواجهة بين لايبزيج ودورتموند 
المقبل،  الخميــس  الكأس  لنهائــي  "بروفة" 
وأعلن الأخير عن نفســه بقوة رغم أنه كان 
قاب قوسين أو أدنى من إهدار تفوقه بهدفين 
نظيفين. ورأى قائد دورتموند ماركو رويس 

■ باريس - أ ف ب: عزز ليون حظوظه بالمشــاركة الموســم المقبل 
في دوري أبطال أوروبا بصعوده الــى المركز الثالث، بفوزه الصريح 
على ضيفه لوريان 4-1 في المرحلة السادســة والثلاثين من الدوري 

الفرنسي.
وبفوزه الحادي والعشــرين هذا الموسم والذي تحقق في الشوط 
الثاني بفضل أهداف حســام عوار )53( والبرازيليين لوكاس باكيتا 
)65( وبرونو غيماريــش )71 و77 من ركلة جزاء( مقابل هدف متأخر 
لتوما مونكوندوي )83(، رفع ليون رصيده الى 73 نقطة وصعد مؤقتاً 
الى المركز الثالث المؤهــل الى الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال، 
بفارق نقطتين أمام موناكو الذي يحل ضيفاً على رينس. ويبدو المسار 
معبــداً أمام ليون فــي المرحلتين الأخيرتين في حــال تعثر موناكو أو 
حتى باريس ســان جيرمان حامل اللقب والثانــي الذي يتقدم عليه 
بفارق نقطتــين، إذ يلعب فــي المرحلتين الأخيرتين مــع نيم ونيس. 
وأنعــش نانت حظوظه في البقاء أو أقله خــوض الملحق الفاصل مع 
ثالث الدرجة الثانيــة، بتحقيقه فوزه الثالث تواليــاً وجاء بنتيجة 

كبيرة على ضيفه بوردو 3-صفر. وســجل المالــي خليفة كوليبالي 
)19( وإيمــران لوزا )51( وراندال كولو موانــي )70( أهداف المباراة 
التــي منحت نانت فوزه الثالث توالياً للمرة الأولى منذ خريف 2019، 
والأول على أرضه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والأول مع شباك 
نظيفة منذ تعادله السلبي مع رين في كانون الثاني/يناير. ولم يكتفِ 
نانت بتعزيز مركزه الثامن عشر الذي يخوله خوض الملحق الفاصل 
مع ثالث الدرجة الثانية وحسب، بل بات على بعد نقطتين من بوردو 
الخامس عشــر ونقطة خلف لوريان السابع عشر. ويتواصل تراجع 
نتائج بوردو الذي كان ســابعاً وينافس علــى المقاعد الأوروبية في 
أواخر كانــون الثاني/يناير، لكن منذ حينها منــي بـ12 هزيمة مقابل 
انتصاريــن وتعادل، ما جعلــه على بعد نقطتين مــن منطقة الهبوط 
قبل مرحلتين فقط على نهاية الموســم. وفاز سانت إيتيان على ضيفه 
مارسيليا 1/صفر. وسجل أرنود نورالدين هدف الفوز لسانت إيتيان 
في الدقيقة 43. الفوز رفع رصيد ســانت إيتيان إلى 45 نقطة في المركز 

الحادي عشر وظل مارسيليا في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

الدوري الفرنسي

ليون يعزز حظوظه بالتأهل الى دوري الأبطال

■ اســطنبول - د ب أ: اشتعل الصراع 
على لقــب الــدوري التركي الممتــاز لكرة 
القدم بعد خســارة بشكتاش المتصدر أمام 
مضيفه غالطة سراي 3/1 وفوز فناربخشة 

الوصيف على مضيفه أنقرة غوجو 1/2.
وفي مباريات أخــرى بالمرحلة الأربعين 
من الدوري التركي فاز يني ملطية ســبور 
على مضيفه تشــايكور ريزا سبور 4/صفر 
و فاتح قرا جمرك على غينتشــلاربيرليغي 
1/5 وطرابزون ســبور على انطاليا سبور 
1/2. كما فاز قاســم باشــا علــى مضيفه 

النتيجة  وبنفس  1/صفر  سبور  إيرزوروم 
فاز هاتاي سبور على دينيزليسبور كما فاز 
قونيا ســبور على مضيفه جوزتبه 1/صفر 
وتعادل غازي عنتــاب مع مضيفه قيصري 
سبور ســلبا وأيضا تعادل سيفاس سبور 

مع إسطنبول باشاك شهير بدون أهداف.
الدوري  ترتيــب  بشــكتاش  ويتصدر 
التركــي برصيد 81 نقطة بفــارق نقطتين 
عن فنربخشــة الوصيف وثلاث نقاط عن 
غالطة سراي صاحب المركز الثالث. وعلى 
غالطة  تقدم  آرينا"،  تيليكوم  "تورك  ملعب 

سراي بهدف سجله ريان بابل في الدقيقة 
11 ثم أدرك رشيد غزال التعادل لبشكتاش 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقــة 42. وأحرز 
لبشــكتاش  الثاني  الهدف  فالكاو  رادميل 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقــة 45 ثم تكفل 
أردا توران بالهدف الثالث في الدقيقة 77. 
"إريامان"، قلب فناربخشة  وعلى اســتاد 
تأخره بالهدف المبكــر الذي تقدم به ألبير 
بهدفين  فــوز  إلى  جوجو  لأنقــرة  بوتوك 
حملا توقيع أوزان توفان وإينر فالنســيا 

في الدقيقتين 42 و90.

الدوري التركي

اشتعال الصراع على اللقب بين بشكتاش وفناربخشة وغالطة سراي

■ رومــا - أ ف ب: أكــد نابولــي مجــدداً أن 
الصراع على المشــاركة فــي دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل سيكون محتدماً حتى الرمق الأخير، 
بصعــوده الى وصافة الــدوري الإيطالي بفوزه 
على ضيفه ســبيتزيا 5-1 في المرحلة الـ35 التي 
شهدت انتصاراً احتفالياً استعراضياً لإنتر ميلان 

البطل المتوج.
وبعدما حُسِمَ اللقب في المرحلة الماضية لصالح 
الإنتر الذي تُــوج للمرة الأولى منــذ ثلاثية عام 
2010 واضعاً بذلك حداً لاحتكار يوفنتوس، تتركز 
المعركــة في الأمتار الأخيرة علــى المقاعد الثلاثة 
الأخــرى المؤهلة الــى دوري الأبطــال. ووضع 
نابولــي كلًا من أتالانتــا ويوفنتــوس وميلان 
تحت الضغــط بفوزه على ســبيتزيا فــي لقاء 
حسمه بشكل كبير في شــوطه الأول بعد تقدمه 

بثلاثة اهــداف نظيفة بفضل ثنائيــة النيجيري 
فيكتور أوســيمين )23 و44( وهــدف للبولندي 
بيوتر زيلينســكي )15(. وبعدمــا قلص روبرتو 
بيكولي الفــارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، 
أعاده المكســيكي البديل هيرفينغ لوسانو الى ما 
كان عليه بعد دقائق معــدودة على دخوله وإثر 
تمريرة من أوســيمين )79(. ورفــع فريق المدرب 
جينارو غاتوزو رصيده الــى 70 نقطة في المركز 
الثاني بفارق نقطة عن كل من أتالانتا الذي التقى 
في وقت متأخــر أمس مع مضيفــه بارما الهابط 
الى الدرجــة الثانية، ويوفنتوس وميلان اللذين 
تواجها فــي وقت متأخر أمس أيضــاً على ملعب 
بطل المواســم التســعة الماضية. ويبــدو طريق 
نابولي في الأمتار الأخيرة سهلًا الى حد كبير، إذ 
يســتقبل أودينيزي وفيرونا في المرحلتين المقبلة 

والأخيرة توالياً، فيما يحل ضيفاً على فيورنتينا 
في المرحلة الســابعة والثلاثين قبل الأخيرة. أما 
أتالانتــا الذي يتواجه مع يوفنتــوس في نهائي 
الكأس في 19 الشهر الجاري، فيخوض مباراتين 
من الثلاث الأخيــرة على أرضه ضد بنيفينتو في 
المرحلة المقبلة وميلان في المرحلة الختامية، فيما 

يحل ضيفاً على جنوى في المرحلة قبل الأخيرة.
ويبــدو يوفنتوس أمام المهمــة الأصعب، لأنه 
بعد أن يلتقي ميلان، يحل ضيفا على ساســوولو 
ثم يســتضيف غريمه الإنتر البطل قبل أن يختتم 
الموســم في ملعب بولونيا. ومن جهته، يخوض 
ميلان مواجهتين علــى التوالي في تورينو، فبعد 
لقائه يوفنتــوس، يحل ضيفاً علــى تورينو ثم 
يستضيف كالياري قبل ختام الموسم في مواجهة 
نارية علــى ملعب أتالانتا. وتنذر نهاية الموســم 

بســباق محموم حتى الرمق الأخيــر لا يمكن أن 
يخرج لاتسيو من حســاباته أيضاً رغم خسارته 
أمام مضيفه فيورنتينــا بهدفين نظيفين رفع بهما 
المتألق الصربــي دوشــان فلاهوفيتش رصيده 
لعشــرين هدفــاً )32 و89(، إذ يتخلــف بفارق 5 
نقاط عن الثلاثي أتالانتا ويوفنتوس وميلان مع 
مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة والعشرين 

على أرضه ضد تورينو.
واحتفــل إنتــر ميــلان باللقب بفــوزه على 
ســامبدوريا 5-1 في أول مباراة على ملعبه بعد 
التتويــج الذي طال انتظــاره، محققاً في طريقه 
رقماً قياســياً شخصياً من حيث عدد الانتصارات 
المتتاليــة على أرضــه )14(. وبســبب تداعيات 
فيروس كورونــا لم يتمكن الإنتــر من الاحتفال 
أمام مشــجعيه في ملعب "جوزيبــي مياتزا" لكن 

الآلاف منهم كانوا حاضرين خلف أســوار الملعب 
للاحتفــال بالمــدرب أنتونيو كونتــي ولاعبيه. 
وحســم فريق كونتي الأمور لصالحه في المرحلة 
الماضيــة بعد فوزه خارج الديــار على كروتوني 
2-صفر الســبت الماضــي وتعثــر أتالانتا أمام 
ساسوولو 1-1 في اليوم التالي. وكشف كونتي 
أن "شــعور الرضا هائل. الإنتر لم يفز باللقب منذ 
11 عاماً. المشــجعون انتظروا لفترة طويلة جداً، 
وبســبب  الفرحة".  هذه  لمنحهم  ســعداء  ونحن 
هامشــية المباراة، قــرر كونتي أن يمنــح هدافه 
البلجيكــي روميلــو لوكاكو ولاعبين أساســيين 
آخرين فرصة لالتقاط أنفاســهم، مانحاً الفرصة 
للتشــيلي أليكســيس سانشــيز للعب أساسياً. 
وكان موفقاً فــي قراره إذ ســجل الأخير ثنائية 
)26 و36( وروبرتــو غالياردينــي الهدف الأول 

)4(، لينتهي الشــوط الأول لصالح "نيراتزوري" 
بنتيجة 3-1 بعدما ســجل السنغالي كيتا بالدي 
الفارق للضيوف )35(. وواصل الإنتر اندفاعه في 
الشوط الثاني وأضاف هدفين آخرين عبر البديل 
أندريــا بينامونتــي )62( والأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز )70 من ركلة جــزاء( الذي رفع رصيده 
الى 16 هدفاً في الدوري هذا الموســم قبل أن يترك 
أرضية الملعب. واحتفل الإنتر بعد الفوز على أحد 
فريقين فقط تغلبا عليه هذا الموسم، بالتوجه نحو 
المنصة الشــمالية المخصصة عادة للمشــجعين، 
وذلــك لكي يذكرهم أنهم دائماً فــي تفكير الفريق 
رغم غيابهم عن الملاعب. وفي مباراة هامشية بين 
فريقين ضامنين اســتمرارهما بين الكبار الموســم 
المقبل من دون فرصة للمنافسة على مقاعد قارية، 

تعادل اودينيزي وبولونيا 1-1.

سواريز هداف أتلتيكو مدريد يحاول تخطي زميله السابق بيكي قائد برشلونة 

الدوري الألماني

الذي ســجل الهدف الأول أنه "أظهرنا روحاً 
عالية. لــم تكن هناك علاقــة بتاتاً بين هذه 
المباراة وتلــك التي ســنخوضها في نهائي 
برلــين لكن بالطبــع نريد الفــوز الخميس 
أيضاً". والأهــم أن دورتموند عزز حظوظه 
بالمشــاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل 
بصعــوده مؤقتا الــى المركــز الرابع بفارق 
نقطتين أمــام أينتراخــت فرانكفورت الذي 
يلعب مــع ضيفــه ماينز، في وقت تمســك 
فولفســبورغ بمركزه الثالث بفارق نقطتين 

عن دورتموند بعد فوزه الكبير على يونيون 
برلــين بثلاثيــة نظيفة ســجلها يوســيب 
بريكالــو )19 و63 و90(. ونتيجة تداعيات 
فيروس كورونا، ســجل دورتموند خسائر 
مالية بقيمــة 26,3 مليون يورو في النصف 
الأول من العام المالي لموسم 2020-2021، ما 
يجعل التأهل الى دوري الأبطال بالغ الأهمية 
لأنه ســيخفف أعباء هــذه الديون بحوالي 
15,25 مليون يورو. وبعــد هذه الهدية من 
دورتموند، احتفل البايــرن بهدوء أعصاب 

مونشنغلادباخ  مواجهة  وحسم  أرضه  على 
في مباراة ثأرية للنادي البافاري الذي خسر 

ذهاباً 2-3 في كانون الثاني/يناير.
البايرن منذ  أمــام  التتويج  وبدأ يلــوح 
الدقيقة الســابعة حين وجد لايبزيج نفسه 
متخلفــاً بهدف رائــع للقائــد رويس الذي 
بتمريرة  اليمنى  الجهــة  على  الكرة  وصلته 
بكعــب القدم مــن ثورغان هــازارد، فتقدم 
بها وتلاعــب بالدفاع قبل أن يســددها من 
زاويــة صعبة في ســقف شــباك الحارس 

لايبزيج  مهمــة  تعقدت  ثم  غولاشــي،  بيتر 
بعدما عزز سانشو تقدم صاحب الأرض في 
الدقيقة 51 بعد تمريــرة من رافايل غيريرو. 
لكن فريق ناغلســمان عاد الى أجواء اللقاء 
بتقليصــه الفارق من كرة رأســية للوكاس 
كلوسترمان إثر ركلة ركنية نفذها من الجهة 
واكتملت   .)63( فورســبرغ  إيميــل  اليمنى 
العودة حــين أدرك داني أولمــو التعادل في 
الدقيقة 77 بعد تمريرة من هوانغ هي تشان، 
لكن سانشو قال كلمته وأعاد دورتموند الى 

المقدمة وأهدى البايرن حســم اللقب قبل أن 
يلعب، بتســجيله الهدف الثالث في الدقيقة 

87 بعد تمريرة أخرى من غيريرو.
ورغم غيابه لأربعة أسابيع بسبب إصابة 
في الركبة، عاد هداف البايرن ليفاندوسكي 
ليضرب مجدداً في الخســارة أمام ماينز، ثم 
أضاف ثلاثية عزز بهــا به صدارته للهدافين 
برصيــد 39 هدفــاً. وتبقى مباراتــان أمام 
ليفاندوســكي لمحاولة الوصــول الى الرقم 
القياســي لأكبر عدد أهداف في موسم واحد 

والمســجل باســم "مدفعجي" البايرن غيرد 
مولــر الذي ســجل 40 هدفاً خلال موســم 
1971-1972. وتخلــص البولندي من عقدة 
تلازمه أمام مونشــنغلادباخ إذ لم يســجل 
ضد الأخير ســوى 5 أهداف في 17 مباراة، 
في أدنــى عدد له من الأهــداف ضد الأندية 
الســبعة الأولى حالياً في الدوري. وحسم 
البايرن الفوز في الشــوط الأول الذي أنهاه 
منذ  ليفاندوســكي  بدأها  برباعيــة  متقدماً 
الدقيقة الثانية بعــد تمريرة من دافيد آلابا، 
أحد الذين تأكد رحيلهم عن النادي بصحبة 
جيــروم بواتنغ وخافــي مارتينيز والمدرب 
فليك الذي قاد الفريق الى سداسية تاريخية 
العــام الماضــي. وعزز تومــاس مولر تقدم 
وأضاف   23 الدقيقــة  فــي  الأرض  أصحاب 
ليفاندوســكي الثالث )34( قبــل أن يوجه 
كينغسلي كومان الضربة القاضية للضيوف 
بتســجيله الرابــع )44(، قبــل أن يكمــل 
ليفاندوســكي ثلاثيته من ركلــة جزاء في 
بداية الشــوط الثاني )65(. ورغم اضطرار 
البايرن الــى إكمال اللقاء بعشــرة لاعبين 
بعد طرد البديل الشــاب تانغي نيانزو )18 
عاماً( بعد خمــس دقائق على دخوله )75(، 
أكمل البديل الآخر ليروي ســاني المهرجان 

باضافته الهدف السادس )85(.
وفقــد باير ليفركــوزن الأمــل نهائياً 
بالمشــاركة فــي دوري الأبطال الموســم 
المقبــل بعدما بات متخلفــاً بفارق 7 نقاط 
الســلبي  تعادله  نتيجة  الرابع  المركز  عن 
مع فيــردر بريمن الذي لا يــزال في دائرة 
خطر الهبوط بما أنه يتقدم بفارق نقطتين 
فقط عن المركز الســابع عشــر ونقطة عن 
المركز السادس عشر الذي يخول صاحبه 
خوض الملحق الفاصل مــع ثالث الدرجة 
الثانيــة. وســتكون ضربة قاســية جداً 
الذي  الكبــار  دوري  في  بريمن  خســارة 
سبق أن فقد أحد أعمدته شالكه الذي مني 
بهزيمته الثانية والعشرين بخسارته أمام 

هوفنهايم 4-2.

لاعبو وإداريو البايرن يحتفلون باللقب التاسع على التوالي 

المباراة  الكتالوني  النــادي  وخاض 
بغياب مدربه رونالــد كومان الموقوف 
لمباراتين بسبب طرده في الخسارة أمام 
وغاب  الحكم"،  احترام  لـ"عدم  غرناطة 
عن الفوز ضد بلنســية نهاية الأسبوع 
الماضي. ورغــم أن مصير لقــب الليغا 
بات بــين يدي الريال، إلا ان المنافســة 
الاخيرة،  الامتار  حتى  محتدمة  ستبقى 
إذ يبدو مســار برشــلونة الاسهل على 
الورق كونه يتواجه في المراحل الثلاث 

الأخيــرة مــع ليفانتي وســيلتا فيغو 
وإيبــار. أما أتلتيكــو، فيصطدم بريال 
مباراة  أصعب  في  الخامس  سوسييداد 
له، علــى ان يلتقي بعدها أوساســونا 
وبلد الوليد. أما الريال في حال تخطيه 
عقبة اشبيلية الرابع مع 70 نقطة، وبعد 
لقاء غرناطة الثامن في المرحلة المقبلة، 
سينتقل رجال المدرب زين الدين زيدان 
الى الباســك لمواجهة أتلتيك بلباو قبل 
ختام الموسم في "الفريدو دي ستيفانو" 

الذي  الســادس  فياريال  العنيــد  ضد 
الــدوري الاوروبي. وكانت  بلغ نهائي 
المباراة مواجهــة من نصفين على ملعب 
"كامــب نو" حيــث تفــوق اتلتيكو في 
الا  الثاني  في  وبرشلونة  الاول  الشوط 
ان كليهما فشــلا في هز الشباك في ظل 
تألق الحارسين، علما انهما اضطرا الى 
تبديلين في الشــوط الاول بعد اصابة 
توماس ليمار من الضيوف وســيرجيو 

بوسكيتس من اصحاب الارض.

نابولي يشعل صراع دوري الأبطال والإنتر يحتفل بأفضل طريقة الدوري الإيطالي

لاعبو الإنتر يحيون الجماهير الغائبة عن المدرجات تقديراً لدعمهم بعد حسم اللقب 
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باريس سان جيرمان يجدد 
عقد نيمار حتى 2025

■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريــس ســان 
جيرمان الفرنســي تمديد عقد نجمه نيمار حتى 
2025. وانتقل نيمار إلى ســان جيرمان في آب/

أغســطس 2017 بعقد لخمســة أعوام بعد سداد 
قيمة الشرط الجزائي لفريقه السابق برشلونة، 
والبالغ 222 مليون يورو. وأثيرت تكهنات حول 
إمكانية عودة نيمار إلى برشــلونة، لكن النجم 
البرازيلي البالغ 29 عاما رهن مســتقبله لسان 
جيرمان. وبحســب صحيفة "ليكيب" فإن نيمار 
ســيحصل على 30 مليون يورو سنويا بموجب 
العقد الجديــد. وقــال نيمار: "ســعيد وفخور 
كونــي جزءا من تاريخ ســان جيرمــان، أعتقد 
أنني تحسنت  كإنسان وكلاعب أيضا، لذا سعيد 
للغاية بتمديد عقــدي، أن أكون جزءا من تاريخ 
باريس، وأتمنى حصد الكثير من الألقاب الأخرى 

لسان جيرمان".

ريال مدريد يتلقى صدمة 
بإصابة سيرخيو راموس

■ برلــن - د ب أ: تلقى ريــال مدريد صدمة 
إثر تعرض قائده ســيرخيو راموس لإصابة في 
الفخذ، قد تبعده عن المراحل المتبقية من الدوري 
لقبه.  علــى  الصراع  يحتــدم  الذي  الإســباني 
وســجل راموس عودته إلــى الفريق بعد غياب 
سبعة أســابيع، أمام تشلسي بالخسارة صفر/2 
في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 
الماضي. لكنه تعرض لثالث إصابة هذا الموســم، 
وغاب عــن تدريبات الفريق. وذكــر الريال أنه 
بعد الفحــوص التي أجريت لراموس من الجهاز 
الطبي، جرى تشــخيص الحالة وتبن إصابته 
التقييم  وسيتواصل  الأيسر،  الفخذ  عضلات  في 

لعملية تعافيه.

هاميلتون يحرز المركز الأول 
في سباق اسبانيا للفورمولا-1

■ برشــلونة - أ ف ب: فــرض بطــل العالم 
هاميلتون  لويــس  البريطانــي  مــرات  ســبع 
نفســه على حلبة برشــلونة بعدما نجح فريقه 
في لعبة الإســتراتيجية متقدماً علــى ريد بول 
وســائقه الهولندي ماكس فيرستابن في جائزة 
العالم  بطولة  مراحــل  ثالث  الكبرى،  إســبانيا 
للفورمولا-1. وحقــق هاميلتون فوزه الـ98 في 
مســيرته والثالث هذا الموســم والسادس على 
الحلبة الإسبانية، منها خمسة توالياً، ليتساوى 
مــع صاحــب الرقم القياســي الألمانــي ميكايل 
شوماخر. وحلّ زميله الفنلندي فالتيري بوتاس 
ثالثاً، فيما وصل سائق فيراري شارل لوكلير من 

موناكو رابعاً.

بيع قميص للأسطورة
 مايكل جوردان بالمزاد 
بـ1.38 مليون دولار

دار  أعلنــت  ب:  ف  أ   - انجليــس  ■ لــوس 
"هيريتيدج اوكشنز" أن قميصاً ارتداه أسطورة 
السلة الأمريكية مايكل جوردان عندما كان يدافع 
عــن ألوان جامعة نــورث كارولاينا في موســم 
1982-1983، بيــع بمبلــغ 1,38 مليون دولار 
في مزاد علني. وقال مدير المبيعات كريس آيفي: 
"فخورون جدا بتحطيم الرقم القياســي لقميص 
ارتــداه جوردان". لفهم قيمــة القميص رقم 23 
باللونــن الأزرق والأبيض، من الضروري معرفة 
أنه القميــص الــذي كان يرتديه جــوردان في 
صــورة على غــلاف مجلة "ســبورتينغ نيوز" 
فــي آذار/مــارس 1983 والتي اختــارت وقتها 
النجم المستقبلي لشيكاغو بولز، افصل لاعب في 
بطولة الجامعات. وجلب القميص نفسه 63500 
دولار خلال بيعه في مــزاد في 1999، وتوقعت 
"هيريتيدج" أن يبلغ ســعره هذه المرة حوالي 
مليون دولار. وكان الرقم القياســي السابق بيع 
قميص وســروال قصير لجوردان بلغ 480 ألف 
دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال بيع 
زي لشــيكاغو بولز يعود لموســم 1987-1986 

الذي توج خلاله أفضل مسجل في الدوري.

تشافي: رحيلي عن السد 
القطري مجرد إشاعات!

■ الدوحــة - د ب أ: نفى الإســباني تشــافي 
التي  التكهنات  القطــري  الســد  مدرب  هيرنانديز 
أثيرت بشأن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد 
الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آســيا. 
وقال تشــافي: "رحيلي عن السد كلام غير صحيح 
ومجرد اشــاعات، وانا قريب جداً مــن توقيع عقد 
جديد، ومســألة رحيلي مجرد اشاعات وانا سعيد 
جدا بالعمل مع اللاعبــن والنادي". وعن الخروج 
من البطولة الآسيوية، قال المدرب الإسباني: "هذه 
هي كرة القدم خرجنا بسبب هدف واحد ولم نقدم 
الافضل ولكننا لم نكن سيئن بدرجة كبيرة، علينا 
أن نركز الآن علــى كأس الأمير بعد الفوز بالدوري 
وكأس قطر". واســتكمل قائلا: "الحــظ لم يحالفنا 
في البطولة الآســيوية، نســتحق أكثر من ذلك ولا 
أوافــق ان المباريات المحلية ســهلة ولكن نحن من 
يقدم مباريات قوية، لعبنا ست مباريات في دوري 
الأبطــال حققنا الفــوز في ثلاثة وخســرنا مرتن 
وتعادلنا في مباراة ولا نستحق الخروج من الدور 

الأول".

إلزام السعيد بدفع مليوني 
دولار للأهلي المصري!

■ القاهرة - د ب أ: أعلن النادي الأهلي المصري 
أن  مركز التســوية والتحكيم المصري ألزم عبدالله 
الســعيد لاعب الأهلي ســابقا وبيراميــدز حاليا 
بسداد مليوني دولار للقلعة الحمراء .وذكر الأهلي: 
"حكمت هيئة التحكيم بمركز التســوية والتحكيم 
بإلزام عبدالله السعيد بدفع المبلغ إلى الأهلي قيمة 
الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع 
اللاعب من الأهلي إلى أهلي جدة الســعودي نظرا 
لمخالفة اللاعب لشــروط التعاقــد". واتخذ النادي 
الأهلي الإجــراءات القانونية لحفظ حقوق النادي 

في العقد المشار إليه.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: أرجأ تشلســي تتويج مانشســتر ســيتي 
بلقــب الــدوري الانكليــزي بفوز قاتــل 2-1 في عقــر داره، في 
مباراة شــكّلت "بروفــة" لنهائــي دوري أبطــال أوروبا، ضمن 

المرحلة الخامسة والثلاثين.
وافتتــح رحيــم ســتيرلنغ التســجيل لأصحــاب الارض في 
الدقيقــة 44، قبــل أن يهدر أســطورة الفريق ســيرخيو أغويرو 
ركلة جزاء مع نهاية الشــوط الاول، فيما ســجل المغربي حكيم 
زيــاش التعادل )63( قبــل ان يخطف ماركوس ألونســو الفوز 
فــي الوقت بدل الضائع )90+2(. وتجمد رصيد الســيتي الذي 
كان بحاجة الى الفوز للظفر بلقبه الثالث في آخر أربعة مواسم، 
عنــد 80 نقطة مبتعــدا بفارق 13 نقطة عن أقــرب ملاحقيه جاره 
يونايتد الذي لعب مباراتين أقل، فيما ارتقى تشلسي الى المركز 
الثالث مســتفيدا من ســقوط ليســتر الجمعة، معــززا حظوظه 
في بلوغ دوري الابطال الموســم المقبل فــي حال لم يتوج به. إلا 
أن المواجهة الاهم ســتتجدد على المســتوى القاري حيث يلتقي 
الفريقان فــي النهائي فــي 29 الجاري. وجدد النــادي اللندني 
بقيــادة مدربه توماس توخيــل الذي أحدث تغييــرا جذريا منذ 
وصولــه مطلع العام خلفــا لفرانك لامبارد، فوزه على الســيتي 
بعدمــا أقصاه مــن نصف نهائــي الــكأس المحلية منهيــا آماله 
بتحقيق رباعية تاريخية بعدما حقق كأس الرابطة على حساب 

توتنهام.
ودخل الفريقان اللقاء بعدما بلغا منتصف الاســبوع نهائي 
دوري الأبطــال حيــث أقصــى الســيتي باريس ســان جيرمان 
وصيف الموســم الماضي بفوزه عليه 2-صفر )4-1 في مجموع 
المباراتــين(، فيمــا أطاح تشلســي بزعيــم أوروبا ريــال مدريد 
بالتفوق 3-1 فــي المجموع. وكانت هذه المــرة الاولى التي يبلغ 
فيهــا الســيتي النهائــي القاري فــي تاريخه والاول لتشلســي 
منذ 2012 عندما توج باللقب على حســاب بايرن ميونيخ. وفي 
حين أن المباراة لا تكتســي أهمية كبيرة للســيتي كونه ســيتوج 
نظريــا باللقب هــذا العام في أي مــن المراحل الاخيــرة في ظل 
تحليقــه في الترتيــب، فهي ترتــدي أهمية بالغة لتشلســي في 
ظل المنافســة المحتدمة على مراكز الابطــال. وبدا ذلك جليا في 
التشكيلة الاساسية حيث أجرى غوارديولا تسعة تغييرات على 
التشكيلة التي بدأت امام سان جيرمان، فاحتفظ فقط الحارس 
ايدرســون وقلب الدفاع روبــن دياش بموقعيهمــا. أما النادي 
اللندني الذي خســر مبــاراة الذهاب في الدوري أمام الســيتي 
على ارضــه مطلع العام )3-1(، لمح توخيل أنه ســيريح العديد 
مــن اللاعبين بعد الفوز على مدريد، وحافــظ فقط مواطنه تيمو 
فيرنــر في ثلاثي الهجوم برفقة زياش وكريســتيان بوليســيك 
بــدلا مــن كاي هافيرتز ومايســون ماونــت. وافتتح الســيتي 
التســجيل عندما مرر غابريال جيزوس كرة على طبق من فضة 
الى أغويرو داخل المنطقة كان عليه ان يســكنها في الشباك، إلا 
أن لمســته الاولى كانت ســيئة ليقتنصها ستيرلنغ ويضعها في 

الدوري الإنكليزي

تشلسي يحسم »بروفة« نهائي دوري الأبطال ويؤجل تتويج السيتي... وليفربول يستعيد إنتصاراته

ألونسو يصرخ فرحاً عقب تسجيل هدف الفوز لتشلسي في مرمى السيتي في الوقت القاتل

ــم التوتر والقلــق على قطبي  ■ القاهــرة - أ ف ب: يخيِّ
الكــرة المصرية في القمــة الـ122 بن الغريمــن التقليدين 
الاهلــي والزمالك اليوم فــي المرحلة الحادية والعشــرين، 
بعدما أصر الاتحاد المحلي على تعيــن طاقم تحكيم مصري 

لإدارة الكلاسيكو.
وعيّنت اللجنــة الثلاثيــة المكلفة بــإدارة الاتحاد طاقم 
تحكيم محليا لقيادة الكلاســيكو على غرار مباراة الذهاب، 
رغم رفــض النادين عقب الاخطاء التحكيميــة التي أثارت 
جدلا واســعا خــلال المباريــات الماضية، اضافــة الى حالة 
التذبذب في المســتوى والعروض والنتائج فــي المباريات 
التي لعبها الفريقان عقب قمة الــدور الاول والتي اقيمت 18 
نيســان/ابريل الماضــي وانتهت بفوز الاهلــي 2-1. وأهدر 
الاهلــي ثماني نقاط في 6 مباريات لعبها منذ حســمه ذهاب 

الكلاســيكو حيث خسر امام ســموحة وغزل المحلة وتعادل 
مع الجونة، فيما خســر غريمه الزمالك 4 نقاط في 5 مباريات 
بتعادله مع المقاولون العرب وبيراميدز. ووجهت سهام النقد 
من وســائل الاعلام والجماهير الى مدربي الأهلي بيتســو 
موســيماني والزمالك باتريس كارتيرون، وتعالت اصوات 
للمطالبة بإقالتهما من منصبيهما. ويخوض الزمالك المباراة 
متصدرا برصيــد 44 نقطة من 20 مبــاراة بفارق 4 نقاط عن 

الأهلي الوصيف والذي خاض 18 مباراة فقط.
ويسعى الجهاز الفني ولاعبو الزمالك للثأر من خسارتن 
امــام الاهلي بنتيجــة واحدة 1-2 في نهائــي دوري أبطال 
أفريقيا العــام الماضي والــدور الاول للدوري، في ســعيه 
الى الابتعاد في الصــدارة بعدما وجه تركيــزه نحو الفوز 
باللقــب المحلــي عقب الخــروج المبكر مــن دور المجموعات 

القارية. ويحــاول موســيماني ولاعبو الاهلي  للمســابقة 
تأكيد العقدة، وتحقيــق الفوز الثالث تواليــا على الزمالك 
وتقليص فارق النقاط بينهما أمــلا في الصدارة والاحتفاظ 
باللقب للموســم الســادس تواليا. واســتعاد الاهلي نغمة 
الانتصارات بعد هزيمتن وتعادل بفوزه في المرحلة الماضية 
على الاتحاد الســكندري 2-1، واشــتكى مدربه موسيماني 
من ضغــط المباريات وتعرض لاعبيه للإجهــاد والاصابات 
نظرا للمشــاركة في دوري الابطال والدوري المحلي وكأس 
مصر. ولعب الاهلــي الآونة الاخيرة مباراة كل 72 ســاعة، 
وســيخوض الســبت المقبل مواجهة صعبة امام ماميلودي 
صنداونــز بطل جنوب افريقيا في ذهــاب ربع نهائي دوري 
الابطال. وفــي الوقت الــذي يعاني الاهلي مــن غياب اهم 
عناصره النيجيري جونيور اجايي والتونســي علي معلول 

وحمدي فتحي للاصابة وناصر ماهر لاســباب فنية،عاد الى 
صفوفه مدافعه المغربي بدر بانون وايمن اشــرف وياســر 
ابراهيــم ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وحارســه الاساســي 
محمد الشــناوي الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الاصابة 

بكورونا.
ويغيب عن الزمالك الثلاثــي عبدالله جمعة للإصابة في 
القدم والحارس محمود ابوجبــل للإصابة بكورونا، وامام 
عاشور للإيقاف، فيما استعاد النادي خدمات الظهير الايسر 
محمد عبدالشــافي بعد غياب للإصابة في الكتف منذ مباراة 
الكأس الســوبر المحلية مع الاهلي في شــباط/فبراير 2020. 
ودخل الزمالك في معسكر مغلق عقب مباراة سموحة المرحلة 
الماضية، وقال مدربه كارتيرون إنه ســيدخل القمة بصفوف 

مكتملة.

الدوري المصري

توتر وقلق يخيم على كلاسيكو الأهلي والزمالك اليوم

عــادل  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
راســل وســتبروك الرقم القياســي في عدد 
الـ"تريبــل دابل" )عشــرة أو أكثــر في ثلاث 
فئات احصائية( المســجل باســم الأسطورة 
أوســكار روبرتســون، معززا حظوظ فريقه 
واشــنطن ويزاردز في حجــز بطاقة الأدوار 
الإقصائيــة بقيادتــه إلــى فــوز ثمــين علــى 
مضيفه انديانا بيسرز 133-132 بعد التمديد 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق وســتبروك الـ"تريبل دابل" الـ181 
في مســيرته الاحترافية والـ35 هذا الموسم، 

الأخيــرة،  الـــ32  المباريــات  فــي   25 بينهــا 
بتسجيله 33 نقطة مع 19 متابعة و15 تمريرة 
حاســمة. وضمن وســتبروك إنهاء الدوري 
المنتظم قبل أربــع مباريات من نهايته بمعدل 
"تريبل دابــل" في المباراة وهــو إنجاز حققه 
ثلاث مرات سابقا. ويملك وستبروك، المنتقل 
هذا الموســم الى فريق العاصمة من هيوستن 
روكيتــس، فرصــة تحطيــم الرقم القياســي 
التاريخــي لروبرتســون اليــوم عندما يلتقي 
فريقــه مع أتلانتا هوكس. وعلق وســتبروك 
على إنجاز معادلة رقم روبرتسون الذي لعب 

14 موســما فــي دوري المحترفــين بين 1960 
و1974، قائلا: "أمر لا يصدق. أنا ســعيد جدا 
وممــتن للجميع طيلة هــذه المغامرة". ويحتل 
ماجيــك  ليكــرز  أنجليــس  لــوس  أســطورة 
جونســون المركز الثالث برصيــد 138 تريبل 
دابــل، فيمــا يحتل النجــم الســابق لدالاس 
مافريكــس ونيوجيــرزي نيتــس وفينيكس 
صنز جايسون كيد المركز الرابع )107( أمام 
نجم ليكرز ليبرون جيمس، الناشــط الوحيد 
بين الخمسة الأوائل، برصيد 99 تريبل دابل 

في مسيرته.

وســاهم إنجاز وســتبروك وتألق زميله 
برادلــي بيــل صاحب 50 نقطــة في تحقيق 
واشــنطن ويــزاردز لفــوزه الثانــي تواليــا 
والـــ32 فــي 67 مبــاراة حتــى الان وانتزاع 
المركز التاســع فــي المنطقــة الشــرقية من 
إنديانا بيســرز. ويتواجه الســابع والثامن 
مــن كل منطقة في مبــاراة واحــدة على أن 
يتأهــل الفائــز بهــا مباشــرة إلــى الادوار 
الاقصائية، فيما يخوض الخاســر مواجهة 
أخــرى ضــد الفائــز مــن مبــاراة التاســع 
المواجهــة  هــذه  مــن  والفائــز  والعاشــر، 

يكمــل عقد البلاي أوف. وهذه ليســت المرة 
الأولى التي يعادل فيها وســتبروك إنجازا 
لروبرتســون. ففي 2017 عندمــا كان يلعب 
لأوكلاهومــا ســيتي ثانــدر، حطــم رقمــه 
القياســي فــي عــدد الـ"تريبــل دابــل" في 
موسم واحد عندما حققه 42 مرة. والموسم 
ذاتــه 2016-2017، انضم إلى روبرتســون 
بصفته اللاعــب الوحيد الــذي حقق معدل 
تريبــل دابــل واحدة فــي الموســم، وهو ما 
فعله وســتبروك هذا الموســم للمرة الرابعة 

خلال خمس سنوات.

 راسل وستبروك يعادل الرقم التاريخي في الـ»تريبل دابل«

سابالينكا تقبل كأس الدورة الأولى لها على الملاعب الترابية

■ مدريد - أ ف ب: أســقطت البيلاروسية 
أرينا سابالينكا المصنفة سابعة عالميا نظيرتها 
الاسترالية الاولى آشــلي بارتي لتحقق لقبها 
الاول في دورة مدريــد للتنس، إحدى دورات 
الألــف نقطــة، بالفــوز عليها 6-صفــر و6-3 

و4-6.
وثــأرت ســابالينكا مــن خســارتها نهائي 
بثــلاث  بارتــي  امــام  شــتوتغارت  دورة 
مجموعــات الشــهر الفائــت، ونصــف نهائي 
دورة ميامي هذا العام حيث مضت الاسترالية 
وحققــت اللقــب ايضا. وهــذا اللقب العاشــر 
في مســيرة ســابالينكا الاحترافيــة والثاني 
هــذا العــام، إلا أنــه الاهــم بينهــا. لم تســبق 
أن تجــاوزت الــدور الرابــع من بطولــة غراند 
ســلام، إلا أنها ســتكون مرشــحة للمنافســة 
بقــوة فــي رولان غــاروس الفرنســية التــي 
تنطلق الشهر الجاري بعد تفوقها على حاملة 
اللقب فــي العاصمــة الفرنســية عــام 2019. 
وكان هــذا اللقب الاول على الملاعــب الترابية 
للبيلاروسية التي ســترتقي الى المركز الرابع 
في تصنيــف المحترفات. ودخلــت بارتي )25 
عاما( المباراة وهي المرشــحة للفوز بلقب رابع 
هــذا العام حيــث فــازت بالمباريــات النهائية 

الثــلاث جميعها التي بلغتهــا أولها "يارا فالي 
كلاســيك" في ملبورن، وأســقطت سابالينكا 
على ارض شــتوتغارت الترابيــة ايضا بثلاث 
مجموعــات. وباتت اللاعبتــان متعادلتين في 
تاريخ المواجهات المباشــرة بأربعة انتصارات 

لكل منهما.
وبعد خســارتها المجموعة الثانية 6-صفر 
فــي شــتوتغارت، ردت البيلاروســية بالمثــل 
فــي الاولى بــأداء خــارق. وتفاجــأت بارتي 
بضربات ســابالينكا القوية مــن خلف الخط 
الخلفي، وكســرت الاخيرة ارسالها في ثلاث 
مناســبات وخســرت اربــع نقاط فقــط على 
ارســالها في المجموعــة الاولى. واســتعادت 
بارتــي رباطــة جأشــها فــي الثانية كاســرة 
ارسال منافستها في الشوط الافتتاحي، قبل 
ان ترد الاخيــرة في الرابع. الا ان الاســترالية 
ردت في التالي والاخير لتحسمها. وحافظت 
كل لاعبة على شــوط ارســالها فــي المجموعة 
الحاســمة وســط اشــتداد الاعصاب قبل ان 
تكسر البيلاروســية في الوقت الحساس في 
الشــوط التاسع حيث لم تمنح بارتي اي نقطة 
على ارسالها لتحســمه في العاشر 40-صفر 

ايَضا والمجموعة 4-6.

دورة مدريد للتنس 

سابالينكا تفاجئ بارتي وتحقق اللقب

دوري السلة الأمريكي 

الشــباك )44(. وأتيحت فرصة لأغويرو لحســم المواجهة ربما، 
هو الذي منح اللقب للســيتي بسيناريو جنوني في 2012 عندما 
ســجل هدف الفوز علــى كوينز بــارك رينجرز فــي الوقت بدل 
الضائع في المرحلة الاخيرة من الموسم، عندما تحصل جيزوس 
علــى ركلة جزاء اثر عرقلة من بيلي غيلمور، بديل جورجينو في 
المباراة. إلا أن الارجنتيني قرر تسديدها على طريقة "بانينكا" لم 
يُوفق بها استقرت سهلة بين يدي الحارس إدوار ميندي )45(. 
وســجل زياش هدف التعادل بتسديدة يســارية زاحفة جميلة 
في الزاوية اليســرى من مشــارف المنطقة )63(. ومنح ألونسو 
النقاط الثلاث للبلوز بعد أن وصلته تمريرة من بوليسيك داخل 

المنطقة تابعها في الشباك )2+90(.
وعــاد ليفربول الى ســكة الانتصارات بفــوزه 2-صفر على 
ضيفــه ســاوثهامبتون بعدمــا منــي بتعادلين قاتلــين في آخر 
مباراتين، مبقيا على شباكه نظيفة في "أنفيلد" في الدوري للمرة 
الاولى منــذ كانــون الثاني/يناير. ورغم صعوبــة المهمة، أبقى 
فريق المدرب يورغن كلــوب حظوظه ببلوغ دوري الابطال حيث 
رفع رصيده الى 57 نقطة في المركز الســادس مع مباراة مؤجلة 
ضد مانشســتر يونايتد، وبفارق نقطة عن وســتهام الخامس، 
وســت نقاط عن ليســتر الذي يحتل آخر المراكــز المؤهلة، إلا ان 
الاخيــر يلتقــي مانشســتر يونايتــد وتشلســي وتوتنهام في 

المراحل الثلاث الاخيرة. وســجل هدفي "الاحمر" ساديو مانيه 
برأســيه من مســافة قريبة إثر عرضية من محمد صلاح )31(، 
فيما ســجل تياغو الكانتارا الهدف الثانــي في الدقيقة الاخيرة 
بتســديدة بيمناه من خارج المنطقة. وبــدّد ليدز يونايتد "نظريا" 
حلــم توتنهام بالمشــاركة في دوري الأبطال بفــوزه عليه 1-3. 
وبقي رصيد توتنهــام عند 56 نقطة في المركز الســابع، كما أن 
مطــارده ايفرتون يبتعد عنه بفارق اربــع نقاط. وتقدم ليدز عبر 
ستيوارت دالاس )13( فيما عادل سبيرز عبر هيونغ مين سون 
)25(، فيمــا خطــف باتريك بامفــورد هدف الفــوز )42(، رافعا 

رصيده الى 15 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي.
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مسيرة للمتدينين اليهود والبت قضائياً في أمر »الشيخ جراح«: 
هل تقف القدس على فوهة بركان؟

نير حسون

افتتحت الجمعة الأخيرة من شــهر رمضان   ■
ببشــرى إيجابية فــي القدس. فــي الصباح، في 
أعقــاب ضغوط من مكتب رئيــس الحكومة، أعلن 
عضــو الكنيســت ايتمــار بــن غبير عــن إخلاء 
المكتب المرتجــل الذي أقامه أمــام بيوت العائلات 
الفلســطينية التي تقرر إخلاؤها في حي الشــيخ 
جراح شرقي القدس. بعد ذلك، أقام عشرات الآلاف 
من المســلمين من أرجاء إســرائيل والضفة صلاة 

الجمعة في الحرم وتفرقوا بهدوء.
بدأ الشعور بالتوتر بعد ســاعات الظهيرة في 
المظاهرة الثابتة لإســرائيليين وفلســطينيين في 
الشــيخ جراح، التي تجري منذ 12 ســنة بصورة 
متواصلة. قبل لحظة من المظاهرة، اعتقلت الشرطة 
أحد النشطاء البارزين في الحي وهو صالح ذياب. 
صد رجال الشرطة المتظاهرين بالقوة. ومرة أخرى 
الكنيست  عضو  نظارات  وكســر  بإســقاط  قاموا 
عوفر كســيف، الــذي هاجمه رجال الشــرطة في 
الحي قبل شهر أيضاً. وأطلق رجال الشرطة قنابل 

الصوت وأصابوا متظاهرين إسرائيليين.
قبل دقائق من الإفطار بدأت مواجهات في البلدة 
القديمة حول بوابــات الحرم. في أحد الأفلام التي 
نشرت عبر الشبكات الاجتماعية ظهر جندي شاب 
من حرس الحــدود وهو يقترب من فلســطينيين 
ويلــوح بصورة مهددة بقنبلة صــوت، وبعد ذلك 
رماهــا بحركــة دائرة غيــر مبالية بــين الأرجل، 
انفجرت القنبلة بين كرسي متحرك لطفلة صغيرة 
هربت بذعر. كانت الإشارة الأولى على أن الشرطة 
قد تلقــت تعليمــات بالتصرف بشــكل صارم مع 

الفلسطينيين وبدون تسامح.
مثلما في كل مســاء في الأيام العشرة الأخيرة 
في شــهر رمضان، التي تعتبر الأيام الأكثر قداسة، 
تجمع يوم الجمعة آلاف الأشــخاص لتناول وجبة 
الإفطــار والصلاة فــي الحرم. ومثلمــا في الأيام 
الأخيرة، برز في الحرم حضور عرب إسرائيل من 
أم الفحم والناصرة وسخنين. بعد انتهاء الصلاة، 

سمعت هتافات »من أجل الشــيخ جراح وحماس 
ومحمد ضيــف«. عند الإفطار بدأ الفلســطينيون 
يرشــقون الحجارة على رجال الشرطة في منطقة 
الحرم. فدخلت الشــرطة إلى الحــرم بقوة كبيرة 
وتطورت في المــكان معركة حجارة وقنابل صوت 
اســتمرت لســاعات كثيــرة. واحتج ســكان من 
غربــي المدينة، علــى بعد بضعــة كيلومترات من 
هناك، من صوت الانفجارات. ألقى رجال الشرطة 
القنابل على مبنى بــاب الرحمة المغلق وفيه مئات 
الأشخاص. واقتحموا عيادة وألقوا داخلها قنابل 

صوت. معظم المصابين أصيبوا وهم داخل الحرم.
كانت هناك أمور بارزة فــي الأفلام التي وثقت 
ما حــدث داخل الحرم وفي البلــدة القديمة. الأمر 
الاول هــو خوف الأطفال مــن قنابل الصوت. ظهر 
رجــال الشــرطة وهم يطلقــون قنابــل الصوت 
والأولاد يصرخون ويهربــون بذعر. الأمر الثاني 
هو عدم خوف الشباب الفلسطينيين واستعدادهم 
للتصادم مع رجال الشرطة حتى بثمن الإصابة أو 
الاعتقال. في أحد الأفلام ظهر شــاب وهو يتسلق 
الســور عند درج باب العامود للقفز فوق رؤوس 
عدد من رجال الشرطة المحميين الذين كانوا يقفون 
في أســفل الدرج. في آخر الليل كان هناك أكثر من 
200 مصــاب فلســطيني، 88 منهــم احتاجوا إلى 
العلاج، واثنان وصفــت حالتهم بخطيرة، أحدهم 
فقد عينه. في أوساط رجال الشرطة كان هناك 17 

مصاباً بإصابات طفيفة.
من الصعب وحتى من المســتحيل، الإشارة إلى 
جهة واحدة تقف مــن وراء الليلة الأكثر عنفاً التي 
عرفتها القدس في الســنوات الأخيرة. هناك نقاط 
كثيــرة على محــور الزمن يمكن البــدء منها: قبل 
بضعة أســابيع كان هناك قــرار بوضع الحواجز 
في منطقة بــاب العامود مع بداية شــهر رمضان؛ 
وقبل أربعة أشــهر صدرت أوامر بإخلاء العائلات 
الفلســطينية في حي الشــيخ جراح؛ وقبل سنة 
عندما ضربت أزمة كورونا اقتصاد شــرقي القدس 
بقــوة وأدت إلى نســبة بطالة عالية في أوســاط 
الشــباب الفلســطينيين؛ ثم قــرار محمود عباس 
تأجيل انتخابات الســلطة؛ وقــرار حماس زيادة 

حدة التصريحات التي تتعلق بالقدس.
هــذه الصعوبة لا تعفــي الشــرطة ومتخذي 
القرارات من المسؤولية عن سلسلة قرارات خاطئة 
فيما يتعلق بالقــدس. بدءاً من عدم الحساســية 
بوضــع الحواجــز، ومروراً بتشــجيع سياســي 
لمنظمــات تقوم بتهويد الشــيخ جــراح، وانتهاء 
بإطلاق يد الشــرطة في شــوارع القــدس، الذين 
عملوا أمــس وكأنهم جاءوا لصب الزيت على النار 

بدلًا من إطفائها.
ليس مهمــاً معرفة النقطة التــي نختارها على 
محور الزمن أو قرار ضابط أو موظف أو قاض كي 
نعتبره بداية الانفجار، إذ يجــب القول في نهاية 
المطاف بأن القدس مكان غير مستقر، حتى لو مرت 
سنوات بين موجة عنف وأخرى أحياناً، وحتى لو 
كانت هناك عمليات مشجعة من التقارب وتقليص 
الفجوة بين شطري المدينة. في نهاية المطاف، يعدّ 
نصف المدينــة )عاصمة إســرائيل( مكاناً محتلًا، 
و40 في المئة من ســكانه غير مواطنين في الدولة، 
ويعتبرون إسرائيل ســلطة قمعية. على الشرطة 
والســلطات الأخرى الاعتراف بذلك والعمل على 
تهدئة النفــوس، من خــلال الإدراك بأنه لا يمكن 
إطفاء هــذا الحريق بصــورة دائمة فــي الوضع 

القائم.
ســتكون الأيام القريبة القادمــة متوترة جداً. 
كانت الليلــة الماضية ليلة القــدر، التي هي إحدى 
الليالي الأخيرة في شــهر رمضــان والتي يتجمع 
فيها عادة حوالي 200 ألف شــخص داخل الحرم. 
مســاء اليوم تبدأ أحــداث يوم القدس بمســيرة 
لطلاب المدرســة الدينية »مركاز هراف« إلى البلدة 
القديمة. وصباح الغد ســيناقش قضــاة المحكمة 
العليا الثلاثــة طلبات العائــلات الثلاث في حي 
الشــيخ جراح، طلب إلغاء أوامــر الإخلاء ضدها. 
وفي مســاء اليوم نفسه، ســتقام مسيرة الأعلام 
الجماهيرية عبر الحي الإسلامي. كل حدث من هذه 
الأحداث سيشــعل أعمال العنف من جديد. تحتاج 
القدس اليوم إلى اتزان وعقلانية أكثر من أي وقت 

مضى.
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الخميني متهم وحزب الله مستفيد والعالم العربي يفضل الهدوء 
ويقر بـ»حرية العبادة« في »بلاد إسرائيل«

أمام سؤال »من المسؤول عن أحداث القدس؟«: حماس وفتح تلعبان بالنار

أيال زيسر

■ الربط الذي بين القدس وتحديــداً الحرم، ويوم القدس الذي حررت 
ووحدت فيه المدينة، وأخيراً شــهر رمضان المقدس لدى المســلمين، يشكل 
خلفية لإحداث العنف الذي تشــهده القدس في الأيــام الأخيرة. الحقيقة، 
رمضان شهر معد للشــغب، خصوصاً في مجتمع محافظ يؤدي فيه الدين 
دوراً مهماً، يمكن التنفيس من خلاله عــن التوترات والضغوط التي يعود 
أصلها غير مرة إلى ضائقة اجتماعية واقتصادية. وكما هو دارج في الشرق 
الأوســط، يصبح الاحتجاج في غضون ثوان مجال عنف غير ملجوم وغير 
قابل للســيطرة. في الأســابيع الأخيرة، وعملياً منذ بداية شــهر رمضان 
ونحن نشــهد احتدام التوتر في القدس. فالاعتــداء على يهود حريديم من 
شبان مسلمين بهدف الســرور ثم رفع الصور إلى شــبكة »تيك توك« ورد 
الفعل المضاد من الشــبان اليهود، وحواجز الشــرطة التي نصبت في باب 
العامود أيام رمضان، وأحداث الشــيخ جراح – كل هذه تصب مثلما في كل 
شهر رمضان إلى الأيام الأخيرة للعيد، ولا سيما إلى يوم الجمعة الأخير فيه 

الذي قرره –بالمناسبة- في حينه الإمام الخميني كيوم القدس.
هــذا توتر بنيوي، بل وحتى متوقع مســبقاً، وهــو يرافقنا في كل عام. 
ولكن جذوره تضرب في الصراع الإســرائيلي العربي ابن المئة ســنة على 
بلاد إسرائيل، وبالطبع على القدس. وبالتالي لا مجال للافتراض بأن هذا 
التوتر سيتبدد ويختفي طالما يرفض الفلسطينيون التسليم بوجود اليهود 

في أرجاء بلاد إسرائيل، فما بالك الاعتراف بدولة إسرائيل.
ولكن لا ضرورة لأن يصبح هذا التوتر شعلة شاملة. عملياً، لا تكاد تكون 
مصلحة لأحد في ذلك، يهوداً كانوا أم عرباً، ممن يسعون لمواصلة حياتهم. 
كما أن معظم العالم العربي يتطلع إلى الهدوء. ورغم التنديدات )هي واجب 
للناس( التي تســمع من العواصم العربية، فلا أحد يرغب في الانجرار إلى 
مواجهة زائدة على أمر هو مفهوم من تلقاء ذاته – حرية العبادة في القدس 

التي تقع كلها تحت سيطرة إسرائيل.
لحفنــة من المحرضــين الذين يأملــون فــي أن يبنوا أنفســهم من هذا 
الاشــتعال، مثل رجال الحركة الإسلامية الشــمالية في إسرائيل، وإيران 
وحزب الله الذين سارعوا إلى الترحيب بالاضطرابات وتمني الدم، لهؤلاء 
فقط هناك ما يكســبونه. أما الســلطة الفلســطينية، وربما حماس أيضاً، 
فيأملون في تحقيق بضع نقاط اســتحقاق في الشارع الفلسطيني، ويبدو 
أنهم يشجعون العنف على أمل التمكن من التحكم بمستوى اللهيب. المشكلة 
هي أنه من الصعب التحكم بلهيب كهذا، وإذا ما اشــتعل فالكل سيدفع ثمناً 

باهظاً، ولا سيما الفلسطينيون.
رغم الميل – في وســائل الإعلام الإسرائيلية أيضاً – لأن تحال مسؤولية 
الأحداث الأخيرة إلى خطوات الشرطة أو الجيش، وحتى إلى النائب ايتمار 
بــن غبير الذي لا يعرفه ســوى قلة من الجمهور الفلســطيني، فإن الأمور 
أكثــر عمقاً وتعقيداً بكثير. ومع ذلك، فإن المصلحة الإســرائيلية هي تهدئة 

الخواطر، وخيراً تفعل إذا كانت الحكومة قصدت ذلك.

إسرائيل اليوم 2021/5/9

أبو مازن في بث مباشر وضيف يهدد من غزة ونصر الله يتأهب وإسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة

 تزامناً مع أحداث القدس: إسرائيل... بين أزمتها السياسية والسؤال الأمني
يوسي يهوشع

■ لموجــة الإرهاب الحالية، التي حُللت أســبابها بتوســع )إلغــاء الانتخابات 
الفلسطينية، والتوتر في الحرم، وإخلاء المنازل في حي الشيخ جراح( ثمة عامل مهم 
آخر يغذي عموم منظمات الإرهاب، ألا وهو الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل 
فــي الأيام الأخيرة، وفكرة أن رئيس الــوزراء نتنياهو محدود من حيث قدرته على 

الرد على الأحدث.
في خطاب حســن نصر الله نهاية الأســبوع، ادعى أمين عام »حــزب الله« بأن 
إســرائيل خائفة جداً في أعقاب تعزيز قوة »محور المقاومة« وضعف جهات ومحاور 
تقف ضــد محور المقاومــة. فقد قال نصــر الله إن »هنــاك ثغرة في جــدار الكيان 
الصهيوني« وقال إن إســرائيل تســير نحو حرب أهلية وأن الجمهور الإســرائيلي 
خائف من هذا الاتجاه. وأضاف بأن الجيش الإســرائيلي ليــس واثقاً بقدرته على 

التصدي للنار من عدة اتجاهات، إذا ما نشبت حرب.
فهــم كهذا مقلق جداً ويلقي بالأضواء على عزلة كبــار رجالات جهاز الأمن رئيس 
الأركان افيف كوخافي، ورئيس الشاباك نداف ارغمان، ومفتش عام الشرطة يعقوب 
شــبتاي، الذين يتعين عليهم أن يتخــذوا القرارات على نحــو منقطع عن الأحداث 
السياسية الداخلية. إن فراغ أداء القيادة السياسية واضح، مثلما الحال في أحداث 
نهاية الأســبوع التي جرت في القدس عندما لم تؤد منظومة الإعلام مهامها، وكانت 
التغطية الإعلامية العالمية من طرف واحد، ولم يأتِ جواب لا من المستوى التنفيذي 
ولا من المستوى الدبلوماسي. يدور الحديث عن أزمة حساسة وقابلة للاشتعال، كل 
صورة وشــريط فلسطيني فيها يشــعل الميدان أكثر فأكثر. بينما في المقابل لم تنشر 

أشرطة مصورة تطرح الرواية الإسرائيلية.
كما أن أحاديث التهدئة مع الدول العربية ومع الأســرة الدولية لم تجر في الزمن 
الحقيقي، وهكذا تلقينا تنديدات من كل الدول العربية تقريباً، بما فيها تلك الصديقة 

لإسرائيل.
على مســتويات الجيش والمخابرات، يفهم كبار المسؤولين بأن مديريهم لا يؤدون 

مهامهم ومنشغلون بآخر ترتيبات الحكومة التالية وبمعركة رئيس الوزراء للبقاء، 
وهكــذا يكون صعباً بــل ومتعذراً إدارة أزمــة أمنية بمثل هذا الحجــم. وينبغي أن 
يضاف إلى ذلك رئيس الذراع العســكري لحماس محمد ضيف، الذي يشــعل النار 
من غزة، وأبو مازن الذي ببث حي ومباشر عبر التلفزيون الفلسطيني يصب الزيت 
على النــار. وحتى يوم أمس يواصلــون في غزة صب الوقود على شــعلة القدس، 
وبالتوازي رفعوا وتيرة إطلاق البالونات الحارقة. صحيح أنهم امتنعوا عن إطلاق 
الصواريخ على إســرائيل في هذا المرحلة، ولكن من الواضــح أن الأحداث الجارية 
في الحرم كفيلة بأن تُجر إلى هناك رغم الالتزام بمســيرة التســوية والمال القطري 
الذي وصل في نهاية الأســبوع. كما أن هذا لا يمنع حماس من تشجيع العمليات في 
الضفة، ســواء لأنها تريد تحدي حكم أبو مازن أم تحدى إسرائيل بالطبع. حتى وإن 
لم تكن خلف العمليات الأخيرة شــبكة تنظيمية، فواضح أن التحريض في وســائل 
الإعلام وعبر الشــبكات الاجتماعية، قد فعــل فعله، وما بدأ بعمليــة موضعية في 
مفترق »تفوح« ]زعترة[ لمخرب فرد، ســرعان ما انتقل إلى شــبكة من ثلاثة مخربين 
مع أســلحة، لم يكتفوا بعملية في المناطق بل سعوا إلى الدخول إلى أراضي إسرائيل 

وتنفيذ عملية جماعية.
لهذا، لن تجــدي نفعاً كتائب التعزيز التي أضافها الجيش الإســرائيلي إلى فرقة 
يهودا والســامرة. هنا يجب إلقــاء بطانية كبيــرة تبرد الميدان، حتــى لو لم تكن 
إســرائيل مذنبة. يجب اجتياز »يوم القدس« بســلام، ونأمل بأن يهدئ انتهاء شهر 
رمضان بعيد الفطر مســاء الأربعاء الوضع، وأن مناورة »مركبات النار« التي بدأت 
في إســرائيل اليوم وتمثل حرباً متعددة الجبهات ســتبقى فقط فــي القيادات ولن 
تنتقل إلى وضع حقيقي. وكان نصر الله قد اختار أن يعقب على هذه المناورة، وقال: 
»ستكون المقاومة متأهبة«. وشدد على عدم الاستخفاف بأي خطأ أو خرق أو محاولة 
المســاس بقواعد المواجهة في أثناء المناورة أو بأي عدوان على الأراضي اللبنانية، 
بحيث إن كل الجبهات اليوم – القدس، الضفة، غزة، عرب إسرائيل، وكذا حزب الله 

في الشمال – قابلة للاشتعال.

يديعوت 2021/5/9

رغم تهديدات »دول الأحلام« بإعادتهم: السوريون يبيعون أعضاءهم من أجل الهجرة

هبة المقدسيين... استيقاظ الوسط العربي 
ورسائل محرجة للأحزاب

تسفي برئيل

■ لقــد أصبــح أمراً اعتياديــاً أن يعــود ويطرح الأمر 
نفسه في وســائل الإعلام ثم ســرعان ما يختفي منها. 
الأســماء مختلفة، المدن مختلفة، لكن الظاهرة نفســها: 
شباب سوريون وكبار في السن يبيعون أعضاءهم من 
أجل إعالة عائلاتهم. قال شــاب سوري في محادثة مع 
موقع »عنب بلدي« الســوري بأنه قرر بيع كليته لأنه لم 
يبق لديه ما يبيعه. القانون الســوري يمنع بيع الأعضاء 
ويســمح فقــط بالتبرع بها لأبنــاء العائلة. شــاب كهذا 
ألقــت قوات الأمن القبض عليــه وأحضر أمام القاضي. 
ولكن القاضي الذي اســتمع لقصته قرر إطلاق سراحه 
بذريعــة أن ليــس لديــه ما يعتــاش منه: »لم يبــق أمامه 

سوى بيع كليته«.
في الشبكات الاجتماعية وحتى على ألواح الإعلانات 
وأعمــدة الكهرباء في ســوريا، يمكن أن تجــد إعلانات 
يعــرض فيهــا المواطنون التبــرع بأعضائهــم. ولكن من 
الواضــح للجميــع أنهم ينــوون بيعها. تجــار الأعضاء 
يعثــرون على هــذه الإعلانــات ويتوجهون إلــى المتبرع 
بالعــروض. الأســعار بــن 10 – 20 ألــف دولار للكلية، 
بضعــة آلاف للقرنيــة، ونحــو 10 آلاف دولار لنصــف 

الكبد.
يــدور الحديث عــن صناعــة مكشــوفة تقريبــاً. يتم 
فصل الأعضاء فــي عيادات خاصــة، وحتى في بيوت 
خاصــة، ويتم نقلهــا على الفــور إلى وكلاء فــي تركيا 
ومــن هناك إلــى زبائن في دول أوروبــا ودول الخليج. 
عدد من »المتبرعــن« يفعلون ذلك لتجنيــد المال للهجرة 
من ســوريا. وآخرون يفعلون ذلك للتهــرب من الخدمة 
العسكرية. القانون في سوريا لا يسمح بتجنيد شخص 
بكلية واحــدة، لكن مؤخراً صدر تعديل بحســبه من لم 
يخدم الخدمة العســكرية لا يســمح له بالتبرع، حتى لو 

تعلق الأمر بتبرعه لأحد أبناء العائلة.

أغلبيــة المتبرعــن، الذين لا يعرف عددهــم، يتبرعون 
بســبب الضائقة الاقتصادية. الحل الجزئي للضائقة، 
الذي كان متاحاً إلى ما قبل ثلاث سنوات، وهو الهجرة 
إلــى دول أوروبا أو تركيا، لم يعد ذا صلة مثلما كان في 
السابق. بعد اتفاق اللاجئن الذي تم توقيعه بن تركيا 
ودول الاتحــاد الأوروبــي في العــام 2016، تمنع تركيا 
انتقال اللاجئن من أراضيها إلى أوروبا. من يملك المال 
الذي يســمح له بالخــروج إلى لبنان، ويدفع للوســطاء 
الذين سينقلونه إلى قبرص أو إلى اليونان، يمكنه حتى 
الآن اســتغلال هذا المســار الضيق، الذي هو أيضاً آخذ 

في الضيق.
فــي دول »الأحــلام« ألمانيــا والدانمــارك والســويد 
وهولنــدا، بــدأت الحكومات فــي تحريك عمليــة عودة 
آلاف اللاجئن إلــى وطنهم. الدانمارك فــي مقدمة هذه 
الــدول. وبــدءاً مــن الصيــف الماضــي، بدأت فــي منع 
تجديد تأشــيرات الإقامة لـ 189 ألف لاجئ. في الشــهر 
الماضي أوضحت الدانمارك بأنها تنوي الاســتمرار في 
هذه السياســة لأن -حســب رأيها- أجزاء في سوريا 
أصبحــت آمنة للســكن ولم يعــد هناك ســبب لمواصلة 
والاســتيعاب  الهجــرة  وزيــرة  لاجئــن.  اســتضافة 

الســابقة، انغر ســتويبيرغ )التي تم عزلها من وظيفتها 
على خلفية الاشــتباه بإساءة اســتخدام صلاحياتها( 
صرحت بلهجة متشددة أكثر عندما كتبت في صفحتها 
في فيسبوك: »أيها الشباب الأعزاء، لقد أعطوكم فرصة 
للتعليم المجاني ليكون لديكم شــيء ما يمكنكم أن تبنوا 
عليــه حياتكم في ســوريا. لقد أعطيناكم هــذه الفرصة 
رغــم أننا كنــا نعرف بأنهم ســيغضبون منا بســبب ما 
ننوي فعله الآن... من انتهت تأشيرة إقامته فعليه حزم 
أمتعتــه والعودة إلى ســوريا والقول شــكراً للدانمارك 

على الفرصة التي منحتنا إياها«.

أقوال الوزيرة الســابقة تمثل السياســة الحالية في 
الدانمــارك. والغضــب فعــلًا كبير. قبل نحو أســبوعن 
تجمع نحو ألف لاجئ ومواطن من الدانمارك أمام مبنى 
البرلمــان فــي كونبهاغن بهــدف التظاهر ضد سياســة 
الإعادة. كان رد الدولــة أن مثلما عاد الـ 140 ألف لاجئ 
من دول اســتضافتهم أوروبا إلى ســوريا، هكذا يمكن 
أيضــاً أن يفعــل الباقون، الذيــن لم يحصلــوا بعد على 

تأشيرة مكوث أو مواطنة.
ويتوقع أن تتبع هولندا سياســة مشابهة للدانمارك. 
يعيش في هولندا نحو 90 ألف لاجئ سوري لم يجتازوا 
بعد اختبار الاســتيعاب أو لم يمكثوا في الدولة أكثر من 
خمس ســنوات، وهي الفترة التــي تمكنهم من مواصلة 

المكوث كمواطنن.
مشكلة الدانمارك وهولندا ودول أخرى هي أن عودة 
اللاجئــن تحتاج إلــى التنســيق مع الطرف الســوري. 
إضافــة إلى ذلك، عــودة اللاجئن تمنح بشــار الأســد 
خاتم الشرعية الذي يصادق على أن الوضع في سوريا 
قد اســتقر ولم تعد هناك حرب ولــم يعد هناك أي خطر 
على حياة العائدين. باستثناء حالات خاصة يمكن فيها 
للاجئــن العائدين الإثبات بأنهم ســيعاقبون إذا عادوا 

إلى وطنهم.
من ناحية ســوريا، يــدور الحديث عــن جيل ضائع، 
وربمــا جيلــن. ولكــن إذا بــدأت عمليــة إعــادة إعمــار 
اللاجئــون  أن يكونــوا هــؤلاء  ســوريا حينئــذ يمكــن 
الرافعــة الاقتصادية التي قد تنقذ ســوريا مــن الدمار. 
من أجل ذلــك، يحتاج الأمر إلى تجنــد دولي كبير يقوم 
بضخ مليارات الدولارات لإعــادة تأهيل البنى التحتية، 
وإقامة مصانــع وبناء مئات آلاف الوحدات الســكنية. 
بدون ذلك، ســيواصل اللاجئون الاعتماد على خدمات 
المساعدات الدولية وعلى الصدقات التي تعطيهم إياها 
الــدول المضيفــة، التي أصبحــت تظهر علامــات التعب 

ونفاد الصبر.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/5/9

جاكي خوري

■ الاحتجاجــات المتزايدة فــي القدس، 
ســواء في المســجد الأقصى أو حي الشيخ 
جراح، ليســت مجــرد حدث عابــر أو نزوة 
لشــباب فلســطينين للإخلال بالنظام على 
خلفية نزاع عقاري، مثلما تحاول الشــرطة 
طرح ذلك. عملياً، بــدون علاقة بالإجراءات 
التــي  البيروقراطيــة  والعمليــة  القانونيــة 
تجري حــول ملكية البيــوت، اعتبر الحدث 
في أوساط الفلسطينين كحدث كلاسيكي 
لطرد عائلات فلســطينية مــن بيوتها – ولا 
يقبل في أي مرحلة رواية إســرائيل الموازية 
القائلــة بــأن للمســتوطنن اليهــود حقوقاً 

وملكية على الأرض.
انضم المجتمع العربي في إســرائيل إلى 
الصراع هذه المرة، وكان يظهر منذ ســنوات 
عــدم مبالاة تجــاه القضيــة الوطنية ويركز 
على شــؤون مثل الأمن الشــخصي وكسب 
إزاء  العــرب  المواطنــون  اســتيقظ  الــرزق. 
الصــور الواردة من الشــيخ جــراح ومنطقة 
بــاب العامود فــي بداية شــهر رمضان. ما 
حــدث فــي نهايــة الأســبوع زاد الغضــب. 
الخليط الناتج عن الاحتجاجات في الشــيخ 
جــراح والمواجهات التي جرت في المســجد 
الأقصى في ليلة القدر، الليلة الأكثر قدسية 

فــي شــهر رمضــان، لا يمكن أن يــؤدي إلى 
الهــدوء. ابتعــدت التهدئة أكثــر عند قدوم 
مئات رجــال الشــرطة المســلحن، ووضع 
الحواجــز والتعليمــات غيــر المنطقيــة فــي 
منطقة من أكثر المناطق حساســية وتفجراً. 
ثمــة عنصر حاســم فــي الاحتجــاج، وهو 
الحركة الشــعبية التــي ترتكز علــى الجيل 
الشــاب الذي لا ينتظر القيادة السياســية، 
ســواء فــي الســلطة الفلســطينية أو فــي 
المجتمع العربــي في إســرائيل أو في قطاع 
غــزة. مؤخــراً، نشــر أن حمــاس تحــاول 
تحريك الاحتجــاج. ولكن عملياً، الســيطرة 
على الأحداث لا ترتبــط بقيادة الحركة، بل 
العكــس، القوة المحركة مــن خلف الأحداث 
هــي الحركــة الشــعبية والتنظيــم المحلــي 
للعائــلات. كل من تبقوا – بــدءاً من جهات 
الســلطة فــي رام اللــه وقيــادة حماس في 
القطاع أو في الخارج وكذلك قيادة الجمهور 
العربي – انضموا كمشجعن ومتضامنن، 
لكنهــا بعيدة عن أن تحــدد النغمة أو المزاج. 
والحال مثله من ناحية حكومة إسرائيل، لا 
يوجد أي عنوان أو أي شخص يمكن إجراء 
حوار سياســي معــه حول الوضــع. الدليل 
على ذلك كان يمكن رؤيته أمس في الشــارع 
رقم واحــد، حيــث قامت الشــرطة بإغلاق 
المحــور المؤدي إلى القدس، لكن ســرعان ما 
أدركوا أن محادثة مــع رئيس لجنة المتابعة 

ومع رؤســاء القائمة المشــتركة، وبالتأكيد 
مع رئيــس »راعــم« لا لــزوم لهــا. وأدركت 
شرطة إسرائيل أن من يقرر على الأرض هم 
مئات الشــباب الذين أغلقوا الشارع، وليس 

القيادة السياسية.
الأحــداث في نهايــة الأســبوع وضعت 
علامــات تحذيــر للأحــزاب العربيــة. فقــد 
وضعوا المســألة الوطنية في مقدمة المنصة 
مرة أخرى بعد سنوات ابتعد خلالها ممثلو 
الجمهــور العربــي عــن المســائل الوطنيــة 
وركــزوا على المســائل الاجتماعية. أعضاء 
الكنيســت العرب وجدوا أنفســهم الآن في 
قلــب مســألة وطنيــة مــن الدرجــة الأولى، 
لكــن تأثيرهم على اتخاذ القــرارات معدوم. 
ومنصور عباس، الذي وصل حتى الحاخام 
دروكمــان فــي محاولــة لشــرعنة حكومة 
برئاســة نتنياهــو، وجد نفســه فــي حالة 
دفــاع أمــام جمهــوره. والقائمة المشــتركة 
التي أوصى خمسة من بن أعضائها الستة 
بلبيد في الأســبوع الماضــي، واجهوا أمس 
تغريدة لــه تدعم قــوات الأمــن. وإذا كانت 
الأحــزاب قد عاشــت الشــعور بــأن مصير 
حكومــات إســرائيل بأيديهم، فقــد أدركوا 
في الأيــام الأخيرة بأن تأثيرهــم يتبدد عند 

مواجهة المصالح الوطنية - اليهودية.

 هآرتس 2021/5/9



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10260 الإثنين 10  أيار )مايو( 2021 - 28 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10260 Monday 10 May 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عبد الكريم أنيس ٭  

"أليفيــا" Alephia فيلــم أنيمشــن عربــي ثنائي 
الأبعاد، مدته حوالي الســاعة، هــو ترفيه بصري ناتج 
عن واقع مؤلم، يرســم صورة مســتقبلية بعيدة، تقول 
إن الظلم والقهر والاســتبداد أمور ليست قدرا محتوما 
للشــعوب العربيــة، مهما طالــت فترة هــذه الأوضاع 
الراهنــة، التي تبدو أنهــا مفتوحة المــدة الزمنية حتى 
الآن بغيــر نهايــة، خصيصاً مع موجــات ارتدادية هي 
المســيطرة والظاهــرة حالياً من الثــورات المضادة ضد 
ربيــع العالم العربي الــذي بدأ منذ عــام 2011، طامحاً 
بتغييــر الأنظمــة العربية المتجــذرة بهيكليــة تبدو أنها 

عصية على التغيير. 

حالة معقدة ومركبة

تم اعتمــاد صورة تقليدية وغير معقدة لرســوميات 
هــذا الفيلــم بالرغــم من أنــه يحكــي عن حالــة معقدة 
ومركبة فــي مجتمعات الدول العربيــة، ذات الظروف 
التي تشــابه بطريقة أو بأخرى ظروف الدكتاتوريات 
الحاكمة المحكي عنهــا في هذا الفيلــم، وبالتالي أثبت 
صانعــو الفيلــم أن الأفــكار يمكــن أن يتــم تمريرهــا 
بصريــاً دون الحاجــة للكثير من الإنفــاق الباهظ على 
الإبهارات البصرية الســاحرة التي نشاهدها مترافقة 
في شــخصيات عالــم ديزني وبكســر ومارفل لإنتاج 

الأنيمشن. 
يكتــظ الفيلــم بالوجــوه الكئيبــة المكتســية بالقهر 
والتعب والإنكســار، وبأخرى تعلوها ملامح القســوة 
والجمــود والكبريــاء، وكأنهــا تصنــف صنفــن من 
البشــر فــي عالمنا، تشــابه ملامحنــا العربيــة المتعبة؛ 
بالتدقيــق نجــد أن ملامــح شــخصيات الفيلــم تعتمد 

على خصوصية مجتمعاتنا، غير غريبة عنها، فبشــرة 
أبطالها حنطية اللون كلون ســنابلنا، أزياءها تشــابه 
مجتمعاتنــا، آمالها تتطابق مع آمال شــعوبنا بالعيش 
بحريــة وكرامة فــي بلادنا التي أكلها القهر والفســاد 
والطغيــان، وكذلك تراعي تواجد الأصنــام، والأتباع، 

وعديمي الشعور والإحساس. 
الفيلــم اختصــار لمفهــوم أبجــدي متطابــق، يعرفه 
المواطــن العربي عــن جمهوريــات الرعــب الملكية التي 
يتــوارث فيهــا الانقلابيــون العســكريون، أو العوائل 
الحاكمــة، مقاليد الســلطة ويتحكم فيهــا فرد تخضع 
له عبر الإكراه والقهــر كل المواطنن وتخضع معها كل 
مقدرات بلادهم ومؤسســاتها ونتاجاتهــا وما يتولد 
عنها-حتــى أرواح ســاكنيها يمتلكها هــو- إنه الرقم 
الأول والحــرف الأول وإليــه ينتهــي كل شــيء، فــي 
مســتنقع ديســتوبي كريه يبدو كأنه كابوس متصل، 

حيث لا وجود لبهجة الألوان. 
الثروات الباطنيــة في هذه البــلاد المقموعة مُطوّعة 
خيراتها لضمان بقاء صاحب اللقب الأول، من تُنســب 
إليه البــلاد، تقويه وتحميــه، ليصنع شــراكة مصالح 
واحدة مع الدول الغربية ليســتمر عبرها بفرض تغوله 
على الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، 
يفرض المزيد من الســيطرة عبر شــراء المزيد من أغلال 
التقدم الرقمي بأموال ومقدرات الشــعوب، فيشــتري 
الرقابــة  فــي  ليوظفهــا  المتطــورة  التكنولوجيــا  بهــا 
والتنصت والترصد لكبت الحريات وضمان اخماد أي 
أمل بالتغيير وفرض الرضوخ الكامل والتام له ولنظام 

سلطانه. 
الفرد في جمهورية "أليفيا" الملكية يخضع للنظام 
بالكامــل بمواجهــة كل الصــلات الأخــرى وعلــى 
رأســها العائلــة، الولاء التــام والكامل هــو للنظام 
واســتمراريته، وديمومة هيمنته وحســب؛ فكل ما 

هــو عدو للنظام هــو عدو للأفراد، إنه يســيطر على 
حياتهــم الراهنــة وعلــى مســتقبلهم، علاقتهم فيه 
محض تبعية مطلقة تتجــاوز مفهوم القرابة والدم، 
عرى الصداقة الوثيقة لا قيمة لها إطلاقاً في خضم 
هذه الولايــة المطلقة، من الممكــن أن يخون الصديق 

صديقه، والأخ أخاه، لا فرق.

»ألف حرف ساقط«

هو شعار يقابل شعارات الربيع العربي "الشعب 
يريــد إســقاط النظام"، ولعلــه من قبيــل المصادفة 
أن يكــون " ربيــع ســويدان" هو اســم المنتــج المنفذ 
وصاحب فكرة الفيلم الرائع ولعله من قبيل التأكيد 
على هذه المصادفة أن يكون اسم شركة الإنتاج هو" 
ســبرينغ إنترتينمنــت" وهــو ما يتماشــى مع فكرة 
الربيــع العربي التي تنــادي بالتغييــر وينادي بها 
الفيلم كرســالة مضافة فوق الحصــول على فائدة 
الإثــارة والمتعة والترفيه التي ينطلــق منها أي فيلم 
تجاه مشــاهديه، كحــال هــذا الفيلم الذي يشــدك 

بإيقاعه ومفردات أحداثه حتى النهاية.
يُتوقــع بحســب كاتب الســيناريو والحــوار في 
الفيلــم "باســم بريــش" نشــوب تصدعــات داخل 
المنظومــة الأمنية ذات الهيــاكل التنظيمية المصمتة، 
بنــاء على تراكــم أخطاء يقــوم بها النظام نفســه، 
وبالتالــي حــدوث خيانات تتســبب بانهيــار الثقة 
حتــى مع أقرب المقربن في رأس الســلطة، ما يمنح 
الفيلم عنصر التشويق، ويثير لدى المتابع المصدوم 
مشــاعر الخــوف والترقب جراء ما ســيحدث تالياً 
لمن سيكتشــف أمره في مملكة الرعب التي نشــاهد 
مخيالهــا في عالــم الرســوم ذات الأبعــاد الثنائية 
المتحركــة، لكنه سيرســي لنــا الأمل، برغــم انعدام 

تؤمــن  شــخصيات  بوجــود  ظاهريــاً،  موجباتــه 
بالتغيير تنجــو من الموت بموجب صفقات مع نظام 
الطاغيــة، بالرغم من أنها ســتكون تابعاً له، ولكنها 

ستثور عليه بمجرد أن تتغير الظروف. 
رجل الدين على محدودية دوره في الفيلم إلا أننا 
نشاهده حاضراً لإضفاء المشروعية الظاهرية على 
المؤسســة الطاغوتيــة للديكتاتور الأوحــد، وهكذا 
نجد أن منظومة القهر ليســت ذات مرجعية واحدة، 
بل هي اشــتراك عدة جهات تصــل بالمجتمع لحافة 
الانهيار الإنســاني ومن ثم الخضوع والاستسلام، 
وهو ما يفســر حالــة الركون والهدوء التي تســبق 

عواصف الثورات. 
أعتقــد أن الفيلــم يــروج لفكرة مفادهــا أن نجاح 
الثــورة ضــد الديكتاتــور تتم مــن داخــل منظومته 
القمعيــة وبتــراض نهائي مع كبار ضباط جيشــه، 
وليــس بصــورة جذرية تقتلــع كل ما يمــت للنظام 
الديكتاتــوري بصلة، وهــي نظرة واقعيــة عقلانية 
لا تتصــل مــع الفكــرة الراديكالية للثــورة بالتغيير 

الشامل بمفهومها الشعبي ضبابي المآلات. 
اعتمد الفيلم حسب تصريح لمنتجه اللبناني ربيع 
ســويدان على حوالي ســبعن بالمئة مــن الخبرات 
والمواهب اللبنانية فمخرجه وصانع رسومه المبدع 
جورج أبو مهيا أبدع في رســم واختيار شخصياته 
واعتمــد على خلفيات لا تحتــاج الكثير من التحريك 
وحن اســتلزم الأمر مقــدرات تحريكيــة احترافية 
تســترعي تدخــلًا تكنولوجياً خارجيــاً غير متوافر 
لدى فريــق عمله نجده قد اعتمــد بجزئية ما نقصه 
مــن أدوات على شــركة فرنســية هــي "ماليل آرت 
برودكشــنز" ليقــدم عملًا عربيــاً معتمــداً بغالبيته 
على جهــود وإمكانيات إبداعيــة لبنانية ليقول أننا 
قــادرون على الاســتثمار بمواهــب أبنــاء أوطاننا 

فــي عالم الأنيمشــن، مع أنــه عالــم لازال قلة ممن 
يخوضــون غمــاره علــى مســتوى تقــديم الأفــلام 

العربية الإبداعية.

أصوات الشخصيات

ســنجد ضمن فريق هذا العمل الملفت للانتباه فكرة 
الاعتماد على أصوات ذات شــهرة وتحتل ذاكرة دافئة 
لدى محبيها من مثيل الاستعانة بكل من " خالد السيد، 
علي ســعد وجيهان ملّا" بتمثيل أصوات الشخصيات 
الأساسية، وكذلك كان من أبدع الموسيقى التصويرية 

"كريم خنيصر".
جديــر بالذكــر أن الفيلــم اســتغرق حوالــي أربــع 
ســنوات حتــى ظهــر للعلــن بتاريــخ 21 آذار- مارس 
2021 حيــث كانت نقطــة انطلاقه علــى موقع يوتيوب 
بشــكل مجاني، فمع متابعة بيانات انتشــاره سرعان 
ما وصلت مشــاهداته حتى الآن لمــا يزيد على الثمانية 
ملاين مشاهدة خلال وقت قياســي، ما يوضح تنوع 
البيئة الهــدف التي تحدث عنها صانعــو الفيلم والتي 
تمتد بكافة أرجاء "دول" ومســتوطنات العالم العربي 
من أقصــاه لأقصاه، حتى تلك التــي تجلس على جمر 
مدفون من الاستقرار بفعل قهر فرض الأحكام العرفية 

وزج المواطنن التائقن للتحرر في المعتقلات.
ختاماً لابد من الإشارة أن الفيلم غير صالح لمشاهدة 
الأطفــال لاحتوائــه علــى مشــاهد تعذيــب وانتحــار 
وعمليــات إعــدام عســكرية ومقطعاً حميميــاً صغيراً، 
وعليك أن تتوقع أنك تشــاهد فيلماً فيه كل المحظورات 
التي يحذر منهــا عادة ضمن تصنيــف الأفلام لصالح 

فئات عمرية يافعة ينبغي أخذها بالحسبان.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: مشاعر وشعائر

أليفيا: ترفيه بصري ناتج عن واقع مؤلم

تماسك المجتمع
 

الإعــلان بإفطار رمضان فــي البلــدان العربية يكاد 
ينطبق على موضوع الجهر بالعلاقات الحميمية خارج 
إطار الزواج التي تطرقت له الكاتبة الكريمة في إحدى 
مقالاتهــا الســابقة، فلنقر أن الأغلبيــة إرتضت تجريم 
هــذا الفعــل وذاك، وقتها علــى الجميع إحتــرام إرادة 
الأغلبية علــى منوال لما تصــادق أغلبية برلمــان بلد ما 
على سن قوانن تصبح بعدها بجرة قلم نافذة وملزمة 

لكافة مواطني هذا البلد. 
ينبغــي أن نحكــم مــن خــلال المنطــق والموضوعية 

لنحافظ على تماسك مجتمعاتنا لا النفخ في الكير!

ماجد الراشد

سيف العدالة
وجب بداية رفع اللبس عن بعض التفاصيل المهمة، 
أولهــا: أن لا مبــرر لمحاســبة أتبــاع ديانــات أخرى أو 

الأجانب المقيمن في البلد أو الســياح بســبب الإفطار 
فــي أيــام رمضــان، ســواء ســرا أو جهــرا، ثانيهما: 
المواطنون من المفترض أنهم سواسية امام القانون فلا 
يعقل أن يســتفز العامة الأغنياء بإعلان انتهاك حرمة 
رمضــان فلا يتابعــون ثم يســلط ســيف العدالة على 

رقاب الفقراء حصرا! 
من جهة أخرى قد تختلف التشريعات من بلد لآخر 
لاعتبــارات تاريخية وثقافيــة ودينية، الزائــر للبلدان 
الأوروبية يلحظ تباين التشــريعات مــن بلد لآخر رغم 

اعتمادها جميعا لنظم حكم ديمقراطية عتيدة.

سلمان بن زايد

مكارم أخلاق
 

روح الإســلام في أول نظام حكم مدنــي في العالم 
أنشــأه محمــد )ص( في المدينة: ســماحة، وســطية، 
عدالــة، مــكارم أخــلاق، وحفــظ نفس وعــرض ومال 
وأســرة ومجتمع، وحروبــه تطوعيــة دفاعية لحماية 

مدنيــن وحريــة تعبيــر، وليســت لاســتعباد وقنص 
ثــروات، والمرجــع آيــات قــرآن نزلــت عليه بأســباب 
وظــروف نــزول كل آيــة وتصرفه بموجبهــا، إضافة 
لتصرفــه بــكل ظــرف فاكتمل الديــن قبل وفاتــه، أما 
قصص تاريــخ بعد محمد )ص( ليســت مرجعا للدين 
بــل هي اجتهــاد بشــري في حينــه يحــدد صوابه أو 
عدمه بنســبة تناغمه أو تناقضه مع روح الدين السمح 
الواســع لــكل البشــر، النقــي من بــدع وأهــواء وفتن 

والمكتمل غير المجتزأ.

تيسير خرما

زاوية طبقية
 

مشكلة الكاتبة أنها تنظر إلى الأمر من زاوية طبقية، 
وأخــرى مادية بحتــة، وثالثة رافضة لما تســميه دولة 
دينيــة. المقــال خليط من تنظيــرات لا علاقــة لبعضها 
ببعــض. الإفطــار داخــل البيــت لا علاقة لــه بالثواب 

والعقاب. هناك فرق بن الزكاة والحج والصوم. 
احترام شــعائر الناس والمجتمــع لا علاقة له بدولة 

دينية أو مدنية أو طبقة عمالية أو أخرى مخملية. 

صالح نصيرات
 

لاعب أساسي
الدين لاعب أساســي في حيــاة مجتمعاتنا ورجال 
الدين لا يمكن أن يقبلوا غير ذلك، ويصبح حالهم كحال 
نظرائهم في أوروبا، وصورة اللــه في مجتمعاتنا هي 
صورة ســلبية، فهو يعــذب مخالفي تعاليمه بأقســى 
العقوبــات، فباســتثناء جهنــم التي ســنصلى بنارها 
بعــد الموت، ففــي حياتنا قد يمنع عنا الــرزق ويصيبنا 
بالمرض ويحرمنا مــن الأطفال وغيرهــا، وآخرها كما 
يصــف المؤمنــون فايــروس كورونــا بأنــه جندي من 

جنود الله، فبالتأكيد ستكون المشاعر زائفة. 

سلام عادل-ألمانيا

التعدد الفكري
 

آفة العــرب حب المزايدة وهذا ليس إســقاطا قد 
يعتبــره البعض مــن باب التجني علــى حرية الفكر 
شــكلا ومضمونا، ولكنه مع الأســف واقع شــديد 
الارتبــاط بمجتمعاتنــا؛ وعندمــا تطرح شــيئا في 
نــوع مــن البداهة تجد مــن بني جلدتنــا من يبحث 
فــي قاموســه عــن عبــارات التعريــض الممزوجة 
بتوابــل المظلوميــة والتباكــي علــى حريــة الــرأي 
والتعــدد الفكــري المعتــدى عليها من طــرف من لا 
يقيــم وزنــا للمزاجية في هــذا المجال مــن أمثالنا؛ 
وعندما تواجههم بحقيقــة أن إحترام رأي الأغلبية 
هــو جوهر الديمقراطية، ومربــط الفرس في كل ما 
يتعلق بالحرية سلوكا واعتقادا وممارسة تأخذهم 
العزة بالاثم…فيســتنجدون بكل مراكز التشــنيع 
والتمييع التــي جعلت من النيل من الإســلام هدفا 

وغاية لها.

المغربي- المغرب

مـــقـــال الـــطـــاهـــر الــــطــــويــــل: قــنــاة 
جزائرية تعتذر للشعب المغربي!

 

توثيق الروابط
 

خطوة في الاتجاه الصحيح… الإعتذار من 
شِــيم الكرام… ومهما قيل ومهما يُقال سيبقى 
الشــعبان الشــقيقان أقرب إلى بعضهما، وما 
يجمعهمــا أكبر ممــا يفرقهما رغــم الصِعاب 

والعراقيل المقصودة وغير المقصودة…
 تحيــة تقدير وإحترام لكل مــن يعمل على 
توثيق الروابط.. وتحية خاصة لإدارة القناة 

ومالكها… 

كريم إلياس-الجمهورية الفرنسية

نظرة نقدية 
حديدان، عايشة قنديشــة، هاينة وغيرها 
الكثير "حديــدان الحرامي" كانــت تحكى لنا 

ونحن صغار. 
روايات مــن التراث المغربــي القديم جدا. 
مخرجة مسلســل حديــدان ورمانــة برطال 
الســيدة بوبكدي، لها كذلك مسلسل آخر رائع 
أصبح فيما بعد فيلما "عويشــة الدويبة" قصة 
ثلاث أخوات في البادية يعشــن الفقر والفاقة 
وعويشة ) تصغير عائشــة ( هي الأكثر ذكاء 

فيهم. رائع جدا.
من يشاهد المســرح الإنكليزي بالخصوص 
وبراعة ممثليه )غالبا( مــا تتكون لديه نظرة 
العربية  الأعمــال  غالبية  على  قاســية  نقدية 
المحلية، لكن هذه المسلســلات التي ذكرت في 
المقال لا تنقصهم حبكة وحنكة، فأنت لا تشاهد 
تمثيل أدوار، أنت معهم، تحتسي شايهم، فوق 
أرضيتهــم الترابية. مخرجة رائعة تســتحق 

التقدير والتشجيع أكثر.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيبات
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إن لم تكن القدس
 بحاجة إلينا... فنحن
 بحاجة إلى القدس

»ابتهجــي يــا قــدس«، عبــارة 
مدونة على تمثــال يقبع في مقاطعة 
للسياســي  الإنكليزية  يوركشــاير 
ســايكس، الذي تقاســم مع نظيره 
الخراب،  معاهــدة  بيكو  الفرنســي 
التي قســمت الأمة إلى دويلات ذات 

حدود وحواجز.
دخل  عندمــا  اللنبــي  الجنــرال 

القدس عــام 1917 وقال قولته المشــهورة »اليوم انتهت 
الحــروب الصليبية«، نشــرت على إثــره مجلة »بنش« 
البريطانية رســما كاريكاتيريا لريتشارد قلب الأسد وهو 

يقول: أخيرا تحقق حلمي.
من عجائــب الدهر أن تكون القدس قضية مركزية لدى 
أرباب الإمبريالية ورعاة الصهيونية، ثم يراد لها أن تكون 
قضية هامشية لدى أمتها الحاضنة، وذلك هو الهدف الذي 
يعمل عليه الصهاينة بالتعاون مع العملاء المستبدين في 
الوطن العربي، الذين يجيشــون مؤسســاتهم للتهوين 
من شــأن القدس المحتل في نفوس الجماهير، لتغدو تلك 
القضية شــأنا وطنيا داخليا للفلســطينيين وحدهم، بل 
يذهبون إلى أقصى مســافات التدليس، ليقنعوا الشعوب 
أن الفلســطينيين باعــوا أرضهم لأعدائهــم. لكن القدس 
ولّادة، رَحِمٌ يدفع أبطالا بلا انقطاع، محضنٌ دافئ لا يكف 
عن إنتــاج الأحرار، مع كل تصعيد صهيوني ضد الأقصى، 
ينتفضون ويســوّرون ذلــك القلب الغالي بأجســادهم 
كســوارِ معصم، ويضعون الطــين في كل فــمٍ تدلى منه 
لســان ناعق يســيء للأحرار في أكناف بيــت المقدس، 
أولئك المرابطون الذين لا يضرهم من خذلهم، ويواجهون 
رصاصات الاحتلال الصهيوني بصدور ليست عارية، بل 
كســاها الشــموخ، وفي كل مرة يقال إن المقدسي انكسر، 
يُفاجِئ الشامتين بالعدْو، فهم من عناهم الشعر والشاعر:

أتظن أنك عندما أحرقتني.. ورقصت كالشــيطان فوق 
رفاتي.. وتركتني للذاريات تذرّني.. كحلًا لعين الشــمس 
فــي الفلــواتِ.. أتظن أنك قد طمســت هويتــي ومحوت 
أنا  تاريخــي ومعتقداتي؟عبثًا تحــاول لا فناءَ لثائــرٍ.. 

كالقيامةِ ذات يومْ آتِ.
العبــث الصهيونــي بالقــدس وأقصاه،  في خضــم 
وتصاعد أحداث العدوان، وفي خضم تسجيل المقدسيين 
لهذه الملحمة الجديدة، في الــذبّ عن حياض هذه البقعة 
الطاهرة، لا يجد المرء مســاحة وافــرة لأن يضيف قلمُهُ 
الجديــد، أو يخدم بســطوره تلك القضية، فــلا نحن قد 
صلينا في الأقصى، ولا بعثنا بزيتٍ يُسْرَجُ في قناديله. بيد 
أن هذه الأحداث الساخنة التي يتصدر فيها أبطال القدس 
المشــهد، قد أثلجت الصدر، وجعلتنــي أجزم أنه لا خوف 
عليهم ولا على مقدســهم، وأخذت تلك الأحداث بتلابيب 
فكري إلــى أن القدس كأنه أيس منــا، ولم يعد يحتاجنا، 

واكتفى بأهله الصامدين، لكننا من يحتاج إلى القدس.
نحتــاج القدس لأنهــا قضية كانت ولا تــزال فاضحة 
لخونة الأمة، تظهــر عوارهم وتســقط أوراق التوت عن 
عوراتهــم، نكبة 48 تتكرر مع كل نازلة تحل ببيت المقدس، 
منذ تلــك الحقبة التي ارتضى فيها حكام العرب أن يلعبوا 
دورا في مســرحية هزلية، لحربٍ تُحتّمها ضرورة تسليم 
فلسطين للصهاينة بإشراف بريطاني، يعيدون الكرّة بعد 
الكرّة، تارة في صورة معاهدات ســلام الحملان، وتارة 
في ركوب موجات التطبيع، وتــارة في الضلوع بجريمة 
صفقة القرن المشبوهة لتصفية القضية، بما يرضي الهوى 

الصهيوني.
القدس تُســيل عرق جبينهم حتى لا يبقى شــيء من 
حباته لتتحدّر، فلا يملكون ســوى الشــجب ثم الشجب 
ثم الشــجب، وجامعتهم تعزفه لحنا صامتــا يثير حنق 
الســامعين، ومنابرهم الإعلامية تلهــي الجماهير بأخبار 
الرياضة والفــن والمرور مرّ الكرام علــى أحداث القدس. 
نحتاج للقدس، لأنها تفضــح فئات من الحقوقيين، الذين 
ينعقون ويصرخــون ويملأون الدنيــا ضجيجا لقضايا 
الميراث، وتعدد الزوجات والمثلية الجنسية، لكن إذا تعلق 
الحدث بالقضية الفلســطينية والقدس والأقصى، غابوا 
عن المشهد، فهم كما قال الصحافي المصري جمال سلطان، 
حساباتهم الإنســانية والأخلاقية مرتهنة بأجندة الظهير 
الأجنبي وحســاباته. فهؤلاء تكشــف القدس ازدواجية 
معاييرهم وتوجهاتهم المشــبوهة. نحتــاج للقدس لأنها 
تعزز تلك الحقيقة التــي نوليها الظهــور دائما، وهي أن 
ذلك المجتمع الدولي ليس الركن الشــديد الذي ينبغي أن 
نأوي إليه فــي حل أزماتنا، هؤلاء لــن تجدهم مجتمعين 
بحزمٍ ومصطفّين بفاعلية إلا في شوارع باريس، لضحايا 
»شــارلي إيبدو« مندديــن بالإرهاب بعــد تحميل الأمة 
الإسلامية أوزار السفهاء، لكنك أبدا لن تراهم إذا ما اقتُحِم 
الحرم المقدســي بأقدام الصهاينة، ولن تراهم عندما يتم 
تهجير ســكان عشــرات الأسر المقدســية من حي الشيخ 
جراح لتســكين المســتوطنين الصهاينة. وهــذا الصمت 
الدولي أمر بدهي، وهل أعلن الاحتلال قيام دولته، إلا بعد 
قرار الأمم المتحدة بتقســيم فلسطين؟ وهل قام للصهاينة 
وطــن في تلك البقعــة إلا بوعد بلفــور البريطاني؟ وهل 
تعربد حكومة الاحتلال في فلســطين والمنطقة العربية إلا 

برعاية البيت الأبيض؟ 
نحتاج القدس لأنها القضية التي تجمع قلوب الجماهير 
من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، اجتمعت عليها قلوب 
الأمة أيام صــلاح الدين، فقادت لحرب التحرير، ولما أُعلن 
عن قيــام دولة للصهاينة فيها لم يبق شــارع في ســائر 
البلدان، إلا وقد غزته الجماهير تطالب بتحريرها، وبعيدا 
عــن الجيوش النظاميــة، كان المتطوعــون من كل حدب 
وصوب يهبون لحماية القدس من العصابات الصهيونية، 
وكانت تضحياتهم هي البقعة المضيئة في صفحة التواطؤ 
والخنــوع. إن هذا الالتفاف الذي يبــرز مركزية القضية، 
يرصده أي متابع لمواقع التواصل الاجتماعي، التي جعلت 
نبض الجماهير مرئيا مسموعا، والجميل في الأمر أن هذا 
التفاعل لا يرتبط بمواقف الحكومات الرســمية. وكأن كل 
حدث جلــل تمر به القدس يجدد عهد هذه الأمة، ويبرز أن 
وعيها لا يزال بخير، فالقدس ليست أرضا، وليست مجرد 
مسجد للركع السجود، وليست مجرد أرض يُتنازع عليها، 
إنما القدس حرمٌ ووقفٌ على الأمة، كما عبر الدكتور محمد 
عمارة، وهي بهذا المعنى العقدي تحتضن الدوائر القومية 
والوطنية وتدعمها، لا تنتقــص منها ولا تلغيها، فالقدس 
للفلسطينيين، وللعرب، وللأمة الإسلامية. تلك الجماهير 
التي تؤرق حكومة الاحتلال بالتفافها حول قضية القدس، 
وذلــك ما عبر عنه نتنياهــو بقوله: »إن أكبــر عقبة أمام 
توســيع دائرة السلام، ليســت زعماء الدول التي تحيط 

بنا، بل هي الرأي العام في الشارع العربي«.
الأحداث فــي القــدس تــزداد اشــتعالا، والاحتلال 
يمعن فــي التصعيد، والأقصى يتعــرض لخطر المتطرفين 
الصهاينة برعاية حكومتهم، وخطة تهويد القدس تســير 
بشــكل متواصل، وهذه لحظات فارقة ســوف يســجلها 
التاريخ، وكلٌ ســيأخذ موضعه في تلــك الصفحات، بين 
مناصر وخاذل، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

الانتخابات العراقية المقبلة... قراءة التحالفات

هل تشنّ »إسرائيل« حرباً في الخارج لتتفادى حرباً أهلية في الداخل؟

لماذا تقوم السلطة في الجزائر بشيطنة النقابات والإضرابات العمالية؟

والأحزاب  الكيانات  تســجيل  أغلق 
والكتــل والتحالفــات السياســية في 
المفوضية العليــا للانتخابات العراقية 
في الأول من أيار/مايو الجاري، وباتت التحالفات الانتخابية 
معلنة. فكيف تم تشــكيل الكيانات السياســية؟وهل هناك 
خريطة سياسية تختلف في معطياتها عما سبقها من دورات 
انتخابية؟ وهل ســتبقى الترويكا العراقية )شــيعة، سنة، 
كرداً( هي المسيطرة على التوصيفات السياسية للكيانات؟ 
أم ســتتمكن بعض التحالفــات من اختراق الحــدود التي 
تزداد صلابة مــع كل دورة انتخابية، لتكون عابرة للطائفة 

والإثنية بحق؟
النظرة الأولى لنتائج تســجيل الكيانــات والتحالفات 
والكتل والأحزاب السياســية التي أعلنتها المفوضية العليا 
للانتخابــات بلغت 44 تحالفــا، وضمت قرابــة 260 حزبا 
وكيانا سياســيا، ووصل عدد المرشــحين المسجلين رسمياً 
لــدى المفوضية إلى 1640 مرشــحا، ومثلت هــذه الأحزاب 
طيفا شديد التشــظي تكون من الكيانات القديمة، وأضيف 
لها بعــض الكيانــات السياســية الجديدة التــي طرحت 
نفسها ممثلة ومتحدثة باســم انتفاضة تشرين، وساحات 

الاحتجاج. 
وتجدر الإشــارة إلــى أن 25 مليــون عراقــي يحق لهم 

المشــاركة في الانتخابات المقبلة في 83 دائرة، لانتخاب 329 
نائباً، وستتم الانتخابات تحت قانون جديد قائم على مبدأ 
الفوز لأعلى الأصوات، وليس على القانون الســابق الذي 
طبق في أربعة انتخابات ســابقة، والقائم على احتســاب 
متوســط القاســم الانتخابي لكل حزب أو كتلة سياســية، 
وفقــاً لطريقــة »ســانت ليغــو«. ووفقا لحســابات مراكز 
الفعل السياســي القديمة يمكننا الإشــارة إلى أن الساحة 
السياســية السنية، تشــهد تنافســا بين ثلاث بؤر لتجمع 
القوى السياســية يمكننا تسميتها بأســماء محافظاتها، اذ 
هنالك الكتلة الســنية الأنبارية وهــي تتمحور اليوم حول 
تحالف »تقدم الوطني« بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد 
الحلبوســي، الذي يســعى لتجميع القوى السنية في كتلة 
سنية يتوقع المراقبون أنها ستدخل في نوع من الشراكة، أو 
الائتلاف الانتخابي قصير المدى مع الكرد، أو الشــيعة، وقد 
تحدثت بعض التســريبات عن ترتيبات محمد الحلبوسي 
مع نجيرفــان بارزاني رئيس حكومة أقليم كردســتان لهذا 
الأمر في زيارته لأربيل قبل أيام. وقد انشق عن سنة الأنبار 
زعيــم حزب الحل جمال الكربولي، الذي انضم لكتلة ســنة 
صــلاح الديــن، التي تتجمع حــول رجل الأعمــال خميس 
الخنجر، الذي يقــود تحالف »عزم العــراق« ، والذي ضم 
إلى تحالفه كتلة ســنة ديالى عبر انضمــام حزب )التجمع 
المدني للإصلاح( الذي يقوده رئيس البرلمان السابق سليم 
الجبوري، ما شــكل بؤرة منافســة وبقوة لكتلة تقدم، التي 

يقودها الحلبوسي في الشارع السني.
 أمــا الكتلة الســنية الثالثة فهي الكتلــة الموصلية، التي 
يقودها نائب رئيس الجمهورية الســابق أسامة النجيفي، 
الذي شــكل مع رجل الأعمال العراقي جمال الضاري ائتلاف 
»المشروع الوطني للإنقاذ«، وأكد قادة الائتلاف الجديد على 
أن »التحالــف الوليد ســيكون مفتوحا أمــام الجميع، ممن 
يتطابق معنا في الرؤى والأهداف«. من ذلك يبدو أن تشظي 
الصوت الســني بات واضحا في البرلمان المقبل، وأن هناك 
العشــرات من الأحزاب الســنية الصغيرة، ستتجمع تحت 
قيادات هذه الكتل الثلاث التي بدورها ستذهب سعيا وراء 
مصالــح كل كتلة أو ائتلاف، للخوض في تحالفات مصلحية 
مع كتل شــيعية أو كرديــة، لتمرير أجندات سياســية آنية 

تحقق مطامع قيادات الائتلافات.
أما الســاحة الشيعية، فإن الحديث يكاد يكون مشابها لما 
يحدث في الساحة السنية، فكيانات انتخابات 2018 مازالت 

موجودة، ومنها كتلة ســائرون، التــي باتت خالصة للتيار 
الصدري دون شــركاء، وهي تســعى بحســب تصريحات 
الســيد مقتدى الصدر للحصــول على الحصــة الأكبر في 
البرلمــان المقبل مــا يؤهلها لترؤس الحكومــة المقبلة، بينما 
تعمل بمواجهتها كتل شــيعية كبيرة، وتمثل قوى منافســة 
شرســة على مقاعد البرلمان، مثل كتلــة الفتح بقيادة هادي 
العامري وقيس الخزعلي، التي تألفت من حركات وكيانات 
تمحورت حــول حركتي بــدر وصادقون، وقــد باتت هذه 
الكتلة تمثــل صوت فصائــل المقاومة الإســلامية الولائية 
القريبة من طهــران، وهي صاحبة صوت عال في الشــارع 
الشــيعي، نتيجة ما تمتلكه من إمكانات مالية واقتصادية، 
ومن تمسكها بسلاح ميليشياتها خارج سيطرة الحكومة، ما 
ينعكس على شكل سطوة غير خافية في الشارع العراقي من 

أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 
وكذلك هنالك كتلة دولــة القانون بقيادة رئيس الوزراء 
الأســبق نوري المالكــي، المتمحورة حول حــزب الدعوة/
جنــاح المالكي وقد تجمعت حوله حــركات مثل حركة إرادة 
بقيــادة حنان الفتــلاوي، وحــزب اللــه العراقي وبعض 
الأحزاب الإســلامية الصغيرة. أما تيار الحكمة بقيادة عمار 
الحكيم فقد ائتلــف مع كتلة النصر الممثلــة لحزب الدعوة/
جناح رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي، وانضم لهم 
حزب المؤتمر العراقي فــي ائتلاف اطلق عليه )تحالف قوى 
الدولة الوطنية(. أما المجلس الإســلامي الأعلى فسيخوض 
الانتخابــات المقبلة بكتلة صغيرة تحت مســمى )نصحح( 
بقيادة همام حمودي، وتضم المجلس الأعلى ومنظمة العمل 
الإسلامي. وتبدو حالة التشــظي واضحة أيضا في الشارع 
الشــيعي، إذ لم تعد هنالــك كتلة مثل )الائتــلاف العراقي 
الموحد( الذي حاز نصف مقاعد البرلمان في انتخابات سابقة 
وضم التيارات الشــيعية الكبرى: حــزب الدعوة والمجلس 
الأعلى والتيار الصدري في كتلــة واحدة، فرضت وجودها 
على الحكومــة والبرلمان، ونحن اليوم إزاء مشــهد يذكرنا 
بوضع الكتل السياســية الشــيعية المتناحرة في انتخابات 

 .2018
الكرد بدورهم أعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة 
بكتلتين، الأولى هي )تحالف كردســتان( المشكل من الاتحاد 
الوطني الكوردســتاني وحركة التغيير، ويترأس التحالف 
الجديد لاهور شــيخ جنكــي القيادي في الاتحــاد الوطني 
الكردستاني. أما الكتلة الثانية فهي كتلة الحزب الديمقراطي 

فقد  الكردســتانية«  الإسلامية  »الحركة  أما  الكردســتاني، 
أعلنت رسميا عن مقاطعتها الانتخابات المقبلة، معللة سبب 
ذلك بعدم وجــود ضامن لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد. 
ويبدو حال الكرد ليس بأفضــل من حال فرقائهم العرب من 

ناحية التشتت وتوزع مركز الثقل السياسي. 
ولابد أن نقف أيضا عند كيانات طرحت نفســها بوصفها 
عابرة للإثنيــة والطائفية، ومنها ائتلاف )الوطنية( بقيادة 
إياد عــلاوي، وطالما اعتبــرت كتلة علاوي ممثلا للســنة، 
على الرغم مــن أن زعيمها سياســي شــيعي، إلا أنها هذه 
المرة تحاول أن توصف نفســها بأنهــا منفتحة على الجميع 
وقريبة من مطالب ساحات الاحتجاج. وكذلك هناك تحالف 
القوى المدنية الذي ســيضم حركات وأحزاباً علمانية يقف 
في مقدمتها الحزب الشــيوعي، إذ صرح ســكرتير الحزب 
الشــيوعي العراقــي رائد فهمــي قائلا؛ إن« الحــراك جارٍ 
لإعادة إحياء التحالف المدنــي الديمقراطي، الذي تفكك في 
وقتٍ ســابق، ونعمل حالياً على إعــادة تفعيله، والدخول 
فــي الانتخابــات المقبلة، وفق الســياقات التــي يؤمن بها 
الحزب، ومراعاة المدنية والديمقراطية«. وأشــار فهمي في 
تصريح إعلامــي إلــى أن »التحالف« يضم حاليــاً »التيار 
المدني وحزب الأمة بقيادة مثال الألوسي، وهناك تواصل مع 
أحزاب وكيانات جديدة«، مؤكداً »انفتاح الحزب الشيوعي 
على جميع الكيانات السياســية الشــابة، علماً أن عدداً من 
الكيانات السياســية التقليدية تواصلت معنا، ولكننا نعمل 

حالياً على التواصل مع الأحزاب الجديدة«.
أما ما بــات يعرف بأحزاب«تشــرين« كنايــة عن الكتل 
والكيانات السياســية التي انبثقت من ساحات الاحتجاج، 
فما زالت صورتها مشوشــة في الانتخابات المقبلة، إذ يبدو 
أن هنالك اتجاهــين يتنازعان التشــرينيين، الأول الدخول 
في ائتلافات مع أحزاب موجودة في الســاحة السياســية 
لضمان الحصول على دعــم، وبالتالي توفر إمكانية وصول 
أصوات بعض التشــرينيين إلى البرلمــان الجديد. بينما في 
المقابل هنالك موجة عالية من الرفض تتمحور حول مقاطعة 
الانتخابات التي لا يتأمل الكثير من شــباب حراك تشــرين 
خيرا فيها، ويشــككون في نزاهتها، ويعتقدون جازمين أنها 
لن تنتج في ظل الظرف العراقــي الحالي إلا تدوير الوجوه 

الفاسدة القديمة. 

*كاتب عراقي

 يــومٌ وليلــة تفصــل بينهما 
ســاعات معدودات، قد يصبحان 
حدثين فارقين في تاريخ العرب والعالــم. إنهما يوم القدس 
العالمي، الذي أحيته الشــعوب العربية والإســلامية بكثافةٍ 
وحيويةٍ وإتساعٍ ملحوظين، يوم الجمعة الواقع في الخامس 
والعشــرين من رمضان الجاري 1442هـ. أما الليلة فهي ليلة 
القدْر يوم الأحد الواقع فيه الســابع والعشرون من رمضان. 
لكن يوم الاثنين الثامن والعشــرين مــن رمضان الموافق 10 
أيار/مايــو 2021 قد يصبح هو الآخر حدثــاً فارقاً في تاريخ 

المســلمين واليهود معــاً. ذلــك أن المســتوطنين الصهاينة 
المتطرفين يهددون زاعمين بأن ثلاثين ألفاً منهم ســيقتحمون 
الحرم القدسي الشريف للاحتفال بما يسمونه تاريخ توحيد 

القدس، أي وضعها تحت الاحتلال الإسرائيلي.
الفلســطينيون المحتشــدون بــالآلاف من أهــل القدس 
وجوارهــا في المســجد الأقصــى وباحات الحرم القدســي 
ومحيطه، منذ ايام، سيتصدّون حتماً، بقوةٍ وشجاعة، لقوات 
الشــرطة الإســرائيلية، التي تحمي بشراســة المستوطنين 
المقتحمين، ما قد يفضي على الأغلب إلى وقوع ملحمة مدوّية.

تواكــبُ زحــفَ المســتوطنين العدوانيــين، منــاورات 
ضخمة على مستوى فلســطين المحتلة كلها باشرها الجيش 
الإســرائيلي في البر والبحر والجو، قد تتواصل طيلة أربعة 
أســابيع وربما أكثر. مهّد للمناورات رئيــس أركان الجيش 
الجنرال أفيف كوخافي، في تصريحاتٍ نارية أعطت المراقبين 
انطباعاً بأن قواته قد تكون في صدد شــن عملية عســكرية 
واسعة، إما في الشــمال ضد المقاومة )حزب الله( في لبنان، 
أو في الجنوب ضــد فصائل المقاومة الفلســطينية في قطاع 
غزة. ثمة من يعتقد بين الكتّاب والمعلّقين في فلسطين المحتلة 
وخارجها، أن الدولة العميقة في »إســرائيل« تخطط لشــنّ 
حــربٍ علــى دول محور المقاومــة وحلفائهــا، بغية إحباط 
محادثــات فيينــا الرامية إلى اجتراح تســوية بــين إيران 
والولايــات المتحدة، تعيد الاخيرة إلى الاتفاق النووي الذي 
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحبها منه 
ســنة 2018. ويبدو أن ما أمكن تســريبه من معلومات حول 
اقتراب مندوبي طهران وواشــنطن فــي محادثات فيينا إلى 
اتفاقٍ من جهة، والاحتفالات الشــعبية العارمة بيوم القدس 
في كل أرجاء دنيا العرب وعالم الإســلام من جهة أخرى، قد 

عززت رأي أصحــاب الرؤوس الحامية فــي الدولة العميقة 
الإســرائيلية بضرورة الإقدام على شنّ حربٍ، بغية تحقيق 
أغراض سياسية وأهداف استراتيجية بالغة الأهمية. فريقٌ 
آخر من أهل الرأي لا يســتبعد الدوافع والمبررات آنفة الذكر 
لتســويغ الحرب، إلّا انه يقدّم دافعاً إضافيــاً لها أكثر أهمية 
في تقديــره هو، رغبة قــادة الكيان الصهيونــي في تفادي 
الحرب الأهلية، التي بدأت مظاهرها الأولية تتكشف بوتيرة 
متســارعة في مختلف أوساط الجمهور، لأســباب متعددة 
ليس أقلها نفور خصوم نتنياهو الكثر، ولاســيما في أوساط 
أهل الوسط واليسار، من صَلَف زعيم حزب الليكود اليميني 
وفســاده، ومحاولاته المتكــررة للهرب من ســيف القضاء 
والمحاكمة في قضايا خيانــة الأمانة والاحتيال التي تطارده 
شخصياً، وذلك بافتعال مشكلات ونزاعات وتوترات، غايتها 
صرف الانتباه عن تحقيقــات القضاء والمحاكمة، أو تأجيلها 
ب في جرّ الكيان إلى إجراء أربعة  في الأقل، الأمر الذي تســبّ
انتخابات عامة منهِكة في أقل من سنتين، والخامسة تلوح في 

الأفق السياسي.
غنيٌ عن البيان أن اللجوء إلى الحرب في هذه الآونة يخدم 
نتنياهو وحلفاءه اليمينيين، وربما يفضي إلى إفشال غريمه 
مائير لبيد المكلّف تشــكيل حكومة جديــدة تخلف حكومته. 
كلُ هــذه الأجــواء والصراعــات والملابســات لا تغيب عن 
أذهان قادة محور المقاومــة وحلفائهم. قائد الحرس الثوري 
الإيراني الجنرال ســلامي ورئيــس أركان الجيش الجنرال 
باقري أشارا، كلٌ بدوره إلى التصريحات المتهورة والطافحة 
بالمبالغــات التي صدح بها بعض الجنرالات الإســرائيليين، 
إذ أكدا بوضوح قوة إيران واســتعدادها الكامل لردّ الصاع 
صاعين، وأن الــرد قد ينهي الكيــان الصهيوني الآخذ أصلًا 

بالتصدع بوتيرةٍ متســارعة.قائد المقاومة في لبنان الســيد 
حســن نصرالله آثر عدم استبعاد تهديدات جنرالات العدو. 
ففي خطابه لمناســبة يوم القدس العالمي كشــف أن المقاومة 
تحسّــبت فأعلنت الاســتنفار في صفوفها قبل يوم من بدء 
وبوضعية  متنوعــة،  بمســتويات  الإســرائيلية  المناورات 
انتشــار وجهوزية لمواكبتها. لكنه حرص أيضاً على تحذير 
المسؤولين الإسرائيليين بحزم قائلًا: »إياكم ارتكاب أي خطأ 
أو القيام بمغامرة. لن نتســاهل أو نتسامح بشأن أي خطوة 
للمسّ بقواعد الاشتباك، أو بأي استهداف أمني أو عسكري، 
قد يفكر فيه العدو ضد لبنان«. العدو يُدرك فعالية الصواريخ 
الدقيقة وخطورتها لدى المقاومة ويخشــاها دونما مواربة. 
ردود فعــل قــادة فصائل المقاومــة في قطاع غزة، لاســيما 
»حماس« و«الجهاد الإســلامي«، لم تكن أقل حزماً وحسماً، 
فقد حذروا »إســرائيل« وهددوها بردٍّ قــوي على أي اعتداء 
يمسّ القطاع شعباً وأرضاً ومنشآت. فعاليات الإرباك الليلي 
الشــبابية لم تلجأ إلى الرد إعلامياً على العدو، بل باشــرت 
للتوّ إطلاق بالونات حرارية حارقة على مســتعمرات العدو 

الكائنة في الغلاف الجغرافي للقطاع.
هل تندلع الحرب؟

ربما، لكن الأرجح أن لا حرب إسرائيلية من دون مشاركة 
أمريــكا، أو في الأقل، مــن دون موافقتها. والحــال أن إدارة 
الرئيس بايدن تبدو منشــغلة حاليّــاً بأولوية ضاغطة هي 
إنعاش الاقتصاد المتردي، وبعدها تأتي مسألة إعادة أمريكا، 

عاجلًا أو آجلًا، إلى الاتفاق النووي.. 

*كاتب لبناني

عملية شيطنة سياسية وإعلامية 
الســلطات  بهــا  تقــوم  واســعة 
العموميــة للفعــل النقابــي المطلبــي، هــذه الأيــام في 
الجزائر. رغم السلمية التي ميزت على الدوام النشاط 
النقابــي في البلد، شــاركت فيها لأول مرة المؤسســة 
العسكرية، من خلال مجلة الجيش، التي ربطت بشكل 
واضح بــن موجــة الإضرابــات العمالية، ومشــروع 
تعطيل الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة، تحت غطاء 
إضرابــات عماليــة، ظاهرها المطالبة بحقــوق العمال. 
كمــا جاء في هــذه الافتتاحية التي اقحمت المؤسســة 
العســكرية في الحياة السياســية بشــكل ســافر. في 
حن تكلمت مصالــح الوزارة الأولى عن مشــروع زرع 
فتنة، تكــون وراءه هذه الحــركات الاحتجاجية، التي 

تقوم بها بعض الحركات المغرضة.
مجلس الوزراء نفســه كان في وقت سابق قد تكلم 
عن هــذه الإضرابــات العمالية، بالنبرة نفســها، حتى 
وهو يدعو إلــى فتح حوار مع الشــركاء الاجتماعين، 
بعد أن وصله صدى هذه الاحتجاجات، وهو في حالة 
اجتماع يوم 2 مايو/أيار الحالي، حن تم منع مســيرة 

عماليــة كانــت متوجهة لرئاســة الجمهوريــة - مكان 
الاجتمــاع - قام بها رجال الحمايــة المدنية. تماما كما 
فعل ذلك رجال الشــرطة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
2014. فــي زمن سياســي كانــت فيه الجزائــر تعيش 
غليانا سياســيا كبيرا، عبّر عن نفســه سنتن بعد ذلك 

في حراك فبراير/شباط 2019.
إضرابات ستســتمر هذه الأيــام، إذا عرفنا أن عددا 
كبيــرا من النقابــات المســتقلة -13 نقابــة - بما فيها 
نقابــات جديــدة، ظهــرت إلــى الوجــود في الشــهور 
القليلــة الماضيــة، قد هــددت بإضرابات واســعة في 
قطــاع التربيــة، لمدة ثلاثــة أيام بداية من يــوم الأحد 9 
مايو. تأكيدا للفرضية الســائدة على مستوى الساحة 
السياســية التــي تقــول، إن الجزائر مقبلــة على حالة 
غليان اجتماعي واســع، بنكهة سياسية واضحة، في 
وقت يرفض فيه النظام السياســي التعامل الإيجابي 
مع الحراك الشعبي، لن تشــارك فيها الحركة النقابية 
فقط، بل ســتمس فئات شــعبية واســعة، غير مهيكلة 
تنظيميــا بالضــرورة، مــا ســيزيد حتما مــن صعوبة 
التحكم فــي تبعات هذه الحــركات الاحتجاجية، التي 
لــن تكتفي بالبقــاء داخل مــكان العمــل كالمصنع، بل 
ســتخرج إلى الشــارع والفضاء العام. احتجاجا على 
تدهــور الوضع الاقتصــادي والاجتماعــي، للكثير من 
الفئات الاجتماعية، التي ســاءت حالتهــا الاجتماعية 
بشكل واضح في السنوات الأخيرة، زادته تبعات وباء 
كورونا اســتفحالا. إضرابات عماليــة كانت حاضرة 
لــدى الجزائرين على الــدوام، تمت بغطــاء نقابي أم 
مــن دونه، كمــا كان يحصل في الغالــب، اتخذت منها 
الســلطات موقفا معاديا في الغالب الأعم، مهما كانت 
مطالبها التي يغلــب عليها الطابع المادي والاقتصادي 
حتى الآن، تــزداد العداوة لهــا إذا حصلت في القطاع 
العــام والوظيف العمومي، الذي تنشــط فيــه نقابات 
كثيــرة ومتنوعــة، عكس القطــاع الخاص الــذي تكاد 
تختفي داخلــه النقاباتن رغم أنه هو الذي يوظف أكثر 
من القطاع العام، عكس الصورة التي كانت شائعة وما 
زالــت عن الجزائر. إضرابات تزداد العداوة الرســمية 

لها، إذا حصلــت داخل الوظيــف العمومي الذي يملك 
الدولة كرب عمل، وقامت بها بعض الفئات المهنية ذات 
الخصوصية المهنية، كما كان الحال في الأيام الأخيرة 
الماضيــة، عندما تعلق الأمــر برجال ونســاء الحماية 
المدنيــة، الذين زادوا فــي القيمة التعبيريــة لإضرابهم 
بالتوجــه نحو مقــر رئاســة الجمهورية، مــا عرضهم 
للغــازات المســيلة للدمــوع التي اســتعملتها الشــرطة 
ضدهم، لثنيهــم عن التوجه الى هذا المكان السياســي 
الرمــزي، بعــد ان تيقنوا أن الاســتماع لهــم ولمطالبهم 
ســيكون منعدما تقريبا، إذا اكتفــوا بالاحتجاج داخل 
ثكناتهم المتناثــرة داخل التراب الوطني الواســع، في 
مجتمــع ابتُذل فيه الإضراب العمالــي وهو يفقد عمقه 

الثوري الذي كان مرتبطا به تاريخيا.
موضــوع الموقــف من النقابــات العمالية وأشــكال 
الاحتجــاج، التــي تلجأ لهــا دوريا كالإضــراب، الذي 
يحيلنا إلــى ما تريده الســلطة في الجزائر كمشــروع 
مجتمع. فــي هذه الجزائــر التي تتحــرك كثيرا، يمكن 
ان تذهــب فــي كل الاتجاهــات، بعد أن التحــق الكثير 
من الفئات الاجتماعية، كما هو حال الفئات الوســطى 
بهذا التيار المطلبي الجارف، الذي ســيطر على المجتمع 
الجزائري. في حضور نخبة سياســية رســمية تقول 
الكثير من المؤشــرات إنهــا نخبة محافظــة، بعيدة عن 
اهتمامــات عالم الشــغل الــذي لا تعرف عنــه الكثير، 
وتجهــل أبجديــات تســييره العقلاني، رغــم أصولها 
الاجتماعيــة الشــعبية. نخــب لــم تعد تملك مشــروعا 
سياســيا عصريا، يمنح مكان الصدارة لعالم الشــغل 
بمؤسســاته وفئاته المهنيــة المتنوعة، بمــا يفرضه من 
إنتاج لمؤسســات الحوار والصــراع والتمثيل، كما هو 
حال النقابات المهنيــة - بما فيها نقابات أرباب العمل  
-المختلفــة المعبــرة عــن هذه القــوى التــي يفترض أن 
يزداد دورها داخل أي مشــروع عصري، عكس ما هو 
حاصل ونحن نرى كيف ركزت هذه النخب السياسية 
الرســمية علــى فئــات حديثــي النعمة، مــن أصحاب 
المال مشــبوه المصدر، الذي يعتمد على نشــاطات غير 
منتجــة، كما هو حــال التجارة الدوليــة الأقرب لمنطق 

الترابندو، هدفها تحويل الجزائر إلى ســوق مفتوحة 
لسلع الرأســمالية الدولية، والاكتفاء بدور المستهلك، 
كما عبر عنه فشــل مشــروع بناء صناعة الســيارات، 
بدل المساهمة في الإنتاج الذي كان طموح الجزائر في 

وقت سابق..
مشــروع سياســي -اقتصــادي يفترض ســيطرة 
لأصحاب المال الفاســد في المجال السياسي، الذي لم 
تعــد النخب الرســمية قادرة علــى محاربته على أرض 
الواقــع، رغم ما تدعيه من شــعارات، كمــا هو حاصل 
هذه الأيــام بمناســبة قــرب الانتخابات التشــريعية، 
الواجهــة  إلــى  أدنــي شــك  التــي ســتعيد مــن دون 
أصحاب »الشــكارة« بأشــكالهم وصيغهــم المختلفة، 
بعــد أن ســيطروا علــى مواقــع مهمــة على مســتوى 
الســاحة السياســية داخل الحزب والجمعية والمجال 
الإعلامــي، الــذي يتحكمــون فيه بشــكل يــكاد يكون 
تاما. وهو ما يفســر هذه الشــيطنة التــي تتعرض لها 
النقابات العمالية وأشــكال الاحتجاج الجماعية، التي 
تلجــأ لها، كالإضرابــات التي لم تعد مقبولة بالنســبة 
لأصحاب هذا المشــروع السياســي الذي لم يعد يؤمن 
بجزائر تتحــرك وتدافع عن حقوقها، فــي العلن وهي 
تتوجه نحو المســتقبل، لبناء مؤسســات قوية للحوار 
الاجتماعــي، بعيــدا عــن ثقافــة المؤامــرة والخطــاب 
التخويني، الــذي يرى وراء كل جزائــري عميلا لقوى 
أجنبية، يريد إدخال البلاد فــي فتنة. خطاب تخويني 
يعكس  التخبط الفكري - السياســي الذي تعاني منه 
هذه النخب العاجزة عن اقتراح مشــروع بناء عصري 
للجزائرين، يمكن أن يجندهم، وهم يبنون مؤسسات 
عصرية لحــل صراعاتهم، والتفاوض الســلمي حول 
مصالحهم المتنوعة والمختلفة بالضرورة، كأي مجتمع 
يتجه نحــو بناء ذاته. لا يمكن تصــور الانطلاق فيه إلا 
بالاســتماع إلى صوت الحراك الشــعبي، الــذي يعبر 
عن أحســن ما هو موجود في هــذا المجتمع الجزائري 

التواق إلى معانقة العصر.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الحرب الآن تخدم 
نتنياهو وحلفاءه 

اليمينيين، وربما تفضي 
إلى إفشال غريمه مائير 

لبيد المكلّف تشكيل حكومة 
جديدة تخلف حكومته

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

الجزائر مقبلة على حالة 
غليان اجتماعي واسع، 

بنكهة سياسية واضحة، في 
وقت يرفض فيه النظام 

السياسي التعامل الإيجابي 
مع الحراك الشعبي

موجة عالية من الرفض 
تتمحور حول مقاطعة 

الانتخابات التي لا يتأمل 
الكثير من شباب حراك 

تشرين خيرا فيها، 
ويشككون في نزاهتها
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الشيخ جرّاح يعيد تذكير العالم بقضية فلسطين
■ ســاهم حراك الفلســطينيين ضد قــرار مرتقب لمحكمة 
إســرائيلية بانتزاع بيوت عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ 
جرّاح وتســليمها لمستوطنين في خلق موجة معاكسة لمسار 
تواطــؤ عربيّ وعالميّ مع دولة الاحتلال الإســرائيلية، وكان 
من تداعيات هذه الموجة إعادة التذكير بالجذور السياســية 
للقضية الفلسطينية بمجملها، وليس بقضيّة الحيّ المذكور، 
ولا بالمعركة على المســجد الأقصى والقــدس، أو بالأراضي 
بــالأركان  بــل  فحســب،   1967 عــام  المحتلــة  الفلســطينية 
الأساســية التي بني عليها الظلم الواقع على الفلســطينيين 

منذ نكبتهم عام 1948.
كمــا فــي قضيــة الشــيخ جــرّاح، فــإن جــذر المشــروع 
الإســرائيلي لا يقــوم فقط علــى الإحلال العنيــف لمجموعة 
بشــريّة مكان أخرى، بل كذلك على إضفاء »عدالة« على ذلك 

الإحلال. 
للعالــم  التاريــخ الحديــث  الكبــرى فــي  الكــوارث  مــن 

)والفلســطينيين( أن المنظومة العالمية، الغربية الرأســمالية 
منها والشــرقية الشــيوعية، ســاهمت، في لحظة إعادة فك 
وتركيب للعالم بعد الانتصــار على الحلف الألماني الإيطالي 
اليابانــي، فــي فعــل إضفــاء العدالــة والتبرير والشــرعنة 

والقوننة للمشروع الإسرائيلي.
تمكّنــت أجــزاء مــن ضحايــا هــذه المنظومة، مــن إنجاز 
تغييــرات كبيــرة لأمت جــراح أمم وبلاد كثيــرة، كما حصل 
في ألمانيا التي توحّدت بعد احتلالها وتقسيمها من جيوش 
الشــرق والغــرب، وما جــرى فــي دول البلطيق، أســتونيا 
ولاتفيــا وليتوانيــا، ودول الاتحــاد الســوفييتي الســابق 
في آســيا، ودول أوروبا الشــرقيّة، في موجة تحــرّر عالميّة 
اســتثنت من تأثيرها البلدان العربيّة، التي ســيخضع بلدان 
كبرى فيها بعدها لأشكال من الاحتلال والتفكك والانحلال 
بشــكل زاد اتجاهات الاســتبداد بالتناظر مع توجّه متزايد 

للتطبيع مع إسرائيل.

يمكــن اعتبــار اتفاقية أوســلو عام 1993 لقــاء بين توجّه 
المنظومة الغربيّة لتسوية القضية الفلسطينية )التي يصعب 
على أحد عدم رؤية تأسسها على ظلم شارك فيه العالم( مع 

توجّهها لإضفاء طابع قانونيّ »نهائيّ« على إسرائيل.
بدلًا من اســتغلال إســرائيل هذه النافــذة الجديدة التي 
فتحها العالم أمامها، وأمام الفلســطينيين التواقين إلى بناء 
دولتهــم الوطنيّــة ذات الســيادة ولو على جــزء من أرضهم 
التاريخية فحسب، أعادت إســرائيل نظم مشروعها مجددا 
لتكــون البوصلة التي تحــرّك الإرهاب والشــرّ، والتي تدعم 
أي مشــروع اســتبداديّ صاعد، ليس في محيطهــا العربيّ 

فحسب، بل في كافة أنحاء العالم.
تضافــر هذا التوجّه، بســرعة، مع توجه نخب عســكرية 
وأمنية وسياسية في دول عربية غرق زعماؤها في مشاريع 
تقتيل شــعوبها، وتدميــر بلدانها، ونهب الثــروات الباطنية 
فــي أراضيهــا، بحيــث أصبحــت إســرائيل هــي النمــوذج 

الأقصــى لطموح تلــك الأنظمــة، وحليفتها المنشــودة، فيما 
تقمّصت شــعوب عربية عديدة حالة الفلســطينيين، وبدأت 
تعاني من أشكال الاحتلال »الوطني« والتغيير الديمغرافي، 
والوحشــيّة المتناهيــة. تضافر هذا المنحنــى أيضا مع ظهور 
تيارات سياسية شــعبوية عالميّة، في أمريكا دونالد ترامب، 
وبرازيل جايير بولسونارو، وفرنسا مارين لوبان، وهنغاريا 
فيكتور أوربــان، والهند في ظل حكم نارينــدرا مودي، تجد 

أيضا في إسرائيل مثالا يحتذى وحليفا موضوعيا.
الحــكام  هيئــة  فــي  نفســها  إســرائيل  وجــدت  وكمــا 
المســتبدين العالميــين، فقــد كان طبيعيــا أن يجــد أنصــار 
الحرّيــة والديمقراطية وكارهو الطغيان في قضية الشــعب 
الفلســطيني تذكيرا مســتمرا بالتواطؤ العالمــي على الظلم، 
بحيث يختصر نضال الشــيخ جراح، والقــدس، والأراضي 
المحتلة الفلســطينية، مجمل نضال الإنســانية، وتوقها إلى 

الحرية.

الكهرباء عنوان لأزمات سياسية غير معلنة  
■ أصبحت الأوضــاع الاقتصادية في لبنان تقترب من 
حافة الكارثة، وربمــا كان هذا أمرا متوقعــا منذ أكثر من 
ثلاثة أعوام لأســباب عديدة، من بينها الفســاد الإداري 
والحزبي بالاضافة للضغوط الخارجيــة الهادفة للتأثير 

على التناغم الداخلي القائم منذ انتهاء الحرب الأهلية. 
الأمــر الجديد أن هذه الأوضاع قد بلغت مســتوى غير 
مســبوق، وأنها قد تــؤدي لقطع امــدادات الكهرباء الى 
هذا البلد المعذب. وما لم تقر اللجنــة القانونية بالبرلمان 
ميزانيــة قدرها 200 مليــون دولار أقرهــا الاعضاء فلن 
تســتطيع الدولة شــراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات 
الكهربائية. فاذا تأخر هذا الإقرار فســتقطع الكهرباء في 
منتصف هذا الشــهر. ومع أن اللبنانيــن اعتادوا انقطاع 
الكهربــاء أكثر من ثلاث ســاعات يوميــا إلا أن الانقطاع 
الكامل ســيكون له معنى آخر وأبعاد أخطر. فهل يعقل أن 
يصل أمر المنطقة الى هذا المستوى من اللامبالاة تجاه بلد 
عربي طالما كان أيقونة للحرية والنشــاط الفكري لاجيال 
من المثقفن العرب. ولكــن لبنان ليس وحده الذي يعاني 
من أزمة انقطاع الكهرباء. فالعراق، البلد النفطي العملاق، 
يعاني شعبه ايضا من الانقطاع المستمر للتيارالكهربائي. 
فمن يزور المدن العراقية يرى الأسلاك العشوائية المتدلية 
من كل زاوية. هذه الأسلاك تستخدم لتوصيل الطاقة من 
المولــدات الخاصة عندما تنقطع الكهربــاء المركزية. وإذا 
كان الوضع الاقتصادي هو الســبب الأساسي لعدم قدرة 
لبنان على توليد الكهرباء بالمعدلات المطلوبة فإن العراق 
يعاني من ضعف إداري وفســاد سياســي أدى لإضعاف 
قدرته على توليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لشــعبه. 
وتعاني بلــدان عربية اخرى  من انقطــاع الكهرباء. ومع 
دخول فصل الصيف فإن تبعات ذلك وخيمة على المواطنن 
الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل كامل لتشغيل أجهزة 

التبريد التي تخفف من غلواء الحر. 
لطالما شــغلت قضيــة الطاقة بــال العالــم، وما تزال 
كذلك. فهل الصراع السياســي والعســكري في اليمن إلا 

أحد تجليــات هذا الصــراع والرغبة في الســيطرة على 
باب المنــدب الذي تعبره عشــرات الشــاحنات النفطية 
العملاقــة المتجهة بنفط الخليج الــى أوروبا. وهل الدافع 
الأكبر لتواجد الأســاطيل الأجنبية في ميــاه الخليج الا 
الســعي لمنع غلق مضيق هرمز الذي يعتبــر المعبر الأول 
للشــاحنات النفطية من دول الخليــج والعراق وإيران؟ 
وبرغم محاولات تجاوز هــذه المعابر بمد خطوط أنابيب 
نفطية طويلة لتصل الى أوروبا او موانئ البحر المتوسط، 
فمــا  يــزال المضيقان المائيــان المذكوران يمثــلان اهمية 
بالغة للملاحة. الصراع على الطاقة من اســباب الحروب 
التي شــهدتها  المنطقة منــذ 1948، عندما  فُــرض الكيان 
الإســرائيلي على الامة ليكون الموقع المتقدم في أي صراع 
مســتقبلي لتأمن خطوط إمداد الطاقــة. وجاءت حرب 
»تحريــر الكويت« في هذا الإطار كذلــك، ثم جاءت حرب 
العراق التي أســقطت نظامها السابق في العام 2003. وما 
إن وضعــت داعش يديها على مناطــق نفطية في العراق 
وســوريا حتى تدفق النفط بأســعار زهيدة الى الغرب. 
وبرغم تقليص الاعتماد على النفط العربي بتطوير انتاج 
النفط الصخري في أمريكا بشــكل خاص، إلا أن الصراع 
سوف يستمر لضمان تدفق النفط من الشرق الأوسط الى 
دول العالم، شــرقا وغربا. صحيح أن هناك جهودا كبيرة 
لتوفير مصــادر بديلــة للطاقة ومنها الطاقة الشمســية 

وطاقة الرياح ولكن سيظل النفط المصدر الأول للطاقة.  
الأمر المؤلم هنا أن المنطقة التي هي المصدر الأول للطاقة 
أصبحت مــن أكثر مناطق العالم اضطرابــا ونقصا في ما 
تحتاجه من طاقة كهربائية. فهل يعقل هذا؟ وهل ثمة مبرر 
منطقي لأن يعاني شــعب لبنان او شعب العراق او شعب 

اليمن من نقص الطاقة بهذا المستوى المعيب؟ 
هــل هنــاك مســتوى مــن تدنــي الأداء السياســي 
والاقتصادي والإداري والأخلاقي أدنى مما بلغته اوضاع 
المنطقــة؟ ويمكن القــول إن أغلب بلــدان العالم العربي 
يعاني مــن انقطاع الكهربــاء، فمن العراق الى ســوريا 

ولبنان واليمن الــى مصر والســودان وليبيا والجزائر 
يعاني المواطنون من انقطــاع التيار الكهربائي خصوصا 
في فصــل الصيف الــذي يرتفع فيه الطلــب على الطاقة 
الكهربائية لتشــغيل أجهزة التكييف. انها ظاهرة تنطوي 
على تناقض واضــح. فالعالم العربي انما يتعرض للتآمر 
والحروب لأســباب من أهمها امتلاكه النفط، فكيف يصل 
الامر الى مســتوى عدم توفر الكهرباء لأغلب شــعوبه؟ 
لماذا لا يتم إنشــاء محطات  توليد كهربائية تعمل بالنفط 
او الطاقة  الشمسية لتسد هذا الخلل الفاضح؟ كيف يمكن 
تطوير البنى التحتيــة اذا لم تتوفر الطاقــة  الكهربائية 

للمصانع والمنازل على حد السواء؟ 
فــي الأســبوع الماضــي نشــب خــلاف بن فرنســا 
وبريطانيــا حول حقوق الصيد البحري في مرحلة ما بعد 
والقريبة  لبريطانيا  التابعة  جيرسي  فجزيرة  بريكسيت. 
من الســواحل الفرنســية تتزود بالكهربــاء من الجانب 
الفرنســي، وكانت قوارب الصيد الفرنســية تصطاد في 
مياه الجزيرة وفقا لأعراف قديمة. وفي الشــهور الأخيرة 
نشــب الخلاف حول حقوق الصيد وهددت فرنسا بقطع 
الكهرباء عن الجزيرة، الأمر الــذي أثار القلق من احتمال 
تصاعــد الأزمة. وهنــا تظهر أهمية الطاقــة في العلاقات 
الدولية. غير أن اوروبا منذ عقود ســعت لإصدار مشترك 
للطاقــة، وهناك مشــاريع مشــتركة للطاقة بن فرنســا 
وبريطانيا مــن غير المتوقع أن تتأثــر بالخلاف الجاري. 
وهناك انتاج مشترك بن البلدين وكل من هولندا وبلجيكا 
وايرلندا يوفر 8 بالمائة مــن حاجات هذه البلدان. وهناك 
خطط لتوســيع ســعة الكابلات بن بريطانيا والنرويج 
والدنمارك وهولندا وبلجيكا.  هذا التعاون يكشف توجه 
سياسات الدول الغربية لتأمن احتياجاتها من الطاقة عن 
طريق التعاون والانتاج المشترك وتبادل الخبرات. بينما 
يندر وجود مثل هذه الخطط لدى دول الشــرق الأوسط. 
بل هناك تســييس لاي تعاون بن البلــدان المتجاورة في 
هذا المجــال. ان المفترض أن يكون هنــاك تعاون طبيعي 

بــن دول المنطقــة لكــي يعيش 
ســكانها بمســتويات متقاربــة 
مــن الاســتهلاك خصوصــا في 

مجال الطاقة. فمن غير المنطقــي أن يقتصر التعاون على 
الجانب الأمني تحت عناوين فضفاضة كمكافحة الجريمة 
والإرهاب، بينما تبقى المصالح الحيوية للشــعوب معطلة 

لاعتبارات سياسية. 
وثمــة بعــد آخر للتوســع في مجــال انتــاج الطاقة 
الكهربائيــة. فهو يوفــر القدرة لتطوير البنيــة  التحتية 
للبلد ويســهل خطط التنمية والتصنيع لديها. كما يساهم 
في تطوير خطوط الإمداد الكهربائي ويســاعد على انتاج 
كابلات عملاقــة لنقل الكهرباء عبر الحدود. ومن شــأنه 
كذلك ان يحسّــن الاجواء بن الدول ويخفف التوتر على 
حدودها المشــتركة. ولذلك تســعى القوى التي يسوؤها 
تمتن اواصر الأخوّة بن الــدول العربية لعرقلة التعاون 
في مجال الطاقة الكهربائية. ولطالما اســتهدفت محطات 
التوليد بأعمــال إرهابية لخلق الآزمــات الداخلية بهذه 
البلدان. فما أكثر حالات تفجير محطات التوليد في العراق 
وسوريا. وبدلا من الاســتغلال الجيد للطاقة النفطية في 
عملية توليد الكهرباء، هرع بعــض الحكومات نحو بناء 
محطات توليد تعمــل بالطاقة النوويــة برغم ما تعتري 
هذا المسار من مخاطر سياســية وبيئية واقتصادية. وقد 
يكون من أخطر تبعات ذلك إخضاع الدول للرقابة الدولية 
وشــروط الدول المصنعة للتكنولوجيــا النووية. وهكذا 
تتضــح  صورة الوضــع العام في العالم العربي بشــكل 
مقلق: بن دول لا تســتطيع انتاج مــا يكفيها من الكهرباء 
لأسباب اقتصادية ودول تمتلك فائضا من الانتاج وتسعى 
لتوليد المزيد منه بالطاقــة النووية برغم مخاطرها. الامر 
يحتاج لتدبر حقيقي يضع حدا لهذا الوضع الذي لا يحظى 

عادة باهتمام إعلامي او سياسي مناسب. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ عند بدء التنفيذ لبنود إتفاقية ســلام جوبا، 
كتبنا وإقترحنــا أن تكون الأولوية، قبل تشــكيل 
الحكومة الجديدة، وقبل أي تسمية لأعضاء مجلس 

سيادة جدد، هي تشــكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، وذلك لعدة إعتبارات، 
أهمها أن الســلطة التشــريعية تمثل إحــدى الضمانات الرئيســية للتحول 
السياســي والمجتمعي في الفترة الانتقالية، حيث عدم إســتقرار آليات العمل 
الجديدة التي يتطلبهــا التغيير الثوري، مقابل عــدم الإضعاف الكافي لمكامن 
قــوة دولة الإنقاذ العميقة أو الموازية، التي لاتزال متمكنة وتســعى إلى عرقلة 
التغييــر. وفي فترات الإنتقال عموما، يكون التنافس السياســي والاجتماعي 
على أشــده، ومع غياب المؤسســات التشــريعية، كأطر منظمة ومراقبة وفق 
القانــون، تلوح في الأفق إمكانيــة إخفاق العملية السياســية في تنفيذ مهام 
الإنتقال، في حن أن المجلس التشــريعي الفعال، هو وحده القادر على ضمان 
عملية التحول السياسي والديمقراطي في الفترة الإنتقالية، بعيدا عن نزعات 

الإقصاء والاستئصال، أو اختطاف طموحات الناس وآمالهم في التغيير.
 ولعل من أهم وأخطر واجبات ومهام المجلس التشــريعي الإنتقالي، مراقبة 
أداء الحكومة ومســاءلتها، وتغيير تركيبتها إذا اقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ منع 
إساءة اســتخدام الســلطة وحماية حقوق المواطنن وحرياتهم. صحيح، أن 
السلطة التشريعية في الظروف الطبيعية، تستمد سلطتها وشرعيتها من آلية 
اختيارها من الشــعب عبر الانتخابات، لذلك هي تعبر عن الإرادة الشــعبية، 
وهي ممثلة ونائبة عن الشــعب الــذي أنتخبها. أما في فتــرات الإنتقال، فإن  
السلطة التشــريعية دائما ما تستمد سلطتها وشــرعيتها من حالة الضرورة، 
لذلك غالبا مــا يتم التوافق علــى تكوينها بالتعين. وفي هــذه الحالة، ولأن 
الضرورة تقدر بقدرها، ولصالح نجاح الفتــرة الإنتقالية، ولمنع أي إهتزازات 
وإضطرابات خلال هذه الفترة الحرجة والهشة، فمن الأهمية القصوى بمكان، 
التقيد بمجموعة من الضوابط والقواعد، أهمها: أن تكون للمجلس التشريعي 
صلاحيات محدودة، تنحصر في سن التشريعات والقوانن الضرورية لتصفية 
نظام الإنقاذ ولإســتعادة الدولة المخطوفة، تعديل وإلغاء أي قانون يتعارض 
مع حقوق الإنسان والحريات العامة، سن التشريعات المتعلقة بقضايا ومسار 
الفتــرة الإنتقالية، كإجازة الموازنــة العامة،...الخ.  أما التشــريعات الأخرى 
المتعلقة بالقضايا المصيرية التي تدخل ضمن قضايا إعادة بناء وهيكلة الدولة، 
فهي خــارج صلاحيات المجلس التشــريعي الإنتقالي، ولا يمكنــه البت فيها، 
وإنما تترك للمؤتمر القومي الدســتوري، ومن ثم للمجلس التشريعي المنتخب 
في نهاية الفترة الإنتقالية. ومــن الضوابط الهامة الأخرى، أن تحرص القوى 
السياســية وقوى الكفاح المســلح على تقديم الكفاءات والقــدرات الحقيقية 
لعضوية المجلس، وبعيدا عن قصر الأمر على مجرد الترضيات والمحاصصات. 
وفي كتاباتنا الســابقة، نوهنا أيضا إلى ضرورة الحرص الشــديد على تمثيل 
المرأة والشباب ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي والشخصيات 
الوطنية، تمثيلا حقيقيا، وليس شــكليا أو صوريا، مع التقيد بشــرط الكفاءة 
والقدرة. أيضا شــددنا علــى أن تكون هنــاك معارضة حقيقيــة في المجلس 
التشــريعي الإنتقالي، لأن غياب المعارضة يعني أن يتحول المجلس إلى مسخ 
باهت لا سلطان حقيقي له تجاه الحكومة. وفي تقديري، هذه النقطة مهمة جدا 

لتجاوز ما يثار حول الإقصاء وتمكن مجموعات بعينها من أجهزة السلطة.
بصحيفة الجريدة، وبتاريخ 22 ابريل/نيسان الماضي، وسم الدكتور أمجد 
فريد، عن حــق، التعثر في تكوين المجلس التشــريعي الإنتقالــي بالفريضة 
الغائبة، مشــيرا إلى أن فترة هــذا التعثر، عبر التأجيل المتكــرر، بلغت اليوم 
20 شــهرا، تزيد عن نصف عمر الفترة الإنتقاليــة المنصوص عليها في الوثيقة 
الدســتورية، عازيا ذلك الى العجــز البن للقوى المناط بهــا تكوين المجلس، 
وهي قوى تحالف الحرية والتغيير. ونحن نتفق مع هذا التســبيب، بل وكان 
واضحا لنا منذ البداية، أن تشــكيل المجلس التشــريعي سيتأخر كثيرا بسبب 
العجز البائن في أداء القوى السياســية الحاضنة، والتــي لم تخذلنا أبدا، إذ 
واصلــت تأجيل الأمر حتى اليوم، ولا يلوح في الأفق ما يشــي بإمكانية إنجاز 
هذا الاســتحقاق الهــام. وكما كتبت مــن قبل، وبصراحة شــديدة، تخامرني 
شــكوك قوية، تكاد تقترب من اليقن، بعدم وجــود جدية ورغبة حقيقية، عند 
كل الأطراف، الحاضنة السياسية وأجهزة الحكم الانتقالي، في تشكيل المجلس 
التشــريعي، أو أن الصعوبات الطبيعية والمتوقعــة إزاء التوافق حول كيفية 

ونسب تشكيله، هزمت هذه الأطراف.
وبالرجوع إلى مكتوب الدكتور أمجد، فإنه خلص، وبعد تشــريح وتحليل 
لحالة الإســتقطاب السياسي الحاد في البلاد خلال فترة العشرين شهرا هذه، 
ولظاهرة الإنقســامات والتصدع في بنيان قوى الحرية والتغيير، بما في ذلك 
تجمع المهنين الذي كان له القدح المعلى في تنظيم وقيادة حراك الشارع، خلص 
إلى حقيقة أن قوى الحرية والتغيير اليوم ليست نفسها قوى الحرية والتغيير 
غــداة إنتصار ثــورد ديســمبر/كانون الأول 2018، والتي أجــاز لها الإتفاق 
السياســي والوثيقة الدســتورية إختيار أغلبية أعضاء المجلس التشــريعي 
الإنتقالي. وأن هذا التصــدع الذي أصاب هيكل تحالف قوى الحرية والتغيير، 
حصر آلية إتخاذ القرارات السياســية على أحــزاب وتنظيمات بعينها داخل 
التحالف، وهي قطعا لا تمثل الشكل الواسع الذي قام عليه التحالف. كما خلص 
الدكتور أمجد إلى أنه، وبعد تكوين الحكومة الإنتقالية الجديدة على أســاس 
المحاصصة السياســية بن القوى المتبقية في تحالف الحريــة والتغيير، بعد 
التصدعات والمتغيرات المشار إليها أعلاه، وهي نفس القوى التي عجزت ولمدة 
عشــرين شــهرا عن التوافق على كيفية تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي، 
ســيكون خللا كبيرا أن نجعل من تكوين المجلس حصرا على هذه المكونات، إذ 
أن هذه القوى ستكون مجلســا رقابيا على نفسها من نفسها، وفي ذلك هزيمة 
لمعنى المجلس التشــريعي. ونحن نتفق تماما مــع هذه الخلاصات التي توصل 
إليهــا الدكتور أمجد وطرحها في مقاله المذكــور. أما عن كيفية الخروج من هذا 
المأزق، فيقترح الدكتور أمجد الذهاب مباشرة إلى الانتخابات لتكوين مجلس 
تشريعي إنتقالي منتخب، ويرى في ذلك مخرجا معقولا وعادلا من المأزق. فهل 

فعلا هو كذلك؟ 

٭ كاتب سوداني

السودان وغياب
 المجلس التشريعي الإنتقالي

البنغال في مواجهة كوارث نارندره مودي 
■ أصرّ نارندره مودي طيلة هذا العــام على أنّ بإمكانه 
توســيع نطاق ســيطرة حزبــه القومي الدينــي »بهاراتيا 
جاناتا« BJP حيث هي لم تتوطّد بعد. وبالذات في الولاية 
الرئيسية شمال شــرق البلاد، »البنغال الغربي« ما يتطلّب 
التعبئــة القصوى وزج مــا أوتي من نفوذ وقــوة ودعاية، 
ومن اختلاط »الخاص« بـ»العام« مــن أجل إلحاق الهزيمة 
بالزعيمة الشــعبويّة المحلّية ماماتا بانرجــي، التي تتولّى 

رئاسة حكومة الولاية منذ عشر سنوات.
لم يصغ مــودي لأي نصيحة تطالبــه بتأجيل انتخابات 
المجالس التشريعية المحلية لعدد من الولايات، وعلى رأسها 
البنغال هذا العام، رغم توالــي التقارير عن خروج فيروس 
كورونا مجدداً عن الســيطرة، وبروز متحورة مزدوجة منه 

في الهند.
بل تعامل مع هذه المطالبات على أنها دليل مأزق أخصامه، 
وفي طليعتهــم غريمته البنغالية ماماتا. ســاهم هذا العناد 
الانتخابــي في هول الموجــة الحالية من تفشــي الوباء في 
الهند، بالإضافة إلى تنظيــم المهرجان المليوني للكومبه مللا 
على نهر الغانج في هاريدوار. ساعد كذلك الأمر على إلإخفاق 
في انتزاع البنغــال الغربي من ماماتا، وإن عزّز حزب مودي 

من عدد مقاعده في هذه الولاية.
وإذا كانت الحملة الانتخابية قد شــهدت خشونة لفظية 
ويدوية متصاعدة، فقد تصاعد العنف بوتيرة أشد في أعقاب 
صدور النتائج. والحزب الحاكــم على صعيد الهند، الحزب 
الواجهة لمنظمة شــبه عســكرية في آخر المطــاف، يتحدّث 
عــن ثمانن ألفاً من أعضائه وأنصــاره جرى تهجيرههم من 

ديارهم في الأيام الأخيرة على يد أنصار السيدة بانرجي. 
ومــع أن حــزب بهاراتيا جاناتا لم يســبق لــه أن ظفر 

بالولاية، فهي تشكل تحدياً ليس بالمتسع النأي عنه.
ذلك أن الكتلة الناطقــة باللغة البنغالية تناهز 90 مليون 
نسمة في الهند )مقارنة بـ 160 مليون نسمة في بنغلاديش( 
وتحلّ بالتالــي في المرتبة الثانية بعــد الكتلة الناطقة بلغة 

»الهندي«.
ولأجل ذلــك، فمن الحيــوي للغاية بالنســبة إلى حزب 
مودي أن لا تبقى هذه الكتلة الناطقــة بالبنغالية في الهند، 
وبالأخص أكثريتها الهندوســية، خارج تغطية أيديولوجيا 
»الهندوتفــا« القائمة علــى أن الهندوس، علــى الاختلاف 
اللساني والإقليمي والطبقي فيما بينهم، يشكّلون »أكثرية« 

بالمعنين القومي والديني فــي وقت واحد، وينبغي أن تعاد 
صياغة بنى المجتمع ومؤسســات الدولة وفقــاً لهذا المعطى 

الأساسي.
يستطيع حزب مودي أن يتفهم صدّ هندوس الجنوب من 
التاميل له، بما أنهــم ينتمون لغوياً لعائلة مختلفة تماماً عن 
عائلة اللغات »الهندو - آرية« التــي تجمع لغتي« الهندي« 
و»البنغالــي«. أما البنغال، فهو في عرفه جزء من الشــمال، 
وامتداد لسهل الغانج، والفتح الإنتخابي له تأخّر منذ عقود. 
راهنَ مــودي على أنّ ماماتــا بانرجي ظاهــرة انتقالية 
انتهت صلاحيتها. فهي خدمته بأن ســاهمت بالقضاء على 
القوى الأكثر باعاً وشوكة في الولاية، ولم يبق بالتالي سوى 
الإجهاز عليها، بعد أن فشلت المساعي الرامية إلى استمالتها، 

وجعلها جزءاً من الإئتلاف »الهندوتفي« الحاكم. 
لقد انشــقت ماماتا عن حزب المؤتمر الوطني الذي تقوده 
عائلة نهرو - غاندي أواخر التســعينيات، وأسست مؤتمراً 
ى »الجذور« ترينامول، وقادت في الموازاة  بديلًا تحت مســمّ
حركة النقمة الشــعبية على حكم الشيوعين بالبنغال، وهو 
حكم جاوز الثلاثة عقود، والنقمة عليه تنبع من شــعور بأن 
الولاية وعاصمتها كولكاتا )كالكوتا سابقاً( ظلت بمنأى عن 
النمو الذي أمّنه تحرير الاقتصاد في نيودلهي أو مومباي أو 

بنغالور.
كذلك اســتفادت ماماتا مــن رحيل القيادي الشــيوعي 
جيوتي باســو الذي حكم البنغال لخمــس ولايات متكررة، 
وهذه لــم تحصل لأي شــيوعي آخــر في العالــم بموجب 

انتخابات حرّة.
لم يــرد البنغاليــون التجديد للشــيوعين، ولا العودة 
للمؤتمــر، ولا مشــايعة القوميــن الدينيــن، فاختاروها 
بالتتابع، 2011 ثم 2016، وبخلاف كل ما كان يرسم له مودي 

عادت فكسبت المعركة الآن. 
على أنقاض الحكم الشــيوعي في البنغال، وبالانشقاق 
عن حــزب المؤتمر، بنــت ماماتا الملقبة بـ»ديــدي« )الأخت 
الكبرى بالبنغالية( ظاهرة كاريزمية شعبوية فيها شيء من 
»القومية البنغالية« أي أساســاً من الشكوى والحسرة مما 

وصلت إليه حال البنغال بشطريه.
والبنغــال هــو أساســاً منطقــة دلتــا نهــري الغانج 
والبراهمابوترا. نهضته في القرن التاســع عشــر هي التي 
أطلقت نهضة الهند الحديثة. فتحت ســيطرة شــركة الهند 

البريطانية، تشــكّلت طبقة البادرالوك المتفرنجة الوسيطة، 
من عائلات قادمة أساساً من طبقات وراثية عليا في المجتمع 
البادرالوك  هؤلاء  ومن  والكياســتا(  )البراهمن  الهندوسي 
بــرز روّاد الإصلاح، بدءاً من راموهــان روي ووصولًا حتى 
رابندرانــات طاغور. بيد أن البنغــال كان نصيبه التهميش 
المزدوج لّما تعرّض للتقســيم بن الهند وبن باكســتان عام 

.1947
فقد قامت الهند المســتقلة تحــت معادلة نظــام فدرالي 
إنما بمركزين قوين، سياســي في نيودلهي واقتصادي في 
بومباي، أي على حساب كالكوتا، في حن تعاملت باكستان 
الغربية بشــكل شــبه اســتعماري مع باكســتان الشرقية 
)بنغلاديــش بعــد انفصالها عــام 1971( ومعــاد للثقافة 

البنغالية.  
في كتابها »رؤى قومية مختلفــة. البنغال 1947-1905« 
تظهــر الباحثــة ســيمانتي غــوش أن الخيــارات لم تكن 
محصورة بن مــن يرتجي إما هند موحدة وإما قســمة بن 
هندوس ومسلمن، بل تشــكلت نزعة قومية إقليمية تطالب 
بأن يكرّس البنغال كأمــة بحد ذاتها، لها محددات جغرافية، 
وهوية ثقافيــة لغوية، في إطــار كونفدراليــة أكثر رحابة 
لشــعوب الهند. لكن هذه النزعة لم يكن مقدّراً لها أن تصمد 
بالبنغالية  الناطقــن  فأكثرية  متناقضتــن:  معادلتن  أمام 
مسلمن، فيما أكثرية سكان شبه الجزيرة الهندية هندوس. 
ونتيجــة اجتماع هاتــن المعادلتن اندثر مشــروع تحقيق 
البنغال كأمة قومية لغوية قائمة بذاتها، ولصالح هامشــية 

البنغالن الشرقي والغربي، بعد الانفصال. 
تســتثمر ظاهرة ماماتا بانرجي في هذه الحسرة المزمنة 
على بنغــال كان مركــز نهضة الهنــد الحديثــة وأضحى، 
بشــطريه، بنغلاديش والبنغــال الغربي، علــى الهامش، 
دون أن يعني ذلك الذهــاب بعيداً بإتجاه بلورة هذه الروح 
القوميــة - الإقليمية البنغالية. فماماتــا تطمع أيضاً في أن 
تفســح لها قوتها بالبنغال، وبخاصة اليوم، المجال، لقيادة 
ائتلاف معارض وتعددي على الصعيــد الوطني الفدرالي، 
بالشــكل القادر على الإطاحة بحكم مودي، بل ينظر لفوزها 
الأخير على أنه يزكي هذا الخيــار، وينمّ عن قدرة الفدرالية 
الهندية على مواجهة تســلّطية المركز الذي يمسك به مودي، 

ويقضم فيه هيكل دولة القانون.
لكن ماماتا لجــأت أيضاً إلى اســتثارة الهوية البنغالية 

بوجه مــودي فــي الانتخابات 
دعاية  مواجهــة  فــي  الأخيرة، 
محابية  بأنهــا  مــودي  حــزب 
للمسلمن )27 بالمئة من مواطني 

البنغــال الغربي( خاصة وأنه في ظل ماماتا انتخب مســلم 
لمنصــب عمدة مدينة كولكاتا لأول مرة منذ الاســتقلال. أحد 
شــعارات حزب بهاراتيا جاناتا في مواجهتها كان »البنغال 
الغربي وليس بنغلاديش الغربية«. لم تكتف ماماتا بانرجي 
في وجه هذا السعار باســتثارة الهوية البنغالية، بل ذكرت 
بأنها تتحدر من طبقة البراهمن العليا في التراتبية الوراثية 
الهندوســية، وهذا امتياز لا يحظى به مودي، وكانت الكتلة 
الأساسية من البراهمن تقف في كل أنحاء الهند خلف مودي.

اذا ما وضعنا إنديــرا غاندي على حــدة، تذكرنا زعامة 
ماماتا بانرجــي في البنغــال، بزعامة الممثلة الســينمائية 
الســابقة جايالاليثــا في الجنــوب التاميلي، كمــا بزعامة 
»ماياواتي« بن جماهيــر الداليت )»المنبوذون«( لكن ماماتا 
تتمتــع بقدرة أكبر علــى المواجهة والمثابــرة، كونها ظاهرة 
شــعبوية كاريزمية تســتثمر في مســألة حساســة كيانياً 
بالنسبة للهند: البنغال، الذي كان مركزاً لنهضة شبه القارة، 

ثم تحوّل الى هامش منقسم على نفسه. 
اذاك تبرز مفارقة القومية البنغالية لدى ماماتا. شعبوية 

قومية إقليمية في مواجهة شعبوية مودي القومية الدينية. 
وما بن شــعبويتي مودي وماما قد انعدم تماماً التمثيل 
السياسي للشيوعين في ولاية حكموها سابقاً لعقود، وبنوا 
فيهــا التماثيل للينــن دون أن يخرجوا أهلها من الشــعور 
بالتهميــش الكياني والاجتماعي على حد ســواء، ودون أن 
يتمكنوا من المحافظة على صدارتهم، كما في حالة رفاقهم في 

كيرالا، بأقصى الجنوب. 
شــعبوية ماماتا تســتخدم الهوية البنغالية لصدّ أمثال 
مودي عن توسيع نطاق ســطوتهم وشعبويتهم. مع طموح 
فــي نفس الوقت لزعامة بنغالية علــى رأس ائتلاف وطني، 
في مرحلة لم يعد بإمكان ســلالة نهــرو غاندي )المؤتمر( أن 
تقدم بديلًا عن اليمن القومي الديني الحاكم، وليس ســهلًا 
كذلك الأمر للحزب الحاكم أن يتجاوز وقائع وتداعيات كارثة 

كورونا الحالية وسوء تدبيره ونفاقه حيالها.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10260 الإثنين 10  أيار )مايو( 2021 - 28 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10260 Monday 10 May 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: خلصت دراســة علمية أجريت في 
ألمانيا إلى أن البشــر يتفاعلون بإيجابية عند ملامسة الروبوتات التي 

تأخذ أشكالًا بشرية أثناء التحاور بين الجانبين.
ونشــرت الدراســة التي أجراها فريــق من الباحثين مــن جامعتي 
دويســبورج - إيســن ورور في ألمانيا فــي الدوريــة العلمية »بلوس 

وان«.
ويقول فريق الدراســة إن الملامســة الشــخصية بين البشــر أثناء 
تجاذب أطراف الحديث تنطوي عــادة على آثار إيجابية مثل تخفيف 

التوتــر ورفع كفاءة الجهاز المناعي للجســم على ســبيل المثال، ولكن 
الدراسة الجديدة تنصب على الآثار النفسية لملامسة الروبوتات.

وفي إطار الدراســة الجديدة، شارك 48 متطوعاً في جلسة حوارية 
مع روبوت على شــكل بشــري، وأثناء تبادل الحديث، قام الروبوت 
بشكل تلقائي بالتربيت على ظهر بعض المتطوعين أو ملامسة أيديهم.

وجاءت اســتجابة معظم المشــاركين إزاء هــذه الخطوة في صورة 
ابتسامة أو ضحك، ولم يجفل أي من المشاركين رداً على هذه المبادرة 

من الروبوت.

وبعــد انتهاء التجربــة، كان الباحثون يطلبون مــن المتطوعين ملء 
اســتبيان، وذكر المتطوعــون الذين لامســهم الروبوت أنهم شــعروا 

بانفعالات إيجابية أثناء المحادثة.
وخلص الباحثون إلى أن لمســات الروبوتات أثناء تجاذب أطراف 
الحديث مع البشــر قد يكون لها تأثير إيجابي على انفعالات البشــر. 
وأكدوا أن مجال التفاعل بين البشــر والروبوتات هو عالم معقد، وما 
زال هناك الكثير من الأشــياء التي لا بد مــن تعلمها لمعرفة الفارق بين 

لمسات البشر ولمسات الروبوتات.

 »تويتر« تختبر خاصية جديدة لإرسال واستقبال الأموال

مرممون مصريون يكشفون عن ألوان ونقوش
 ظلت مغطاة مئات السنين في الأقصر

البشر يتفاعلون بإيجابية عند ملامسة الروبوتات

■ سان فرانسيسكو ـ د ب ا: بدأت شــبكة التواصل الاجتماعي »تويتر« 
اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرســال واستقبال الأموال. وتسمح 
الخدمة التي أطلقت عليها اســم »تيب جار« لأصحاب الحســابات على شــبكة 
»تويتر« إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشــخصية لهم يتضمن قائمة 

بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.
وحسب موقع »سي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، 
فإن أي شخص يستخدم شــبكة »تويتر« باللغة الإنكليزية حالياً يمكنه إرسال 
تنبيهات إلى الحســابات الموجودة علــى الأجهزة الذكية التــي تعمل بنظامي 
التشــغيل آي.أو.إس وأندرويد.  في حين أن مجموعة محدودة من الأشــخاص 
حول العالم يســتخدمون »تويتر باللغة الإنكليزيــة« يمكنهم إضافة رمز »تيب 
جار« إلى صفحــة معلوماتهم. وهــذه المجموعة تشــمل الصحافيين والمبدعين 

والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح. في الوقت نفسه تعتزم »تويتر« توفير 
الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.
في الوقت نفســه، يمكن لمســتخدمي »تويتر« عبر أجهزة أندوريد إرســال 
التنبيهــات الخاصــة بتحويل الأمــوال عبر خدمــة غرف المحادثــة الصوتية 
»سبيســز« التي أطلقتها »تويتر« لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي 
»كلوب هاوس«. وكانت شبكة »تويتر« قد وسعت نطاق توافر خدمة »سبيسز« 

لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.
وقالت إيســتر كرافورد، كبيرة مديري الإنتاج فــي »تويتر«، إن »تيب جار« 
طريقة ســهلة لدعم الأصوات الرائعة التي تشــكل المحادثات عبــر »تويتر«... 
هذه أول خطوة في عملنا لتوفير طرق جديدة للأشخاص للحصول على الدعم 

وتقديمه عبر »تويتر« من خلال الأموال«.

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: قــال الدكتــور مصطفــى وزيري، أمين 
عــام المجلس الأعلــى للآثار المصرية، إن مرممــين مصريين نجحوا في 
الكشف عن نقوش وألوان تشاهد للمرة الأولي منذ 1500عام، بتيجان 
صالة الأعمدة في معبد إســنا الأثري جنــوب الأقصر، والتي تخضع 
لأعمال تنظيف من تكلســات ناتجة عن عوامــل التعرية التي تعرضت 

لها واحدة من أجمل صالات الأعمدة والتيجان في المعابد المصرية.
وأضاف أمس الأحد، أن مجموعة النقوش الفلكية بأسقف الصالة 
بــدت وكأنهــا تُكتشــف وتُشــاهد لأول مرة، بعــد أن كشــفت أعمال 
التنظيــف والترميــم والتقويــة، عــن ظهور نقــوش ورســوم بألوانها 

الأصلية للمرة الأولى بعد أن ظلت مغطاة طوال مئات السنين.
وأشــار إلى أن الصالة تضــم 24 عموداً مزينة بـــ 24 تاجاً، كل تاج 
فيها لا يشــبه التــاج الآخــر، وأن أعمــال التنظيف والترميــم وتقوية 
الألوان والنقــوش جرت بســواعد مصرية، وذلك اســتعداداً لافتتاح 
الصالــة الأجمل بين صالات الأعمدة والتيجان أمام الزوار من ســياح 

العالم.وحســب أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، فقد تضمنت 
أعمال التنظيــف والترميم إظهار الألوان الأصلية للرســوم والنقوش 
وإزالة الأملاح من الأســقف والجدران، لافتاً إلى أن تلك الأعمال تأتي 
ضمن مشــروع مشــترك لمركز تســجيل الآثار المصرية، وبعثة جامعة 

توبنجن الألمانية.
يذكــر أن معبد إســنا يعد من أهــم معالــم مدينة إســنا التاريخية، 
الواقعة جنوب محافظة الأقصر، وقد شيد المعبد ملوك الأسرة الثامنة 
عشــرة فى مصر القديمة، وأعاد ملوك سايس بناء جزء منه، ثم أكمل 
بناؤه بطليموس السادس، كما تم بناء صالة ذات 24 عموداً في المعبد 

فى عهد الرومان، وذلك كواجهة للمعبد.
وتحمــل جدران معبد إســنا، نصوصــاً قديمة مــن الآداب المصرية 
الكلاســيكية، ونصوصــاً أخــرى عــن خلــق العالــم وأصــل الحياة، 
وتضرعــات وتراتيــل ذات عاطفــة روحيــة عظيمة فى صور شــعرية 

لاتزال واضحة ويسهل إدراكها.

»ميراثك« 
حملة مصرية تطالب الذكور

 باحترام حق المرأة في الميراث
■ القاهرة ـ د ب أ: انطلقت في مصر حملة »ميراثك« التي تهدف 
إلى التوعية بأحكام تقســيم الميراث وفقاً للقانون والشرع، وذلك 

بسبب استيلاء الذكور على حقوق المرأة في الميراث.
وتحمل الحملة شعار »ميراثي وصيتك« لمطالبة الذكور باحترام 
حق المرأة فى الميراث، لمنــع ما يترتب على ذلك من تبعات لا حصر 

لها، من ضمنها القتل والانتحار، حسبما أفاد منظمو الحملة.
وقال المنظمون في بيان صحافي أمس الأحد، إن الحملة تهدف 
إلى توعية المــرأة حول كيفية حصولها علــى حقوقها فى الميراث 

طبقاً لأحكام القانون والشرع.
وأكدت دنيــا حازم، إحدي القائمات على الحملة، أنهم يهدفون 
إلى توعية الرجال حول القوانين والأحكام الشرعية التي تتعلق 

بتقسيم الميراث والتى تختلف عن الأعراف والتقاليد المتبعة.
وأشــارت إلى أن الهدف الرئيســي للحملة هــو الدعوة إلى 
الالتزام بتقسيم الميراث حسب الشرع والقانون بغض النظر عن 
العادات والتقاليــد المتبعة حتى لا يحرم أحد من حقه فى الميراث، 

وحتى لا يترتب على ذلك آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

إصابة 19 شرطياً 
 أثناء فض حفل حضره 300 

شخص في ميونيخ
■ ميونيخ- رويترز: أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية 
أمس الأحــد، عن إصابة عدد من عناصر الشــرطة خلال فض 

حفل في الحديقة الإنكليزية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.
وأوضح المتحــدث أن اشــتباكاً حدث أثنــاء فض الحفل، 
مشيراً إلى أن شــباباً ألقوا 50 زجاجة صوب أفراد الشرطة ما 
أدى إلى إصابة 19 شــرطياً، لكن المتحدث لــم يذكر ما إذا كان 
المحتفلون ارتكبوا مخالفات لشروط النظافة الصحية للحماية 
من كورونا. وذكرأن مشــاجرة وقعت فــي الحفل في الحديقة 
الإنكليزية مســاء الســبت، وكانت مقاطع فيديو عن الواقعة 
انتشــرت على وســائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، 

أوضحت رشق زجاجات من جانب حشد من الشباب.
وقالت الشــرطة إنها اســتخدمت رذاذ الفلفل والهراوات، 
وأضافــت أنها ألقت القبض على ســتة أشــخاص من المتوقع 
تحرير محاضر ضدهــم بتهمة إحداث أضــرار بدنية وتعكير 
الســلم العام. وأبدى وزير داخلية ولايــة بافاريا )عاصمتها 
ميونيخ( يوأخيم هيرمان، عدم تفهمه لأعمال الشــغب، وقال: 
»أســتطيع أن أفهم جيداً للغاية أن ينجذب الناس للخروج في 
حال كان الطقس جيداً ودرجات الحرارة دافئة، لكن لا أستطيع 
أن أفهم ســلوك بعض الأشخاص الذين لا يتمسكون بالقواعد 
بأي حال من الأحوال، كما حدث في الحديقة الإنكليزية أمس«.
وأعــرب عن ذهولــه حيال أحداث الشــغب فــي الحديقة 

الإنكليزية والاستعداد لممارسة العنف ضد أفراد الشرطة.

• استقبل الدكتور عاطف أبو ســيف وزير الثقافة الفلسطيني، الفنان 
الفلســطيني الجزائري حسام قبس، الذي حاز على لقب نجم العرب 2021 

في برنامج »نجم العرب فلسطين« في تونس.

• نظــم المجلس الأعلى للثقافة في مصر أمســية ثقافية تكريما لاســم المفكر ووزيــر الثقافة الراحل 
الدكتور شــاكر عبد الحميد تحت عنوان »الإبداع والمجتمع.. قراءة في فكر شاكر عبد الحميد« شارك 
فيها عدد من النقاد والأدباء والأكاديميين، منهم الدكاترة عماد أبوغازي وهشــام عزمي ومحمد أبو 

الفضل بدران ويمنى الخولي والكاتبة إيمان رسلان.

• فاز الروائي الجزائري بوعلام صنصال بجائزة المتوســط الأدبية الفرنســية للعام الحالي، عن 
كتابه »إبراهيم أو الحلف الخامس« الصادر عن دار »غاليمار«.

• أعلنت المؤسّســةُ العامة للحــي الثقافي في الدوحة »كتارا« أســماء الفائزين بالمراكز الخمســة 
الأولــى في جائزة تلاوة القرآن في دورتها الرابعــة. وفاز بالمركزِ الأوّل القارئ عبد الله داوود محمد 
مــن تنزانيا، والثاني علاء الدين حمزة مُغازي حنطور مــن مصر، والثالث حمزة وراش من المغرب، 

والرابع محمد هاشم محمد بلير من تركيا، والخامس عمر أقسقوس من المغرب. 

صبحي حديدي

في كتابه الموســوعي الفريد »معجــم الموتيفات المركزية 
فــي شــعر محمــود درويــش« يرصــد الناقــد والأكاديمي 
الفلســطيني حســين حمزة تكرار مفردة القــدس، بوصفها 
موضوعــاً أيضاً، فــي مجموعات درويش منــذ »أحبك أو لا 

أحبك« 1972 وحتى »لا تعتذر عما فعلت« 2004. 
ولا أختلــف مــع الصديــق حمــزة فــي هذا التشــخيص 
المبدئــي، وأضيــف بــأنّ مجموعــات درويــش وأعماله بعد 
»لا تعتــذر عما فعلــت« أتت على ذكر القدس مــراراً، وضمن 
تنويعــات أوســع مــن تلك التــي يرصدهــا حمزة )أشــير، 
بصفــة خاصة، إلــى قصيــدة »طبــاق« المهداة إلــى إدوارد 
ســعيد، وفيها يقول درويش على لســان ابن بلــده الراحل: 
»لــي لغة إنكليزيــة للكتابة/ طيّعــة المفردات/ ولــي لغة من 
حوار الســماء مــع/ القدس، فضيّــة النَبْر، لكنهــا/ لا تُطيع 
مخيّلتي«(. أســاجل، في المقابل، بأنّ القدس )وربما بسبب 
من محور طريق دمشــق/ باب العمود الذي يربط فلســطين 
بالشــام( تجــاوزت أبعادهــا الفلســطينية عنــد درويــش، 
واتخذت شــخصية تاريخية وجغرافية وحضارية متعددة 

وتعددية، في مستويات التعبير والمجاز والواقع. 
على ســبيل المثال الأوّل، مجموعة درويش »محاولة رقم 
7«1973  هي المؤشــر الأبكــر على إصــراره، أو عناده النبيل 
الذي أكسب العربية شاعراً كونياً حداثياً أبعد في المشروع 
والجماليات ومن حدود/ وقيود، »شــاعر المقاومة«؛ كانت 
قــد احتوت على قصيــدة بعنوان »طريق دمشــق«، لاح أنها 
تُكمــل قصائد أخرى فــي المجموعة ذاتها تتناول فلســطين 
مــن زوايا متغايــرة لا تبتعد مع ذلك عن ســمت أســاسٍ هو 
الخــروج منها جغرافيــاً، والبقاء فيها أو العــودة إليها على 
ســبيل القصيدة والمســلك والانتماء )قصائــد »النزول من 
الكرمل«، الخروج من ســاحل المتوســط« »طوبى لشيء لم 
يصل«، »عودة الأســير«...(. كذلك وردت موضوعة القدس 

في إشارات مباشرة يرصدها حمزة في كتابه آنف الذكر.
فــي قصيــدة »طريق دمشــق« يأتــي درويش علــى ذكر 
القدس مرّة واحدة، حين يقول: »وأنسى الخلافة في السفر 
العربــي الطويل/ إلى القمــح والقدس والمســتحيل« ضمن 
مقطع تســتكمله اســتعادة نهر بردى: »يؤرّخنــي كاتبان:/ 
العــدوّ/ وعَــوْرةُ طفــل صغير تســمونه/ بردى/ وســمّيته 
مبتــدا/ وأخبرته أنني قاتل أو قتيــل«. لكنّ القصيدة )وهي 
في عداد قصائد درويش الأولى الطوال، إذْ تقع في أكثر من 
170 ســطراً طبقاً لترتيب كلّ طبعــة( تعتمد في الحديث عن 
دمشق والشام خطاباً مركباً بالغ الثراء والتبدّل، تمتزج فيه 
نبرة المناشدة والتهدج والشكوى والتقرّب والعتبى والمحبة 
والتــودّد، ويحضــر فيــه التاريــخ وتُســتنفر معــه عناصر 
الحضــارة ويتناوب المــكان؛ وليس أقلّ أهميــة أنّ القصيدة 
تترابــط، في هذا البُعــد الذي يجهد لالتماس التســاوق بين 
فلسطين والشــام على نحو خاصّ، مع قصيدة »النزول من 
الكرمل« في المجموعة ذاتهــا؛ حيث يقول درويش: »صارت 
فلســطين أقــرب/ فاختلــف اللاجئــون على موســم القمح 
والبرتقال/ أوقفتنــي فتاة معبأة بالدوالــي/ وكانت تغنّي 
على طريق الشــام:/ يا ليت دالية واحدة/ لم تسافر معي... 

فأعود إليها«. 
لــم يكــن اللــوذ بمجــازات الشــام ودمشــق، أو إكســاء 
فلســطين والقــدس أرديــة ســورية ومتوســطية، تاريخية 
وحضاريــة ورمزيــة، بمثابــة انســلاخ عــن الاصــول التي 
ابنثقــت منها وحولها شــعريات درويش قبــل خروجه من 
الأرض المحتلة إلــى القاهرة ثمّ بيروت؛ بــل كانت، في يقين 
شــخصي هنا أيضــاً، تدويــراً تعبيرياً أقرب إلــى المجازفة، 
بــين أقصَيَن في واقع الأمر: مغادرة فلســطين جســدياً إلى 
العالم العربي، وإبقاء فلســطين شــعرياً في هذه أو تلك من 
حواضــر العالم العربــي )القاهرة والنيل، دمشــق وبردى، 
بغداد ودجلة الخير...(. وفي قلب هذه الســيرورة الخلاقة، 
توازى لدى الشــاعر طرازان من العناد: رفض إلقاء قصيدة 
»ســجّل أنا عربي« ومــا يماثلها كلمــا طالبت بهــا جماهير 
الشــاعر، خلال أمسياته الحاشــدة؛ والإصرار، في المقابل، 
على قــراءة الجديد المتطوّر الذي لم يكن يتلاقى ســريعاً مع 
ذائقــة قارئ درويش القياســي، أو يصل إليه بيســر. ولعلّ 
الســمات التسجيلية في قصيدة »طريق دمشق« كانت أكثر 
مشــقة وأصعب إيصالًا من قصائد تســجيلية ســابقة مثل 
»ســرحان يشــرب القهوة في الكافتيريا«، أو أخرى لاحقة 
مثل »مديــح الظلّ العالــي«؛ لاعتبار جوهري هــو أنّ فضاء 
القصيدتــين المذكورتين ليــس حمّال إحالات إلى فلســطين 

والقدس مثل دمشق.       
صحيــح أنّ درويش ســوف يكتــب الكثير مــن القصائد 
عن دمشــق، والشــام وحلب وطريق الســاحل المتوسطي، 
وبالمعانــي الحضارية والتاريخية المعقدة للمكان الســوري 
فــي ذاته، أو فــي ارتباطه بالنظيــر الفلســطيني عموماً؛ إلا 
أنّ تلــك القصيدة كانــت، في يقين شــخصي، فاتحة كبرى 
فــي نزوعِ درويشــي مدهــش إلى إقامة مســتويات شــتى 
من التماهي بين القدس ودمشــق، أو الشــام على اســتواء 
أوســع، بحيث تكوّنت تباعاً في قصائده قدسٌ شــامية إذا 
جاز التعبيــر؛ تظلّ فلســطينية المرجعيــات بالطبع، خاصة 
لجهة رموزهــا التوراتية والإنجيليــة والقرآنية، ومدلولاتها 
السياسية والحضارية والتاريخية، لكنها تمدّ باب العمود/ 
طريــق دمشــق إلــى خــارج أســوار المدينــة العتيقــة، وإلى 
الدروب التي سار عليها شــاول الطرسوسي قبل أن تتكفل 
الرؤيــا باختطاف بصــره وإنارة قلبه وتحويلــه إلى بولس 

الرسول...
في كلّ حال، كلما ارتقت، أعلى وأســمى وأعمق، أشكال 
المقاومة الفلســطينية المقدســية؛ صحّت اســتعادة قصيدة 
محمــود درويش »في القــدس« 2003 خاصــة تلك الخاتمة 
الفريدة: »ماذا بعد؟ صاحــت فجأة جنديّةٌ:/ هو أنت ثانية؟ 

أَلم أقتلك؟/ قلتُ: قتلتني... ونسيتُ، مثلك، أن أَموت«.

قدس 
محمود درويش الشامية

دينا دينا 
الشربيني الشربيني 

بطلة فيلم بطلة فيلم 
كوميدي كوميدي 
في العيدفي العيد

تزايد العنف الأسري في ألمانيا خلال أزمة كورونا
■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث تزايد عدد ضحايا العنف الأسري 
في ألمانيا من قبل شــريك الحياة الحالي أو السابق خلال أزمة تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وجاء في الاســتطلاع الذي نشــرته صحيفة »فيلت أم زونتاج« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، والذي شــمل وزارات الداخلية 
المحلية والمكاتب المحلية لمكافحة الجريمة في 16 ولاية ألمانية، أنه تم تســجيل 

185 ألفاً و477 ضحية للعنف الأسري من قبل الشرطة العام الماضي.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2019، حسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن الاستطلاع أظهر أن ثلثي الضحايا الذين تم تسجيلهم هم 
نســاء، لافتة إلى أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها قد تكون أكثر من ذلك؛ 

نظراً لأن كثيراً من الضحايا لا يجرؤون على الإبلاغ.
وحســب الصحيفة الألمانية، تم تســجيل أعلى زيادة في حالات ضحايا 
العنف الأســري في ولاية براندنبورج بواقع 7ر23% وجاءت بعدها ولاية 
مكلنبورج-فوربومــرن بزيادة نســبتها 4ر16% ثم ولايــة بريمن بواقع 

8ر13% فيما لم تسجل ولايتا زارلاند وساكسونيا أي زيادة.

وسجلت ولاية شمال الراين- فيستفاليا، التي فيها أعلى عدد من السكان 
مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا، زيادة في حالات ضحايا العنف الأسري 

بنسبة 9ر%7.
وقال وزير الأســرة المحلي في الولاية يواخيم شتامب، إنه يرى أن هناك 
حاجة إضافية للتصرف في ظل تفشي وباء كورونا، وتابع: »إننا نعايش في 
الإغلاق أضراراً فعلية هائلة في الجســد والنفس داخل العائلات«، وأكد أنه 
سيكون تصرفاً غير مسؤول أن يتم تجاهل حماية الأطفال والعائلات، وقال: 
»يجب إعادة فتــح رياض الأطفال والمدارس لأجل جميــع الأطفال من جديد 

بأقصى سرعة ممكنة«.
وقال توماس شــتروبل، وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرج، 
التي ســجلت زيادة في عدد ضحايا العنف الأســري بنســبة 9ر5 في المئة، 
والذي يشــغل حالياً أيضاً منصب رئيس مؤتمــر وزارء الداخلية في ألمانيا: 
»العنف داخل الأســرة ليس أمراً خاصاً ولا جريمة بســيطة يمكن السكوت 
عنها ببســاطة. يتعرض الضحايا في كثير من الأحيان للعنف في بيئة المنزل 

دون حماية«.

 النجمــة المصريــة دينا الشــربيني تقوم 
ببطولة فيلم كوميدي رومانســي يطلق خلال 
موســم عيد الفطر بعنوان »ثانيــة واحدة«، 
ويشاركها في البطولة الفنانان محمود حميدة 

وسوسن بدر.
الفيلم عن قصة لمصطفــى حمدي، وإخراج 

أكرم فريد.


